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رئيس وزراء موريتاني أسبق يحتفل باستلامه نسخة من »يديعوت«
وصفته قبل عشرين سنة بعدو إسرائيل واعتبر ذلك تشريفا

سياسيون ونشطاء يتهمون أبوظبي بإثارة الفوضى في البلاد

أنباء عن اختراق جهة إماراتية الإذاعة التونسية على »فيسبوك« والدعوة لانقلاب عسكري
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

احتفل أمس محمد الأمــن ولد أكيك، رئيس الوزراء الموريتاني 
الأســبق الذي يعمل حاليا في الجامعة العربية، باســتلامه عددا 

قديما من صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية.
ليــس هذا الاحتفــال بالصحيفة لكن بعنــوان عريض كانت قد 
نشــرته عن إقالة ولد أكيك من رئاسة الحكومة الموريتانية يوم 20 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، ووصفته فيه بـ »عدو إسرائيل«. 
وأوصى ولد أكيك ديبلوماســيا فرنســيا صديقا له، يعمل في 
إســرائيل للبحث عن العدد المذكور حيث أوصله إليه أمس ليدون 

عن وصوله محتفلا بما سماها أعظم ميدالية شرف.
وكتــب ولــد أكيــك »وصلتنــي صبــاح اليــوم ميداليتــي التي 
وشحتني بها جريدة »يديعوت احرونوت« الإسرائيلية التي كنت 
أوصيت في الســابق صديقا لي فرنســي الجنسية بالبحث عنها 

في أرشيف الجريدة المذكورة«.
»وتعود الميدالية، كما يضيف، إلى 20 ســنة خلت وإلى يوم 20 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 1997 عندما كتبت الجريــدة افتتاحيتها 
مبتهجــة وبالخــط العريــض عــن إقالتــي مــن رئاســة الحكومة 
الموريتانيــة تحــت عنوان »إقالــة صديق العراق رئيــس الحكومة 
الموريتانيــة محمــد الأمــن ولــد اكيــك ويخلفه صديق إســرائيل 

الشــيخ العافية ولد محمد خونــا« مضيفا »وهذه وصمة أعتز بها 
وكنت وما زلــت أعتبرها ميدالية من الدرجة الأولى ووســاما من 

أكبر الأوسمة«.
وقــال »التأريــخ الــذي لا يرحــم أثبت أن هــذا الكيــان المحتل 
الغاصب لم ولن يجنح للســلم، والأحــداث أثبتت ذلك«، كما أثبت 
التأريخ أن »راعي الســلام« لا هو راعٍ بل طرف منحاز ليس إلا، بل 
أثبت أن هذا الراعي لا هو مهتم بالسلام بل يريد الاستسلام ليس 

إلا«.
وأضاف اكيك »آخر وأكبــر دليل لمن يحتاج في ذلك لدليل، هو 
موضوع القدس الشــريف حيث أعطى من لا يملك لمن لا يســتحق؛ 
ولي والأخلاق، وتحديا لأكثر من 128 دولة  دوسا على القانون الدُّ

في العالم مع تهديدها بكل وقاحة وصبيانية«.
وأقيــل محمد الأمن ولد أكيك من رئاســة الحكومة الموريتانية 
عــام 1997 بســبب مواقفــه العروبية، ضمــن إجــراءات اتخذها 
الرئيــس الموريتاني الأســبق معاويــة ولد الطايــع، تمهيدا لإقامة 

العلاقات بن حكومته وحكومة تل أبيب.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

اتهم سياســيون ونشــطاء الإمــارات باختراق 
موقع  علــى  )حكومية(  الوطنيــة  الإذاعــة  صفحة 
»انقلاب  إلــى  يدعو  بيــان  وإصــدار  »فيســبوك« 
عســكري« في البلاد، فــي محاولة للــرد على قرار 
السلطات التونســية تعليق رحلات شركة الخطوط 

الإماراتية من وإلى تونس.
بلاغا  التونســية  الوطنيــة  الإذاعة  وأصــدرت 
)اطلعت عليــه »القدس العربي«( على موقعها أكدت 
فيه تعرض صفحة »بوابة الإذاعة التونســية« على 
موقع »فيســبوك« لـــ »القرصنة وانتحــال صفتها 
البلبلة وضرب  لبث رسائل هدفها الأساســي إثارة 

مصداقيتها وحيادها ومهنية أبنائها«.
وأشــار البلاغ إلى أن عمليــة القرصنة تمت »من 
 Made-in America اســم  تحمــل  صفحــة  خلال 
)لم تحدد مصدرها( نشــرت مواقف تمس ســيادة 
تونس وأمنها ومســارها الديمقراطي الذي انتهجته 
منذ الثــورة من خلال الدعوة إلى انقلاب عســكري 

عبر حســاب الإذاعة الوطنية في »فيســبوك« ومنه 
فــي »تويتر« الــذي يعمم بصفــة آلية علــى بوابة 
الإذاعة التونســية«.  وأكدت الإذاعة في بلاغها أنها 
ليســت المرة الأولى التي تتعرض فيها للقرصنة من 
قبل الصفحة نفســها، مشــيرة إلى أنها »مرفق عام 
محايد وموضوعي ينأى بنفســه عن كل التجاذبات 
السياســية ويقف على مســافة من كل الفاعلين من 
دون استثناء«. كما اعتبرت أن الحادثة »غير معزولة 
ومقصودة وتدعو النيابة العمومية لمباشرة التحقيق 

في القضية باعتبارها على غاية من الخطورة«.
التواصل  وأثار الخبر موجة استنكار على مواقع 
الاجتماعــي، حيث ســارع عــدد من السياســيين 
والنشــطاء إلى ربط الحادث بالأزمة المستمرة منذ 
أيام مع الإمــارات، متهمين أبوظبــي بمحاولة إثارة 
الفوضى في البلاد ردا على قرار السلطات التونسية 
تعليق رحلات الخطوط الإماراتية ومطالبة أبوظبي 

باعتذار علني عن »إهانة« النساء التونسيات.
وتساءل ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية 
لحزب »المؤتمر من أجــل الجمهورية«: »هل تورطت 
قبائل الإمارات في قرصنــة صفحة الإذاعة الوطنية 
على  العســكرية  المؤسسة  لتحريض  واســتعمالها 

الانقلاب على الشرعية مثلما فعلت في قطر؟«.
 وكتــب أحــد النشــطاء »يريــدون لتونس أن 
تكــون مثل مصر لكن هيهات لعدة أســباب أهمها أن 
الجيش التونسي ليس فيه غير تونسيين مسلمين لا 
يفرقهم دين ولا مذهب ويؤمنون بأنهم أبناء الوطن 
ووجودهــم لحمايته مــن الداخل والخــارج تحتم 
عليهم الوقوف على المســافة نفسها من السياسيين 
والأحــزاب، ثانيا إن الشــعب التونســي لديه من 
الثقافــة والحرية ما يحميه من كيــد كل من يريد به 
شــرا من الداخل كان او من الخارج، ويكفي أنهم ما 
فتئوا يحاولون طوال السنوات الماضية وما خسروا 
إلا أموالهم هباء وستعود عليهم نكدا وغصة وتونس 

عصية عليهم وشعبها كريم«.
وأضاف آخر »جيش تونس أشــرف من الشرف 
والتاريخ يؤكد ذلك، والشــعب هو من أســقط نظام 
المخلوع والجيــش وقف ضد بوليس بن علي«، ودعا 
ثالث إلــى التظاهر فــي العاصمــة للمطالبة بقطع 

العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.
وكانت تونس طالبت الإمارات باعتذار علني بعد 
منع النساء التونســيات من الصعود إلى الطائرات 

المتجهة أو العابرة للإمارات.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بشكل غير مسبوق، يتسارع النفوذ والحراك 
التركــي فــي العالم العربــي بــين التحالفات 
والصراعات. فعقب تكهنات واســعة عن توجه 
تركــي نحو التســليم ببقــاء رئيــس النظام 
الســوري بشار الأســد في الحكم للتوصل إلى 
تفاهمات مع روسيا لإنهاء الأزمة السورية التي 
أنهكت أنقرة، أكد الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان، أمــس، أن لا مســتقبل لـ»الإرهابي 

الأسد« في سوريا.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي 
الباجي قائد السبســي: »لا يمكن أبداً مواصلة 
الطريق مع بشار الأســد في سوريا، لماذا؟ لأنه 
لا يمكــن المضي مع شــخص قتل قرابــة مليون 
مواطن من شعبه«، مضيفاً: »هل يرضى الشعب 
الســوري رؤية هذا الشــخص على رأس هرم 
السلطة في البلاد؟ أقولها بصراحة تامة، الأسد 

إرهابي، مارس إرهاب الدولة«.
وبينما أعلن أردوغان، أمس الأربعاء، توقيع 
التدريب  تشــمل  تونس  مع  دفاعيــة  اتفاقيات 
العســكري، أرسلت القوات المســلحة التركية، 
في ســاعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تعزيزات 
إلى القاعدة العســكرية التركية في قطر شملت 

جنوداً ودبابات وآليات عسكرية.
وســبقت ذلك بيوم واحد زيــارة لأردوغان 
وصفت بـ»التاريخية« للســودان شملت توقيع 
المجالات  فــي  أبرزها  الاتفاقيــات  مــن  العديد 
العســكرية والدفاعية، مــن بينها »تخصيص« 
وإقامة  لتركيا،  الإســتراتيجية  سواكن  جزيرة 
ميناء عســكري، وســط أنباء عن استعدادات 
لإقامة قاعدة عســكرية جديدة للجيش التركي 

في الســودان وذلك مقابل السواحل السعودية 
على البحر الأحمر وليس بعيداً عن مصر، وهو 
ما أثار مخاوف غير مســبوقة ورفع حدة التوتر 
بين أنقــرة من جهــة، والســعودية والإمارات 
ومصر مــن جهة أخــرى. ولدى تركيــا قاعدة 
عسكرية في الصومال على خليج عدن، وقاعدة 

أخرى في قطر على ساحل الخليج العربي.

وفــي محاولة علــى يبدو لتقليــل مخاوف 
الوزراء  رئيس  أجرى  الأزمة  واحتواء  الرياض 
التركــي بن علــي يلــدريم الــذي زار المملكة، 
الأربعــاء، مباحثــات مع الملك ســلمان بن عبد 
العزيز وولي العهد محمد بن ســلمان، وحاول 
التأكيد على »العلاقات التاريخية المتجذرة« بين 

البلدين.

وبالتزامــن مــع الزيــارة، واصــل الإعلام 
الســعودي والإماراتــي »الحــرب الإعلاميــة 
المفتوحــة« علــى تركيــا وأردوغــان والتــي 
تصاعــدت علــى خلفية أزمــة تغريــدة وزير 
الخارجية الإماراتي، وهو ما حدا بوزير الدولة 
الإماراتي أنور قرقــاش إلى رفض قيادة »أنقرة 

وطهران للعالم العربي«. )تفاصيل ص10(

الموصل ـ »القدس العربي«:
اتهمــت منظمة »هيومن رايتــس ووتش«، أمس 
مقاتلين إيزيديين بإخفاء وقتل 52 مدنياً في العراق، 
من عشــيرة »البو متيوت« العربية، غرب الموصل، 
مشيرة إلى أن بغداد »تحتاج لفرض سلطتها وإنهاء 

اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني«.
وتحدثت المنظمة إلى شــخصين من قبيلة »البو 
متيوت« سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصاً 
بعدها بســاعتين. كما تحدثت أيضــاً إلى أحد أفراد 
جهــاز مخابرات الحشــد والــذي زار القرية ورأى 

عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان الإيزيديون 
المحليون، وتضم رفــات ضحايا العائلات من قبيلة 
متيوت. وقالت المنظمة في بيان »هناك مزاعم بقيام 
مقاتلــين إيزيديين فــي العراق بالإخفاء القســري 
والقتل بحــق 52 مدنيا من قبيلة البــو متيوت في 
حزيران 2017«، مبينة أن »أقارب الضحايا أبلغونا 
عن قيــام القــوات الإيزيدية في 4 حزيــران 2017 
باعتقال قســري ثم، علــى ما يبدو، إعــدام رجال 
ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب 
من المعــارك بين تنظيــم »الدولة« وقوات الحشــد 

الشعبي غرب الموصل«. 

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

صادق وزيــر المواصلات في حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، علــى توصية من 
اللجنة الموجهة في سلطة القطارات، بإنشاء محطة 
»الجدار الغربي«)حائط البراق( في البلدة القديمة 
من القدس المحتلة. ولا تبعد المحطة الجديدة ســوى 

عشرات الأمتار عن الحائط. 
وقرر كاتس أيضا أن يطلق على المحطة الجديدة 
اسم »دونالد جون ترامب« تكريما للرئيس الأمريكي 
لاعترافــه بالقدس عاصمــة لإســرائيل. وقال إن 
»الجدار الغربي هو أقدس مكان للشــعب اليهودي، 
دونالد  الأمريكــي  الرئيــس  اســم  إطلاق  وقررت 
ترامب على المحطة، بعد قراره الشجاع والتاريخي 

بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل«.
وقالت صحيفة »يديعوت احرونوت« إن الخطة 
النهائية للمشروع ستشمل إنشاء نفق تحت الأرض 

طوله ثلاثــة كيلومترات، يربط بــين محطة القطار 
»الأمة« )التي أطلق عليها اســم الرئيس الأســبق 
اســحق نافون( وحائــط البراق. ووفقــا للخطة، 
ســيتم بناء نفق تحت الأرض مــن محطة »الأمة«، 
يشــمل بناء محطتين على عمق 52 مترا تحت سطح 

الأرض.
وســيكون هذا النفق اســتمرارا لخــط القطار 
الســريع بين تل أبيب والقدس الذي سيســتغرق 
السفر فيه 28 دقيقة فقط عبر مطار اللد الدولي »بن 
غوريون« وموديعين ومحطة »الأمة« بجوار مباني 

الأمة، عند مدخل المدينة.
وفــي الســياق الاســتيطاني قــررت الحكومة 
الإســرائيلية تخصيص 11 مليــون دولار أمريكي، 
للمســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربية. 
وقالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية على موقعها 
الإلكترونــي، إن المصادقة جاءت بعد يوم واحد من 
لقاء رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
مع مجموعة من الحاخامات المتشددين الذين طلبوا 

منه منح أولوية للاستيطان. 

عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين: 

ضمــن ما يُفهم بأنــه يهدف لإعطــاء ولي العهد 
الأردني جرعة من الدعم، أحال العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني ثلاثة مــن أبرز الأمراء على التقاعد 
من الجيش، وقــد يكون مؤشــراً حيويا ليس فقط 
على تغييــرات هيكلية مثيرة قــد تنتج عن برنامج 
إعادة الهيكلة، ولكن أيضاً على توفر القوة الدافعة 
ولي والإقليمي لتغييرات أوسع وأشمل  والمسوغ الدُّ
في المســتقبل الوشــيك قد تطال الهيــكل الإداري 
وخريطــة النخبة. وقرار إحالة ثلاثــة أمراء برتب 
عالية من القوات المسلحة أعقبته رسالة ملكية تشكر 

المعنيين على جهدهم ودورهم، وتربط المسألة إدارياً 
بمشروع »إعادة الهيكلة«، لكنه في الوقت ذاته قرار 
قد يفسح المجال لاحقاً لمؤسسة ولي العهد وتحديداً 
الأمير الحســين بن عبد الله بعدما تخرج من الكلية 
العســكرية البريطانية العريقة »ساندهيرســت«، 
وإن كان يمنــح في الوقت نفســه رئيــس الأركان 
الجنــرال محمود فريحات مســاحة أوســع وأكثر 
حرية في إدارة العمل في أهم المؤسســات السيادية 
الى أن تنجز ملامــح إعادة الهيكلة تماماً. أما امتثال 
الأمراء الثلاثة فيصل وعلي بن الحســين وطلال بن 
محمد للقرار فأظهــر وحدة الأردنيــين في المرحلة 
الحساســة إقليميــاً، خصوصاً أن الأمــراء الثلاثة 
حظوا برتبة شــرف متقدمة بقرار ملكي بعد انتهاء 

واجب خدمتهم.  )تفاصيل ص 5(

وجود عسكري لأنقرة في السودان... وحرب اعلامية مع الإمارات والسعودية

أردوغان يؤكد أن لا مستقبل »للأسد الإرهابي« في سوريا
واتفاقيات دفاعية مع تونس وتعزيز القاعدة التركية في قطر

»هيومان رايتس وتش« تكشف عن مجازر نفذتها
 ميليشيات إيزيدية بحق عائلات عربية في العراق 

خصصت 11 مليون دولار للاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل تطلق اسم ترامب 
على محطة قطار قرب حائط البراق

تكهنات بـ»رموز« جديدة وتحريك ملفات في الديوان الملكي

الأردن: إحالة 3 أمراء في الجيش للتقاعد... لدعم »ولاية العهد«
دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان:

صفقــة غريبة أبرمت بين النظام الســوري وجيش الإســلام 
المعــارض، تقضي بإخــلاء 29 مريضــاً من ريف دمشــق مقابل 
إطلاق سراح 29 أســيراً للنظام من بين الأسرى الموجودين لدى 
المعارضة، إذ من المفروض إنســانياً أن يتم علاج المرضى المدنيين 
بمعزل عن أي تجاذب سياســي أو صفقات تبــادل، وتزامن ذلك 
مع وفــاة »قطر الندى« الرضيعة ذات الأربعة أشــهر في الغوطة 
الشــرقية قبل موعد علاجها حيث كان اسمها على لائحة الانتظار 

للتبادل والعلاج.

وأسعفت ســيارات الهلال الأحمر الســوري واللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر، أمــس الأربعــاء، أربع حــالات مرضية نقلت 
من الغوطة الشــرقية المحاصرة، من أصل تســع وعشرين حالة 
تمــت الموافقة عليها للإخلاء، فيما ينتظــر 25 آخرون من المرضى 

الموضوعين على القائمة اليوم الخميس الخروج إلى دمشق. 
ميدانياً، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية 
فاليري غيراسيموف أن قوات النظام السوري حاصرت القاعدة 
الأمريكية في »التنف« جنوبي سوريا بشكل كامل، في حين هددت 
قاعدة حميميم العســكرية بالقضاء على هيئة تحرير الشام في 
عام 2018. وقالت القناة المركزية لقاعدة حميميم العســكرية عبر 
موقعها في فيســبوك، إن قوات النظام الســوري تحاصر منطقة 
التنف بمساحة 55 كيلومتراً، التي توجد فيها  القاعدة الأمريكية.

وفي هذا الســياق أكد مدير أخبار »عدالــة حمورابي« مزاحم 
الســلوم لـ»القدس العربي«، أن قوات النظــام تحاصر القاعدة 
العســكرية الأمريكية في التنف، بالإضافة إلى المدنيين في مخيم 
الركبان. وأوضح أن الجنود الأمريكيين في القاعدة العسكرية لم 
يتأثروا بحصار قوات النظام بســبب وجــود طريق مفتوح على 
العراق والأردن. من جهته اتهم رئيس هيئة الأركان الروســية، 
الولايــات المتحدة بتدريب مقاتلين ســابقين لتنظيــم الدولة في 
قاعدة عســكرية أمريكية في معبر التنف الحدودي السوري مع 
العــراق جنوبي البلاد فــي »محاولة لزعزعة اســتقرار البلاد«. 
وتقول روســيا إن القاعدة الأمريكية غير قانونية وإنها أصبحت 
هي والمنطقة المحيطة بها »ثقباً أسود« يعمل فيه المتشددون بلا أي 

عائق.    )تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي ووكالات:

قتل 16 مدنياً على الأقــل، وأصيب 3 آخرون 
من عائلــة واحدة، في غــارات جوية لطائرات 
التحالــف العربي، اســتهدفت بلــدة التحيتا، 

التابعة لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
 وأوضحت مصادر محلية أن 3 أســر مكونة 

من 16 شــخصا، أبيدت بالكامل في عدة غارات 
جويــة لقــوات التحالف العربــي صباح أمس 
اســتهدفت بلدة التّحيتا في محافظة الحديدة، 
حيث قتل منهم 16 شــخصا من مختلف الأعمار، 
بين طفل وامــرأة ورجل، وجميعهم ينتمون إلى 

عائلة واحدة، هي عائلة رامي. 
وأرجــع مصدر عســكري يمنــي لـ»القدس 
العربي« أسباب تكرار مثل هذه الغارات الجوية 
يمنيين،  مدنيين  تستهدف  التي  التحالف  لقوات 

إلى قيام الميليشــيا الحوثية باستخدام المدنيين 
دروعا بشرية.

في غضــون ذلك ذكرت مصــادر ميدانية أن 
ميليشــيا الحوثــي اقتحمت مســاء أمس قرى 
الحيمة العليا في بلدة التعزية شــمال شــرقي 
محافظــة تعز، على خلفية قيام ســكان المنطقة 
المســلحين الحوثيين،  بانتفاضة مســلحة ضد 
الذين كانوا يسيطرون عليها خلال الأسبوعين 
الماضيــين.  وأوضحــت أن الميليشــيا الحوثية 

اقتحمت مساء الأربعاء قرية دار الجلال وقرية 
الحدالي في بلدة الحيمة العليا، وفجرت منازل 
العديــد من الســكان ومســجد القرية وزرعت 
ألغاما أرضية وعبوات ناســفة حــول عدد من 
اعتقالات  الى قيامهــا بحملة  المنازل، بالإضافة 
واسعة في أوساط الســكان، في محاولة لخلق 
الرعب في نفوس السكان، الذين اضطر الكثير 

منهم إلى النزوح إلى مناطق آمنة.
)تفاصيل ص 10(

 موسكو تتهم واشنطن بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم »الدولة« وتهدد بالقضاء على »النصرة« 

»حميميم« تؤكد حصار قوات الأسد لقاعدة التنف الأمريكية وصفقة تبادل بين النظام وجيش الإسلام

مقتل 16 يمنيا في غارات للتحالف في الحديدة والحوثيون يفجرون منازل ومساجد في تعز

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مستقبلا نظيره التركي رجب طيب أردوغان

لندن ـ »القدس العربي«:
 وجّهت السفارة الاسرائيلية في القاهرة، أمس، 
ثناءها وشــكرها للكاتب والروائي يوسف زيدان، 
الذي اعتبر في تصريحات له قبل أيام أن »المســجد 
الموجود في القــدس، ليس المســجد الأقصى، وأن 

القدس ليست مكانا مقدسا«.
وفي منشــور عبر »فيســبوك«، قالت السفارة: 
الكاتب والمؤرخ يوســف  أقوال  »أســعدنا ســماع 
زيــدان، ووصفه للعلاقــات الحميدة بــين اليهود 

والمســلمين حتى قبل مجيء النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم، وحتى أيامنا هذه، مشيرا إلى ان جذور 

الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين«.
وتابعت الســفارة: »لا شــك أن الرســالة التي 
يحملها تفســير الكاتب زيدان بضــرورة نبذ ثقافة 
الكراهيــة بين الطرفين، هي رســالة مهمة في نظرنا 
وأن التعاون بين اليهود والمســلمين من شــأنه أن 
والإســرائيليين  المصـــــريين  على  بالفائدة  يعود 
على حد ســواء، خدمة لأبناء الجيــل الصاعد لدى 

الشعبين«.

إسرائيل تشكر الروائي المصري يوسف زيدان على موقفه من القدس
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تدفــع القوى السياســية الســنّية في العــراق، باتجاه 
تأجيــل الانتخابات المقرر إجرائها أواســط أيار/مايو 2018، 
متخذة من أزمــة النازحين مبرراً للتأجيــل، فيما لم يتوصل 
مجلس النواب-حتى الآن، إلى اتفاق بشــأن تمرير قانوني 

الانتخابات المحلية والتشريعية.
وصــوت مجلس الــوزراء العراقي، فــي 5 كانون الأول/ 
ســبتمبر الماضي، على تعديل قرار مجلــس الوزراء رقم 347 
لســنة 2017 بخصوص تحديد موعد الانتخابات من 15 أيار 

2018 إلى 12 أيار 2018.
وقررت الحكومــة في 31 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
إجراء الانتخابات وفقاً لأربعة شــروط؛ هــي توفير البيئة 
الآمنة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وأن يكون التصويت 
الكترونيــا، وألا تكون للأحزاب التي تخــوض الانتخابات 

أجنحة مسلحة.
اتحاد القوى الوطنية، الممثل السياســي للسنّة، يرى أن 
الظروف غير ملائمة لإجراء الانتخابات في ثلاث محافظات 
)نينوى، صــلاح الدين، الأنبار( بكونها تشــهد دماراً كبيراً 

بسبب العمليات العسكرية.

مليون ونصف المليون نازح

وقالت النائبة عن الاتحــاد، نورا البجاري لـ»القدس 
العربــي«، إن »هناك نحو مليون ونصــف المليون نازح 
من تلــك المحافظــات يتواجــدون في إقليم كردســتان 
العراق فقط، ناهيك عن الأعداد الكبيرة التي تتواجد في 

المحافظات الأخرى وفي مخيمات النزوح«.
وتســاءلت »كيف يمكن للناخب الذهاب إلى صندوق 
الاقتراع وهو لا يمتلك داراً يســكن فيها؟ )...( محافظاتنا 

مدمرة ولا توجد فيها أي خدمات«.
وأضافت: »مطالبتنا بتأجيــل الانتخابات تأتي لعدم 
إعادة النازحين حتــى الآن، إضافة إلى تأخر ملف إعادة 
الاســتقرار في المناطق المحــررة«، موضحّــة أن »هناك 
إشكال في إعادة الاستقرار والأمن في محافظتي نينوى 
وصــلاح الدين )...( لــن نقبل بإجــراء الانتخابات في 

محافظاتنا ما لم يتم إعادة النازحين إلى مناطقهم«.
ويأتي موقف اتحــاد القوى الوطنية مشــابهاً لموقف 
حزب الحوار الوطني، بزعامة صالح المطلك، الذي طالب 
الانتخابية«  الحكومة والبرلمان بتقييم »الحالة الصحية 

في المناطق المحررة وحسم قرار التأجيل من عدمه.
وقال المطلــك، في بيان أصدره، أمــس الأربعاء، على 
هامش لقائه بنخبة من ملاكات حزب الحوار الوطني، إن 
»الانتخابات ليســت هدفا وغاية نسعى لتحقيقها ليقال 
أننا نعيش ظرفاً مســتقراً من دون أن نلتفت إلى أجوائها 
وأثرها بالمستوى الإنساني والاجتماعي والسياسي على 

الفرد العراقي«.

تقويم  حالة المحافظات المنكوبة

وأضاف أن »جمهورنا اليوم مكبل بمشــكلات النزوح، 
ويفتقر إلى مســتلزمات العيش الكريم ويواجه مصاعب 
الحصول علــى تعويضات لترميم بيته مــا يدفعه بعدم 
جعل الانتخابات مــن أولوياته ولا يهتم بها كممارســة 
تضمن حقه وتمثيله المتوازن، ما يعرض العملية بمجملها 

إلى التهجين والتشويه«.
ودعا إلى »الأخذ بالحســبان ظــروف الجمهور هناك 
ومدى إمكانية المشــاركة بفاعلية تبعاً للظرف النفســي 
والاقتصادي والاجتماعي، ناهيــك عن الأوضاع الأمنية 

القلقة بشكل خاص«.
كما طالب أيضــاً المجتمع الاممي ومؤسســات مراقبة 
الانتخابات الدولية إلى »تقويم حالة المحافظات المنكوبة 

وتقديم النصح اللازم بالملف الانتخابي العراقي«.
وعلى الرغم من ذلك، لكن السياســيين »الســنّة« لم 
يتمكنوا من إقناع نظرائهم »الشــيّعة« بالأســباب التي 

يرونها كفيلة بتأجيل الانتخابات.
عبــاس البياتي، النائب عن ائتــلاف دولة القانون- 
بزعامة نوري المالكي، قال لـ»القدس العربي«، إن »اتحاد 
القوى وعموم ممثلي المكون الســني يرون أهمية تحقيق 

عدد من الشروط قبل المضي إلى الانتخابات، فيما ينشغل 
الأكراد بوضعهم الداخلي في إقليم كردستان العراق، ولا 
يعتبرون تأجيــل الانتخابات من عدمها أمــراً ذا أهمية 
بالنسبة لهم، بعكســنا نحن )التحالف الوطني( نسعى 

لإجراء انتخابات نزيهة بموعدها«.
ووصــف البياتــي المبــررات التــي قُدمــت لتأجيل 
الانتخابــات مــن قبل اتحاد القــوى، »تنقصهــا القيمة 
القانونية والدســتورية، وغير مقنعة، إضافة إلى إنها لا 

تتضمن سقفا محدداً«.
وتابع : »الســنّة يطالبــون بتحقيق شــروطهم قبل 
الذهــاب إلى الانتخابات، ففي حال لــم يتم تحقيق هذه 
الشروط لسنوات، هل يعني ذلك تأجل الانتخابات طوال 

تلك الفترة؟«.
 وأشــار إلى أن »الشــارع العراقي ائتمن السياسيين 
لمدة أربع ســنوات فقــط، وعلنيا احترام هــذه الأمانة 

الدستورية«.
وأضاف أن »بعض الشــخصيات والقوى )الســنّية( 
تخشــى خوض غمــار الانتخابــات في حــال أجريت 
بموعدها، لأنها قد تخسر مقاعدها في البرلمان، وأصوات 
جمهورها، لذلك تحاول تنظيــم صفوفها لظروف أفضل 

تحافظ فيها على مواقعها ومناصبها«،على حدّ قوله.
ولم ينجــح مجلس النــواب العراقي في اســتكمال 
التصويت على جميع فقرات مشــروع قانون انتخابات 
مجالس المحافظات، إضافة إلى عدم قراءة مشروع قانون 

الانتخابات التشريعية.
وتعدّ الفقــرات الخاصة بانتخابــات كركوك، المعرقل 
الأبرز لإقرار قانون الانتخابات المحلية، لكن أنباءً كشف 
عن طلب التركمان تشــريع قانون خاص بدورة برلمانية 

واحدة في كركوك.
وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي 
لـ«القــدس العربيــط: »إذا لم يتم الاتفــاق على النص 
الحكومي بشــأن آلية إجــراء الانتخابات فــي كركوك، 
فيجب على مجلس النواب تشــريع قانون خاص لدورة 
انتخابيــة واحدة في كركــوك، قضي بتقاســم أعضاء 
مجلس المحافظة بنسب متساوية بين المكونات الأساسية 

في المحافظة«.
وأضاف: »يكون تقسيم المقاعد الـ13، بإعطاء 4 مقاعد 
لكل مكون )التركمــان، الأكراد، العــرب(، ومقعد واحد 
للمكون المســيحي، لدورة واحدة، علــى أن يتم خلالها 
تحديث سجل الناخبين وإزالة التجاوزات وإنهاء التغيير 
الديموغرافي الذي حصل، ومن بعدها يمكن الذهاب إلى 

انتخابات حرة ونزيهة«، في الدورة التي تليها.
فــي الأثناء، أعلــن رئيــس مجلــس المفوضين معن 
الهيتاوي، مصادقة المجلس على منح اجازة تأسيس لـ58 

حزبا جديدا.

وقــال الهيتاوي في بيان، أن »الأحزاب قد اســتكملت 
جميع الإجــراءات والتعليمات الصــادرة عن المفوضية 
وقواعد السلوك وفقا لفقرات قانون الاحزاب السياسية 
المشــرع من قبــل مجلس النــواب والتي سيســمح لها 

بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة«.
وبذلك يكون عــدد الأحزاب المصــادق عليها من قبل 
مجلــس المفوضين 204 أحزاب، وهي التــي لها الحق في 

المشاركة في الانتخابات المقبلة.

التركمان يطالبون بقانون لدورة واحدة في كركوك... والأكراد منشغلون بوضعهم الداخلي

ضغط سنّي لتأجيل الانتخابات النيابية في العراق... والشيّعة يصرّون على الموعد المقرر

أربعة مكاتب محلية واجهات لمشروعه تقودها شخصيات موالية له  

»الحشد الشعبي« يخطط للسيطرة على قرار نينوى عبر الانتخابات  
الموصل ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:

كشــف مصدر حكومي، رفيع المستوى في محافظة 
نينــوى، عن »مشــروع الحشــد الشــعبي للانتخابات 
المقبلــة فــي محافظة نينــوى«، الــذي يتمحــور حول 
تشــكيل حكومة محلية من الســكان المحليين »ســنية 

الشكل« موالية لـ»الحشد« ومنفذة لأجنداته.
وقــال المصــدر، الــذي رفض الكشــف عــن هويته، 
لـ»القــدس العربــي«، عــن »تخطيــط قيادات الحشــد 
الشعبي بالتنسيق مع شخصيات متنفذة في المحافظة 
لترشــيح عدد من الأسماء لشــغل منصب المحافظ في 
المرحلــة المقبلــة، واختيار شــخصية مضمونــة الولاء 
للحشــد من تلك التي لها ماض معــروف بعلاقتها مع 
هذا الفصيــل أثناء عمليات التحرير مــن تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
وأضــاف: »معاييــر اختيار المحافظ ســتنطبق على 
أعضــاء المجلــس المحلــي للمحافظــة مــن خــلال دعم 
أســماء محددة بكل وســائل الدعم لضمان فوزها في 

الانتخابات المحلية المقبلة«.

مشــروع الحشد الشــعبي، حســب المصدر »سيتم 
تنفيذه من خلال ضمان فوز ثمانية أعضاء في المجلس 
المحلي من العرب الســنة في المحافظة ممن عُرف عنهم 
الولاء للحشــد  وسبق لهم أن نفذوا بعض أجنداته في 

المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية«.
المصدر أشار إلى »تحركات واسعة تقوم بها قيادات 
تابعة للحشــد في المحافظة مع شــخصيات سياسية 
واجتماعيــة مــن أبناء محافظــة نينوى لدعم أســماء 
محددة مضمونة الولاء للحشــد من المكونات الأخرى 
الذين يتــم اختيارهم وفق ســياق الحصص )الكوتا( 
للفــوز بالمقاعــد المخصصة للمســيحيين والشــبك في 
ســهل نينوى، ومقعد الايزيدية في ســنجار، وضمان 
فوز مرشــح واحد على الأقل من الشيعة التركمان في 

تلعفر لعضوية مجلس المحافظة«.
وكشــف المصــدر، عــن خطــوات عملية »لتســهيل 
تنفيذ المشــروع ابتــدأت بفتح أربعة مكاتب سياســية 
تتولى قيادات من الحشــد العشائري السني رئاستها 
لتكون واجهة، فيما يتم إدارتها فعلياً من قبل الحشــد 
الشــعبي دون الظهور في واجهة المشــهد نظرا لرفض 

أبناء المحافظة وجود أي نشاطات للحشد«.
ولفــت إلــى »تشــكيل مجلــس أعيــان من عــدد من 
الشــخصيات المعروفة فــي كل مكتب لفــرض قبولها 
بين أبناء المحافظة الذين يتحسســون من أي نشاطات 
تقوم بها جماعات أو منظمات أو شــخصيات من غير 

أبناء نينوى«.
والهــدف البعيد لمشــروع الحشــد، طبقــاً للمصدر 
»إجــراء تغيير فــي التركيبة الســكانية على حســاب 
الغالبيــة التــي يمثلها العرب الســنة، وكذلــك التحكم 
مســتقبلا بالملــف الأمنــي للمحافظــة لتأمــين الطريق 
البــري الذي تخطط له إيران للوصول إلى ســوريا عبر 
محافظة ديالى وشــمال محافظة صلاح الدين ثم إلى 
قضــاء تلعفر فــي محافظــة نينوى وصــولا إلى منفذ 
ربيعة مقابــل منفذ اليعربية الســورية، أو من شــمال 
صــلاح الدين إلى قضاء الحضــر جنوب الموصل ومن 

ثم إلى منطقة البعاج على الحدود السورية«.
كما أن تنفيذ مشروع الحشد سيكون عبر السيطرة 
»غيــر المباشــرة على مقــدرات المحافظــة وقرارها، من 
خلال وضــع شــخصيات موالية له في مراكــز القرار 

سواء في موقع المحافظ أو أعضاء مجلس المحافظة«، 
حسب قول المصدر.

وتتــوزع المكاتــب، في جنــوب الموصل وشــمالها، 
وغرب نينوى وكذلك مكتب في الجزيرة.

ويرأس مكتب جنــوب الموصل نزهان الصخر الذي 
قام بتشــكيل مجلــس أعيــان يضم أعضاء ورؤســاء 
لفصائل الحشــد العشائري، أما مكتب شمال الموصل 
فيرأســه أحمد محمود الورشــان، فيما لا يزال مكتب 
الجزيــرة قيد التشــكيل، وكذلــك مكتب غــرب نينوى 

الذي يغطي جغرافية قضاءي تلعفر وسنجار.
وحتى الآن، تم إقرار قائمتين بشــكل رســمي ضمن 
»مشــروع الحشد الشــعبي« الأولى، هي قائمة »سهل 
نينوى بقيــادة حنين القدو«، والثانيــة هي قائمة »تل 
كيــف للمســيحيين ويقودهــا القيــادي فــي الحشــد 

الشعبي ريان الكلداني«.
هــذه المكاتــب والشــخصيات المرشــحة للعب دور 
مســتقبلي لتنفيذ مشروع الحشد الشعبي تتلقى دعما 
مفتوحا من قيادة الحشــد في بغداد والمحافظة، وفق 

المصدر.

نازحة عراقية من الحويجة

بغداد ـ »القدس العربي«:

محافظة  عن  النواب  مجلس  عضو  اتهم 
الوطني  الاتحــاد  عــن  النائب  كركــوك، 
الكردســتاني، ريبوار طه، أمس الأربعاء، 
قــوات الشــرطة الاتحاديــة بالشــروع 
بعمليات ترحيل قســري للأكراد من قرية 

غربي المحافظة.
وقال: »فوجئنا اليوم )أمس( بإجراءات 
سلبية وغير مسؤولة ناتجة عن عدم وعي 
وادراك بما قد يحصــل، حيث قامت قوات 
الشرطة الاتحادية البدء بترحيل الفلاحين 
الكرد مــن قريــة بلكانة التابعــة لقضاء 
الدبس في محافظة كركوك واجبارهم على 

الخروج«.
وأضــاف، حســب بيان صحافــي، إن 
»هذه الساعات تشهد عملية ترحيل قسري 
إلى  منوها  ديموغرافيا«،  وتغييرا  للسكان 
أن »هذه القرية سكانها جميعا من القومية 
الكردية، وبدأت تلك القوات بتوطين عرب 
فيها، في عملية تهــدف إلى تفكيك الاخوة 

وعملية التعايش السلمي في كركوك«.
وتابع: »قد ينتج عن ذلك مخاطر كبيرة 
تتحملها الحكومة الاتحادية في بغداد بعد 

أن تم ابلاغها ولم تستجب لغاية الآن«.
العمليات  ووفــق المصــدر »تم تبليــغ 
المشــتركة ومكتــب القائد العــام للقوات 
جدوى،  دون  لكن  العبادي  حيدر  المسلحة 

ونحملهم مسؤولية ما سيحصل«.
كذلك، قــال محافظ كركــوك وكالة، راكان 
الجبــوري »نحن في إدارة كركوك نســتقبل 
يوميا شــكاوى عن وقوع انتهــاكات تعرض 
لها مواطنو كركوك خلال الســنوات الماضية 
إلى جانب مأســاة ســكان 104 قرى تعرضت 
للتهديم، مما جعل من المستحيل عودة سكانها 

اليها ونواجه صعوبة كبيرة في إعادتهم«.

كانت  سياســية  إرادة  »هنالك  أن  وبين 
تســعى لازالة هذه القرى من الوجود رغم 
عدم وجود أي مبرر لإزالتها وتدمير الدور 

والبنى التحتية«.
جاء ذلك خلال لقاء الجبوري، مع أليس 
وولبــول، نائب الممثل الخاص للشــؤون 
السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة 

الأمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(.
لمكتبه،  بيان  حسب  الجبوري،  وأضاف 
أن »التعقيد في كركــوك كبير من الجانب 
السياســي وألامني، وأنهــا مغلفة بطابع 
من  اقوى  مواطنيهــا  ارادة  لكــن  قومــي 
طروحات السياسيين وهذا يدفعنا للبحث 
عن مخرجات قانونية ودســتورية لرسم 

ملاحم المستقبل العادل للجميع«.

انتقادات للأمم المتحدة

ودوائرها  كركوك  »إدارة  ان  إلى  وأشار 
الخدمية التي تمثل جميع المكونات نجحت 
الاســتقرار  واعادة  الخدمــات  توفير  في 
للمناطق المحررة، واعادة أكثر من خمســة 
آلاف نــازح لبيوتهــم وقراهم في أســرع 
عملية عودة للسكان الذين عانوا وقاسوا 

إرهاب داعش وفكره المنحرف«.
وأكد أن »إدارة كركوك تســتقبل يوميا 
شكاوى وطلبات بشأن معرفة مصير اعداد 
مختطفين  او  والمغيبين  المعتقلين  من  كبيرة 
من قبــل الامن الكردي منــذ العام 2003«. 
ولفت إلى أن »مواطني كركوك لم يسمعوا 
او يشــاهدوا دورا للأمم المتحدة بالكشف 

عن مصير هؤلاء المغيبين«.
وانتقــد محافــظ كركوك عمــل مكتب 
الماضية  الفترة  خلال  كركوك  في  اليونامي 
»التي لم تظهر تقاريــر عن واقعها وحجم 
لهــا مواطنوها  التــي تعــرض  المأســاة 

»يكون  أن  أهميــة  مؤكــدا  ومكوناتهــا«، 
المكتب يعكس واقــع كركوك وينظر لجميع 

المكونات بمسافة واحدة«. حسب البيان.
وأشــار إلى أن »كركوك كانت قد طبقت 
على  وضغــوط  خاطئة  سياســات  عليها 
مواطنيهــا ويجب أن تعمــل الأمم المتحدة 
على مســاعدة ممثلــي مكونــات كركوك 
تحقق  عليهــا  متفق  لحلــول  بالوصــول 

الشراكة وتدعم الأستقرار والعدالة«.
ودعا إلى أهمية أن تعمل بعثة اليونامي 
في العــراق على دعم حــوار بين مكونات 
كركوك لتطبيق الشراكة الحقيقة بين جميع 

مكوناتها.

مقتل عنصرين بالاستخبارات 

فــي المــوازاة، قــال مصدر أمنــي، إن 
محافظة  شرطة  استخبارات  في  عنصرين 
كركــوك، قتلا أمس، بهجوم مســلح نفذه 
لتنظيم  ينتمــون  أنهم  يعتقــد  مجهولون 

»الدولة الإسلامية« شمالي المحافظة.
ويأتــي الهجوم بعــد أيام علــى مقتل 
إثنــين وإصابة ضابط  جنديــين عراقيين 
بتفجير عبوة ناســفة على دورية للجيش 

شمالي المحافظة أيضاً.
وقــال النقيب في شــرطة كركوك حامد 
العبيدي، إن »مســلحين مجهولين هاجموا 
بالأسلحة عنصرين في استخبارات شرطة 

محافظة كركوك، قرب منطقة شوار«.
وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير أن 
المســؤولة  هي  »الدولة«  تنظيم  من  خلايا 

عن شن الهجمات ضد عناصر الأمن.
واســتعادت القــوات العراقيــة في 8 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي، بشكل كامل 
مركــز قضاء الحويجــة )55 جنوب غربي 
كركوك( والــذي كان آخر معقــل لتنظيم 

»الدولة« في المحافظة.
لكن التنظيم ما يــزال لديه خلايا نائمة 
منتشــرة في أرجــاء البلاد، وبــدأ يعود 
تدريجيا لأســلوبه القديم في شن هجمات 
خاطفة علــى طريقة حرب العصابات التي 
كان يتبعهــا قبل اجتياحه ثلث مســاحة 

العراق صيف 2014.
وخســر التنظيم جميــع الأراضي التي 
عســكرية  حملات  بفعــل  عليها،  ســيطر 
متواصلة شنتها القوات العراقية على مدى 
ثلاث ســنوات بدعم من التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد مصدر عراقي بأن نحو 200 عائلة 
عراقية هاربة من قضــاء الحويجة عادت 
إلى مخيم تل السيباط شمالي ناحية العلم 
بســبب تزايد نشــاط وهجمــات عناصر 

تنظيم »الدولة«. 
وقــال المصــدر، إن »معظــم العوائــل 
العائدة هي من نواحي الرياض والرشــاد 
وبعض قــرى ناحية العباســي«، مضيفاً 
أنه جرى إعادة تســجيلهم في المخيمات، 
والمدافئ  الغذائيــة  بالمــواد  وتجهيزهــم 

والمستلزمات الحياتية«.
وبــين أن »معظم العوائــل العائدة هي 
من نواحي الرياض والرشاد وبعض قرى 
ناحية العباســي«، مضيفاً : »جرى اعادة 
بالمواد  وتجهيزهم  المخيمات  في  تسجيلهم 
الغذائية والمدافئ والمستلزمات الحياتية«.

يومية  هجمات  الحويجة  قضاء  ويشهد 
لعناصــر »الدولة« علــى القرى وحصلت 
العشرات من عمليات القتل والخطف على 
أيدي عناصر »الدولة« المختبئين في المنازل 
وحوضــي نهــري دجلة والــزاب وجبال 
حمرين، ما دفع مئات العوائل إلى العودة 
إلى مخيمات النــزوح للحفاظ على حياة 

ابنائهم.

مئات الشكاوى ترد يوميا للحكومة المحلية عن »الاخفاء القسري« والانتهاكات

اتهام للشرطة الاتحادية بترحيل الأكراد 
بغداد ـ »القدس العربي«:من قرية غرب كركوك وتوطين عرب 

كشــف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، 
مــلا بختيــار، أمس الأربعــاء، عن اجتماعات، ســرية 
ومعلنــة، قد جــرت على مــدار الأســبوع الجاري بين 
حكومة إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحادية في 
بغــداد، تمهيدا لحل الخلافــات والقضايا العالقة بين 

الجانبين.
ونقلــت وســائل إعــلام كرديــة عــن السياســي 
الكردي قوله : »خلال الأســبوع الجــاري كانت هناك 
اجتماعــات مختلفة ســرية ومعلنة حملت مؤشــرات 

تبعث على الأمل«.
وأضاف أن »ما أعلمه عن تلك الاجتماعات أن بغداد 
جاهــزة بشــكل جيــد للحــوار، بالمقابل حكومــة إقليم 

كردستان تعمل على تهيئة الأجواء في هذا المجال«.
وحســب القيــادي الكردي »بشــكل رســمي، فلن 
يكــون هنــاك أي قتــال أو مصادمــات بــين القــوات 
البريــة  المنافــذ  ومشــكلة  والبيشــمركه،  العراقيــة 

والجوية والجمارك يجري حاليا وبدقة حلها«.
وتابع: »بعد الانتهاء من تلك الامور سيبدأ برنامج 
عمل لحل قضية الميزانية والرواتب والمناطق المتنازع 

عليها«.
كردســتان  إقليــم  حكومــة  بختيــار،  مــلا  ودعــا 
إلــى »التباحــث مــع جميــع الأطــراف لأخــذ آرائهــا 
ومقترحاتهــا قبل الذهاب إلى بغــداد«، مطالبا برلمان 
إقليم كردســتان بـ«عقد جلســة مع الكتــل البرلمانية 
من اجل كتابة نقاط التفاوض بشــكل مشترك ليكون 

الحل شاملا كاملا بمشاركة الجميع«.
النائــب عــن كتلة الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 
محمد عثمان، قال إن »الوفد ســيتوجه اليوم )أمس( 
العاصمــة بغداد، ويتألف من رزكار علي عضو المكتب 
السياســي، وخالد شــواني عضو المجلــس القيادي، 
ونــواب الاتحاد الوطني الكردســتاني عــن محافظة 
كركــوك«، من دون ذكر تفصيلات عن اســماء أخرى 

تنتمي لأحزاب كردستانية قد تكون من بين الوفد.
الرســمي  الإعــلام  أورده  مــا  حســب  واضــاف، 
للاتحاد، أن »الوفد ســيبحث خــلال زيارته الاوضاع 

فــي المناطق المســتقطعة مع المســؤولين في الحكومة 
الاتحادية والأطراف السياسية في بغداد«. 

وأعلــن رئيس الوزراء حيدر العبــادي، في مؤتمره 
الاسبوعي، أول أمس، أن الحكومة بدأت بدفع رواتب 
موظفي الموارد المائية في اقليم كردســتان، وفيما بين 
أن هناك تدقيقاً برواتب التربية والصحة هناك، أشار 
إلى تكليف المالية بالذهاب إلى الاقليم لتدقيق رواتب 

جميع الموظفين.
وفــي أول ردّة فعل على تصريــح العبادي، رحبت 
الولايــات المتحــدة، بدفــع الحكومة العراقيــة رواتب 

بعض عمال اقليم كردستان.
وقــال الســفير الأمريكــي فــي العــراق دوغلاس 
سيليمان في تغريدة له على موقع تويتر، »انني سعيد 
بأن الحكومة العراقية بدأت بدفع رواتب بعض عمال 
حكومة إقليم كردستان«. واعرب عن امله في أن »يتم 

دفع الرواتب في وقت لاحق لمزيد من العمال قريبا«.
إلــى ذلــك، أفــاد ممثــل كردســتان فــي الاتحــاد 
الأوروبــي، دلاور آجكيــي، أن رئيــس حكومة الإقليم 
نيچيرفان بارزاني سيقوم قريبا بزيارة إلى بريطانيا 
بدعــوة من الاتحــاد الأوروبي، لافتا إلــى أن »الهدف 
من الزيارة هو التباحث بشــأن الأوضــاع في الاقليم 

والموقف العراقي«.
وأضاف أن »زيارة بارزاني تأتي لإجراء الحوارات 
بشــأن الاوضاع الحالية بين الاقليــم وبغداد وتهيئة 
الارضيــة لبــدء المفاوضــات بــين حكومتــي الاقليــم 

والعراق«.
ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي ســيصوغ برنامجا 
جديدا في العراق يبدأ من مطلع العام المقبل ويســتمر 
3 سنوات«، لافتاً إلى أن »الحكومة العراقية إذا لم تقم 
بتنفيذ البرنامج فانه ســيلحق بالعراق الضرر الكبير 
لأن الاتحاد الاوروبي يشــكل قــوة مالية واقتصادية 
مهمــة جــدا فــي العالم ولــه اتفــاق اســتراتيجي مع 

العراق«.
وأشــار إلــى أن الاقليم طالــب الاتحــاد الأوروبي 
بالضغط على العراق من أجل احترام الدستور وعدم 
انتهــاك حقــوق الكــرد، لافتاً إلــى أن ذلك سيشــكل 

ضغطا كبيرا على العراق.

وفد برلماني كردي في بغداد
 لبحث أوضاع المناطق المتنازع عليها
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تبنت حملــة المحامــي الحقوقي خالــد علي، 
المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية 
المقررة في إبريل/ نيســان المقبــل، قانونا جديدا 
للانتخابات الرئاســية يعالج ما تضمنه القانون 

الحالي من أخطاء ويضمن نزاهة الانتخابات.

 شروط الترشح

وحــول شــروط الترشــح قالــت الحملة إن 
الضمانات  علــى  للحفــاظ  قانونهــا  »مشــروع 
والشروط التي حددها دســتور 2014 في مادتيه 
رقمي )141، 142(، وحــذف أي قيود أخرى تمثل 
إرهاقــاً للحق في الترشــح وتحــول دون تمكين 

المصريين من ممارسة هذا الحق«.
 وألغى مشروع القانون شرطي حصول المرشح 
على مؤهل عال، وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو 

ذهني.
الشــرطان، حسب المشــروع »لم ينص عليهما 
الدســتور من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن كل 
مرشح سيقدم نفسه لجمعية الناخبين، وقبل ذلك 
ســيحصل على تزكيات 20 عضوا برلمانيا أو تأييد 
25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، كشــرط 
لاستكمال أوراق ترشــحه، ولا يمكن أن يستكمل 
هذه الشــروط إن لم يكن جديــراً بها، فضلًا على 
أن البنــد )3( من نص المادة الأولى من المشــروع 
تشترط  أن يكون المرشح )كامل الأهلية، ومتمتعاً 
بمباشــرة حقوقه السياســية والمدنية(، ومن ثم 
يضحى الشرطان، مقيدين للحق في الترشح مما 
يتعارض مع مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين 
جميع المواطنين وحق المشاركة في الحياة العامة«.

إشراف قضائي

الانتخابات،  على  المشرفة  اللجان  وبخصوص 
الانتخابات  القانون، على »إجراء  نص مشــروع 
الرئاســية تحت إشــراف وإدارة الهيئة الوطنية 
للانتخابــات، علــى أن يــرأس اللجــان العامة 
والفرعيــة أحــد أعضــاء الجهــات أو الهيئــات 
القضائيــة، للتغلب على نص المــادة المادة 19 من 
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 
2017 التي مهدت لوقف الإشراف القضائي الكامل 
على الانتخابات الرئاســية وفتح الباب لإشراف 

الموظفين على لجان الاقتراع والفرز«.
وكذلــك »إلــزام الهيئة الوطنيــة للانتخابات 
بإعلان كافــة قراراتها أو تعليماتهــا أو مدوناتها 
الصــادرة منهــا والمتعلقــة بانتخابات رئاســة 
الجمهوريــة على موقعها الإلكتروني، وبنشــرها 
في الجريدة الرســمية، وإخطار ذوي الشأن بها، 
وعدم جواز اســتمرار إعلان حالة الطوارىء في 
البلاد أثناء إجراء انتخابات رئاســة الجمهورية، 
وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة 
في البلاد فور إعــلان الهيئة الوطنية للانتخابات 
عن فتح باب الترشــح لرئاسة الجمهورية، وفتح 
الباب لكل ذي مصلحة للطعن على قرارات الهيئة 
الوطنية للانتخابــات أمام المحكمة الإدارية العليا 
خــلال أربعة أيام مــن تاريخ نشــرها بالجريدة 

الرسمية أو خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض 
أوالتظلم للهيئة في حالة عدم نشــر رد الهيئة في 
الجريدة الرسمية أو إعلانه بموقعها الإلكتروني«.

إجراءات  تخص  التي  التعديلات،  واشــتملت 
الترشــح، على »إلزم الهيئة الوطنية للانتخابات 
من  الترشــح  راغبي  بتمكــين  النــواب  ومجلس 
اللقــاءات مع  النــواب، وعقد  الحضور لمجلــس 
الأعضاء داخــل مقر المجلس خــلال مرحلة جمع 
التشــريعات  كافة  لكون  البرلمانيــة،  التزكيــات 
تتجاهل هذا الإلزام بالرغم أن الدســتور يشترط 
على راغبي الترشــح جمــع تأييد شــعبي أو 20 
تزكية من أعضاء برلمان ليضحــى هذا الأمر رهنا 
بعلاقات المرشح الشــخصية مع أعضاء البرلمان، 
ويضحى الدخول لمقر البرلمان لمقابلة أعضائه رهناً 
بالموافقــات الأمنية، فتم النص في هذا المشــروع 
على إلإلزام بتمكين راغبي الترشح من الدخول لمقر 

البرلمان وعقد لقاءات مع أعضائه«. 
وفتح  المشــروع الباب لـ»كل من اســتُبعد من 
الترشــح أن يتظلم من هذا القــرار خلال اليومين 
التاليــين لتاريخ إخطــاره، على أن تبــت الهيئة 
الوطنية للانتخابات في هذا التظلم خلال اليومين 
التاليين لانتهاء المدة الســابقة، وذلك بعد ســماع 
أقوال المتظلم أو إخطاره للمثــول أمامها وتخلفه 
عن الحضــور، وللمتظلم في حالــة رفض تظلمه 
الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا 
على النحو الموضح في المادة )7( من هذا القانون«.

كما أكــد على »أحقية طالب الترشــح ســحب 
ترشــحه بطلب كتابي يقدم إلــى الهيئة الوطنية 
للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأســماء 
المرشــحين، وللمرشــح أن يتنازل عن الترشــح 
بإخطار الهيئة كتابة، قبــل اليوم المحدد للاقتراع 
بخمســة عشــر يوما على الأقل، وتعلــن الهيئة 
هــذا التنازل فــي موقعها الإلكتروني، وتنشــره 
في الجريدة الرســمية، وفــي صحيفتين يوميتين 
واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه«.

مدة العملية الانتخابية

وقضى المشــروع أيضــاً، بـ»مد مــدة العملية 
الانتخابية من خمســين يوماً علــى الأقل إلى 100 
يــوم على الأقل«، معتبــراً أن »قانون الانتخابات 
الرئاســية رقم 22 لســنة 2014 ينص فــى المادة 
)12( على أن يقدم طلب الترشــح خلال المدة التي 
تحددهــا اللجنة على ألا تقل عن عشــرة أيام ولا 
تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ فتح باب الترشــح، 
إلا أن هذا المشــروع جعل هذه المدة خمسين يوماً 
)المادة 10 مشــروع( على ألا تقل المدة المتاحة منها 
لراغبي الترشح فى جمع نماذج التزكية البرلمانية 
أو نماذج التأييد الشــعبي الورقي أو الإلكتروني 
عن خمســة وأربعين يوماً )مادة 9 مشــروع(، كما 
أن قانون الانتخابات الرئاسية سالف الذكر نص 
فى الماد )16( على ألا تقل المدة بين إعلان الكشوف 
النهائية واليوم المحــدد للانتخابات عن 20 يوماً، 
في حين جعلها هذا المشــروع لا تقل عن خمســين 

يوماً )المادة 14 مشروع(«.
ودعــت الحملة فــي مشــروع القانــون، إلى 
الحملة  تبدأ  الانتخابيــة،  الدعايــة  فترة  »زيادة 
الانتخابيــة منــذ الإعلان عن فتح باب الترشــح 
لرئاســة الجمهورية حتى قبل يومين من التاريخ 
المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ 

من اليــوم التالي لإعلان نتيجــة الاقتراع وحتى 
الســاعة الثانية عشــرة ظهر اليوم السابق على 
التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، في 
وقت ينص القانــون الحالي، على أن تبدأ الدعاية 
منذ تاريخ إعــلان القائمة النهائية للمرشــحين، 
مــا يحــرم المرشــحين ومؤيديهم من إجــراء أي 
دعاية منذ فتح باب الترشــح مروراً بمرحلة جمع 
النهائية  القائمة  إعلان  حتى  وتقديمها  التوكيلات 
للمرشحين، وهو أمر لا يمكن تصوره عقلًا ومنطقاً، 
فكيف نلزم المرشــحين بجمع 25 ألف تأييد شعبي 
من 15 محافظة على الأقــل، ثم نحرمهم من إجراء 

أي دعاية انتخابية خلال هذه المرحلة«.
وإلزام المشــروع »كافة وسائل الإعلام المملوكة 
للدولة، أو التب تساهم الدولة أو أي من وزاراتها 
أو هيئاتها أو شركاتها المملوكة لها ملكية خاصة أو 
تساهم بنسبة فب رأســمالها، المرئية والمسموعة 
والمؤسســات الصحافية، بتحقيق المســاواة بين 
المرشــحين فــي اســتخدامها لأغــراض الدعاية 
الانتخابية، مع منــح الهيئة الوطنية للانتخابات 
الحق في تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة هذه 
القاعدة، ولها على الأخص إصــدار قرار بالوقف 
الفوري لهذه المخالفة وذلــك دون إخلال بأحكام 

المسؤولية التأديبية للمخالف«.
وحظــر »إنفاق المــال العام أو أموال شــركات 
القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشــركات 
والمؤسســات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو أي 
من الأشــخاص الاعتبارية التي تســاهم الدولة 
أو الجمعيات والمؤسسات  بنسبة في رأســمالها، 
الأهليــة ذات النفع العــام  في أغــراض الدعاية 
الانتخابية لدعم أو تأييد أي مرشح في انتخابات 

رئاسة الجمهورية«.
كما نص مشروع القانون على »إجراء الاقتراع 
في يومين فقط، وحذف الفقــرة التى كانت تنص 
على )يوم واحــد أو أكثر( والتــي تفتح الباب لمد 
عملية الاقتراع لعدة أيام لم تكن في حسبان المرشح 
أو مؤيديه«، على أن »يتم الاقتراع لانتخاب رئيس 
الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، 

أو لم يبق ســواه بســبب تنازل باقي المرشحين، 
وفي هــذه الحالة يُعلن فوزه إن حصل على ٪15 
من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة 
بيانات الناخبين، وليس )5٪( كما هو منصوص 
عليه في القانون الحالي، فإن لم يحصل المرشــح 

على نســبة الـــ )15٪( تعلن الهيئــة الوطنية 
لانتخابات  الترشــح  باب  فتــح  عن  للانتخابات 
أخرى خلال خمســة عشــر يوما علــى الأكثر من 
تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه 

الحالة وفقا لأحكام هذا القانون«.

المدني  وشــدد على »أحقية منظمــات المجتمع 
بمراقبة  الدولية  والمنظمــات  والعربيــة  المصرية 
عمليــات الاقتــراع والفــرز مــن داخــل اللجان 
الفرعية، والســماح لوسائل الاعلام بمتابعة هذه 

العمليات«.

مضاعفة المدة إلى 100 يوم... وإلغاء شرط المؤهل العالي

حملة خالد علي تطرح قانونا جديدا للانتخابات لضمان نزاهتها

مؤتمر صحافي للمرشح الرئاسي خالد علي

.... والسادات يتهم  أمن الدولة بعرقلة إعلان موقفه من انتخابات الرئاسة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

كشــف رئيس حزب الإصــاح والتنمية المصــري، محمد 
أنور الســادات، عن عرقلة جهاز أمن الدولة »الأمن الوطني«، 
تنظيم مؤتمره الصحافي في أحد الفنادق للإعان عن موقفه 

من انتخابات الرئاسة.
وقال، فــي بيان أمس الأربعاء، إنه أرســل خطابا لرئيس 
الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات، المستشــار لاشــن إبراهيم، 
للشــكوى مــن خروقــات وتجــاوزات تشــوب التحضيرات 

الانتخابية.
وأوضح أنه أرسل خطابن ســابقن في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي، للهيئــة الوطنيــة لانتخابــات، بخصــوص 

تجاوزات حمات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل 
الترشح لفترة رئاسية ثانية، والتعنت مع حمات المرشحن 
المحتملن المنافســن، مشــيرا إلــى أنه لم يتلــق أي ردود من 

الهيئة الوطنية لانتخابات.
وتابــع: »نحاول وعلى مدى شــهرين حجز قاعة في أحد 
الفنادق في وســط القاهرة، ليــوم 13 يناير/كانــون الثاني 
المقبــل لمدة ســاعتن، لعقــد مؤتمر صحافي للإعــان نهائيا 
عن موقف حزبنا ومرشــحه لانتخابات الرئاسة لعام 2018، 
وهو ما يقابل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني في 
القاهرة لــدى الفندق لعــدم تأكيد الحجز، فــي الوقت الذي 
نشــاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات تابعة لحمات مثل 
»علشــان تبنيها« و«إحنــا معاك« وغيرها فــي جميع فنادق 
القاهرة والمحافظات، وبدعم من مســؤولي الدولة والأجهزة 

الأمنية، لدعم السيسي«.

وشدد النائب الســابق في البرلمان المصري على أن »هذه 
الأمــور غير مقبولة، موجها تســاؤلا لرئيــس الهيئة الوطنية 
لانتخابــات مفــاده: هــل هــذا مقبــول ويرضي ســيادتكم 
والهيئة الموقــرة؟، الأمر معــروض على ســيادتكم ومتروك 

لاتخاذ ما ترونه مناسبا«.
ومنذ أيام، أكد الســادات نيته الترشــح للرئاسة المصرية 
عبر إعان الموقف الرســمي لحزبــه »الإصاح والتنمية« في 

مؤتمر صحافي يعقده خال شهر يناير المقبل.
وكان الســادات انتقــد فــي حوار مــع »القــدس العربي« 
غالبية سياســات الرئيس عبد الفتاح السيســي، اقتصاديا 
وسياسيا وخارجيا، لافتا إلى أنه أوعز لعدد من الخبراء في 
قطاعات عديدة لوضع برنامج انتخابي واضح وموســع من 
أجل خوض غمار الســباق الرئاسي، المفترض بدء إجراءاته 

الرسمية اعتبارا من شهر فبراير/شباط المقبل.

أعــرب  الأناضــول:  ـ  الخرطــوم   ■
الســودان، أمس الأربعاء، عن اســتعداده 
لدفــع »أي فاتــورة للتقــارب مــع تركيا«، 
مشــيرا إلى رفضه تقاريــر إعلامية مصرية 
انتقــدت التقارب التركي الســوداني الذي 
تُوج بزيارة الرئيــس رجب طيب أردوغان 

الأخيرة للخرطوم. 
رئيس  لنائب  تصريحــات  فــي  ذلك  جاء 
الوزراء وزير الإعلام الســوداني، أحمد بلال 
عثمان، خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي 
الذي عقده في وزارة الإعــلام، في العاصمة 

الخرطوم. 
واعتبر تلك الانتقادات الإعلامية المصرية 
للنيــل من  الفــرص  لـ»اغتنــام  محاولــة 

السودان وشعبه ورئيسه عمر البشير«.
وأنهى الرئيس التركــي، الثلاثاء، زيارة 
إلى الســودان، بدأت الأحد، برفقة 200 من 
رجــال الأعمال، فــي إطار جولــة أفريقية، 
وشــهدت الزيــارة توقيــع 21 اتفاقية في 

المجالات المختلفة. 
وتســود العلاقات بين مصر والسودان، 
الإعلام،  وسائل  في  ومشاحنات  توتر  حالة 

إثر عــدة قضايا خلافية، منهــا النزاع على 
الخرطوم  وموقف  الحدودي،  حلايب  مثلث 
الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه 
القاهــرة، مخافــة تأثيــره علــى حصتها 
من ميــاه نهر النيــل.  وقال وزيــر الإعلام 
الســوداني خلال المؤتمر: »البعض يريد أن 
يلعب بالنار، ونحن دولة مســتقلة سياسيًا 
فاتورة  أي  لدفع  ومســتعدون  واقتصاديًا، 
للتقارب مع تركيا مهما كانت الظروف، ولن 

نقبل بتحقير الشعب السوداني«. 
وأضــاف: »الاتفاقيــات التــي وقعناها 
مع الجانب التركي، وعلى رأســها التعاون 
العسكري، ليست سيفًا مسلطًا على أي دولة 

من دول الجوار«.
ووصــف عثمان زيــارة أردوغــان إلى 
الســودان بأنها »تاريخية ولهــا ما بعدها، 
وفي إطار تبادل المنافع، والتعاون مع تركيا 
جاء في إطار ما تشــهده المنطقة من قرارات 

جائرة خاصة المتعلقة بالقدس«.
وزاد: »رفضنا القرار بشــأن القدس رغم 
الضغوطات والتهديدات )دون تفاصيل عن 

تلك التهديدات(«. 

وفــي 6 ديســمبر/كانون الأول الجاري، 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب  أعلــن 
)بشــقيها  بالقدس  رســميا  بلاده  اعتراف 
لإســرائيل،  عاصمة  والغربــي(  الشــرقي 
والبــدء بنقل ســفارة بــلاده إلــى المدينة 
المحتلة، ممــا أثار غضبا عربيا وإســلاميا، 

وقلقا وتحذيرات دولية. 
وأوضح الوزير الســوداني أن »الحديث 
بأنها  وتحريفها  التركي،  الرئيس  زيارة  عن 
تأتي فــي إطار بنــاء محور تركــي قطري 

سوداني، خطأ وغير وارد في الحسابات«. 
وأضاف: »الذيــن اغتنموا الفرص للنيل 
من السودان والشعب السوداني، والرئيس 

البشير عليهم أن يتوقفوا«. 
واســتمعنا  شــاهدنا  »كمــا  وتابــع: 
للانفلاتــات غيــر الأخلاقيــة مــن الإعلام 
المصري، والتــي تكررت كثيرًا، وفيها الكثير 

من السوء«. 
وزاد: »نقل التوتر إلى المستوى الشعبي 
خطير للغايــة، خاصــة وأن الخلافات بين 
الخرطــوم والقاهــرة أمر طبيعــي، ولكن 
علاقاتنا مع الشعوب قائمة على الاحترام«. 

وأردف الوزير السوداني: »شاهدنا أيضا 
فــي الفضائيــات المصرية مــن بعض ذوي 
النظرة القاصرة، التهكم وتوجيه الاتهامات 
إلى الســودان حكومة وشــعبًا، ومثل هذه 

المحاولات غير اللائقة يجب أن تتوقف«. 
وأشار إلى أن »هذه الافتراءات ستسبب 

جرحا غائرا، لن يضمد على الإطلاق«. 
الخارجيــة  وزيــر  قــال  والثلاثــاء، 
الســوداني، إبراهيــم غندور، فــي مؤتمر 
العاصمة  فــي  عقــده  مشــترك  صحافــي 
الخرطوم، مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن الســودان »لم يكــن في يوم من 
الأيــام طرفًا في حلف، ولا نؤمن بسياســة 
الأحلاف؛ فنحن منفتحون على أشقائنا في 

كل العالم؛ أفارقة وعربا ومسلمين«. 
وفي معرض رده عن ســؤال حول تقليل 
بعــض وســائل الإعلام المصرية من شــأن 
زيــارة أردوغان للســودان، قــال غندور: 
»تابعنا بكل أســف ردود أفعال البعض من 
الإعلام المصري ولا أقول كله، واســتغربنا 
جدا مثــل هذه الــردود، لكننــا لا نأخذ كل 

الشعب المصري بجريرة بعضه«.

السودان: مستعدون لدفع أي فاتورة للتقارب مع تركيا

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلنــت مصر اعتزامها بث 
برنامج تلفزيوني وإذاعي أســبوعي من منطقة حلايب 
وشــلاتين الحدوديــة )جنــوب(، المتنــازع عليها مع 

السودان.
وقالت الهيئة الوطنية للإعــلام )أعلى جهاز إعلامي 
حكومــي(، في بيان، إنها ســتقوم بنقل شــعائر صلاة 
الجمعة المقبلة من حلايب وشــلاتين »فب إطار الرسالة 
التب يقوم بها الإعــلام الوطني بالاهتمام للوصول إلى 

كل ربوع مصر«.
وأضاف البيان: »كمــا تقرر بث برنامــج تلفزيوني 
وإذاعي أســبوعيًا من حلايب وشلاتين«، دون توضيح 

موعده وطبيعته وآلية بثه.
وأكدت الهيئة أن »هذا التوجه لبث برامج من منطقة 
حلايب وشــلاتين يأتي فــي إطار دورهــا لتعزيز روح 
الانتماء بالوطن، والدعم الإعلامي المتواصل لأهالينا في 

هذا الجزء العزيز من أرض مصر«.
وكانت وزارة الأوقــاف المصرية قد أعلنت أيضاً بناء 
100 منــزل متكامل لأهالي مدينــة حلايب الحدودية في 

إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتنــازع مصــر والســودان علــى مثلــث حلايب 

الحدودي، حيــث تؤكد القاهــرة »أحقيتهــا« في هذه 
المنطقة لعدة اعتبارات بينها »التزامها بالقانون الدولي 
في أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا قانونًا 

إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة«.
وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه 

سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين.
وفــي أكتوبــر/ تشــرين أول الماضي، جــدد وزير 
الخارجية الســوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل 

قضية المثلث »إما بالحوار أو التحكيم الدولي«.
ويتطلــب التحكيم الدولــي للبت في النــزاع حول 
المنطقة أن تقبــل الدولتان المتنازعتــان باللجوء إليه، 

وهو ما ترفضه مصر.
والخميــس الماضــي، أعلنــت وزارة الخارجية أنها 
ســتخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد علــى مصرية منطقة 
»حلايب وشــلاتين«، رافضة مــا وصفتــه بـ»مزاعم« 

السودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة.
ورغم نزاع الجارتــين على هذا المثلــث الحدودي، منذ 
استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحا أمام حركة 
التجــارة والأفراد من البلدين دون قيــود حتى عام 1995، 

حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

مصر تعتزم بث برنامج تلفزيوني
 من »حلايب« المتنازع عليها مع السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

توجه  أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشــريف، أمس 
الأربعاء، على رأس وفد أزهري رفيع المستوى، إلى مقر 
الكاتدرائية المرقسية في العباسية؛ لتهنئة تواضروس 
الثاني، بابا الإســكندرية بطريرك الكرازة المرقســية، 

بأعياد الميلاد. 
أَ الطيب، تواضروس بســلامة  وفي بداية الزيارة هنَّ
العودة إلــى أرض الوطن بعد رحلــة علاج ناجحة في 
ألمانيا، مشــيراً إلى أن وجوده بين إخوته من المصريين، 

يكمل بهجة الاحتفال بهذه الأيام الطيبة.
وقال تواضــروس، في كلمة:«الأعياد دائماً تســمح 
بفرص التلاقي وتبادل المحبة وتزيدنا ســعادة، ونحن 
الآن ننتظــر بداية عام جديد، وكل جديد يســبب فرح 
للإنســان وأمل«، معرباً عن أمله في »تحقيق المزيد من 

الآمال والأحلام السعيدة خلال العام الجديد«.
وأضــاف أن: »حضور الإمام أحمــد الطيب، إلى مقر 
الكاتدرائية يعطي رسالة قوية للعالم بأكمله عن توافر 
الأمن لدى بلادنا، والروح الطيبة التي تجمعنا، وعمق 
العلاقة الموجودة والمســتمرة بين المسلمين والمسيحيين 
القرون والســنين«، موضحًــا أن »الموقف الأخير  عبر 
للأزهر والكنيســة بخصوص موضوع القدس يعبر عن 
الوحدة الكاملة الموجودة لدى الشعب المصري، ويؤكد 

اتحادنا معًا«.
وردًا على ما يردده البعض حول أن المســيحيين في 
مصر يســتقوون بالخارج، أجاب: »نحن لا نستقوي إلا 

باثنين الله فوق في الســماء، وإخوتنا المســلمين على 
الأرض في الوطــن، وأي محاولة للعبــث بهذا الرباط 

القوي لا يمكن وأن تنجح«.
وأعرب عن سعادته بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة في 
العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن »هذا المشروع 
يعبر عن الوحــدة والترابط القوي بين أبناء الشــعب 

المصري«.
وأوضح الطيب، أن »مشــاعر المحبــة والرحمة التي 
تجمع أبناء الشــعب المصري؛ مســلمين ومســيحيين، 
ــا لقيــم التســامح والحوار  تشــكل تجســيدا حقيقيًّ
فْح، التي حملها ســيدُنا محمدٌ صلى  والتعايــش والصَّ
الله عليه وسلم والسيدُ المســيح عليه السلام، مضيفًا 
أن مصــر التقى فيها العديد من الحضارات وســار على 
أرضهــا الأنبياء، وأبْرَزُ ذلك الرحلة المقدســة لســيدنا 
عيسى والســيدة مريم عليهما السلام، وكأنَّ تراب هذا 

البلد تصوغه الأديان الإلهية«.
 وأكــد أن »قادة الأديان من المســلمين والمســيحيين 
الُألفة  عليهم مســؤولية كبيرة بتذكير الناس بعناصر 
والُأخوة بين أبنــاء المجتمع المصري، وهي مســؤولية 
متجددة وتزداد أهمية وخطورة فــي هذا الوقت؛ لأننا 
أمام تحدٍّ كبير يُمارَسُ فيه القتلُ باســم الأديان، سواءٌ 
من قِبَل متطرفين منسوبين إلى الإسلام أو إلى المسيحية 
المتصهينة، فهؤلاء يدمرون العالم على أساس تفسيرات 
نًا أن »حادث الروضة  دينية مغلوطة ومغشوشــة«، مبَيِّ
الإرهابي هو أكبر دليل على أن الإرهاب لا دين له، وأنه 

يقتل من المسلمين أكثر مما يقتل من غيرهم«. 

بابا الأقباط: لا نستقويّ بالخارج... وموقفنا والأزهر
في قضية القدس عبّر عن وحدة المصريين  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حقوقية  ومبــادرات  منظمات   6 أدانت 
حكم  تنفيــذ  الأربعــاء،   أمــس  مصرية، 
الإعدام بحق خمســة عشر شــخصاً من 
المحكــوم عليهم فــي قضيــة »خلية رصد 
الضباط«، معتبرة إياه »امتدادا لمسلســل 
أحكام الإعدام التــي لا تراعي أدنى قواعد 

وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين«.
والمباردات  المنظمــات  قائمة  وتضمنت 
الموقعة على البيــان، كلا من، مركز عدالة 
للحقــوق والحريات، والمبــادرة المصرية 
للحقــوق الشــخصية، ولا للمحاكمــات 
العســكرية للمدنيــين، ومركــز النــديم 
لمناهضــة العنف والتعذيــب، والمفوضية 
ومؤسســة  والحريات،  للحقوق  المصرية 
ضد  ومجموعة  والتعبيــر،  الفكــر  حرية 
الإعــدام. وقالت المنظمــات الحقوقية في 
بيان، إن »أهالي المتهمين الخمســة عشــر 
نفذت  المصرية  الســلطات  بــأن  فوجئوا 
حكــم الإعــدام عليهم على الرغــم من أن 
مادته  فــى  الجنائية  الإجــراءات  قانون 
472 قــد نصَّ على: لأقــارب المحكوم عليه 
بالإعــدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين 
لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن 
محل التنفيذ، وقــد تم تنفيذ حكم الإعدام 
بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا 

لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به«.
وحسب بيان المنظمات، »تكشف أوراق 
القضية الرســمية من تحقيقــات النيابة 
العسكرية ومحاضر جلسات المحكمة عددًا 
من الانتهاكات التي شابت حقوق المتهمين 
في الحصول على محاكمة عادلة، التي لم 
تؤثر في عقيدة واطمئنــان المحكمة أثناء 
خمسة  بإعدام  الصادر  للحكم  تأسيســها 

عشر متهما في هذه القضية«.
كذلك هاجمت جماعة الإخوان المسلمين 
»جبهة القيادات التاريخية« حكم الإعدام.

وقالت الجماعة في بيان »في وقت غير 
بعيد عــن العملية الإرهابيــة التي وقعت 
 300 ضحيتها  وراح  العريش،  في  أحداثها 
شــهيد وهم يؤدون صــلاة الجمعة، وفي 
محاولة لخلط الأوراق، نفذت الســلطات 
المصريــة عمليــة إعدام لخمســة عشــر 
من الشــباب الذين تم اتهامهــم بارتكاب 
جرائم لم تثبت عليهــا أي أدلة ولم تحظ 
بتحقيقات شفافة، وتنفيذا لأحكام صدرت 
غير  لإجراءات  ووفقًا  عسكرية  محاكم  من 

عادلة«.
التي  القضيــة  أن »هــذه  وأوضحــت 
حوكم هؤلاء الشــباب فيهــا ونفذ بحقهم 
حكــم الإعدام، ترجــع أحداثهــا إلى عام 
2013، وفــي وقت لم تقع فيــه أي أحداث 
إرهابية في ســيناء ولا في غيرها، وذلك 

بشهادة السيسي نفسه الذي طالب حينها 
بتفويض لمحاربة ما أطلــق عليه الإرهاب 
المحتمل، ممــا يعطي دلالة علــى أن هذه 
الفترة خلت تمامًا من أي أحداث إرهابية«.

وشــددت على أن »إدانة شباب بريء 
والزج بهم في محاكمات صورية ومحاولة 
إلباســهم ثوب الإرهاب يعد خلطًا خطيرًا 
من  العدالة  مفهــوم  وينســف  لــلأوراق 
جــذوره، في وقــت يبدو واضحًا فســاد 
النظام القضائي بشقيه المدني والعسكري 
أداة  واســتخدامه  للســلطة  وتبعيتــه 

للانتقام«.
والراســخ  الثابت  »موقفنا  وتابعــت: 
أيًا كان  من رفــض الإرهــاب وإدانتــه ـ 
شكله وأســبابه ـ لا يمنعنا من إدانة هذه 
الإعدامات الجائرة بحق شــباب لم يثبت 
ضدهم بالدليــل أي جريمة ولم يخضعوا 
أمام  يقفــوا  ولم  نزيهة  طبيعيــة  لمحاكمة 

قاض عادل«.
»ســلطة  الإخوان  جماعــة  وحمّلــت 
الانقــلاب« كامل المســؤولية عن كل روح 
أزهقــت وكل نفس روعت بــلا وجه حق، 
مؤكدة أن »اســتخدام القوة الغاشمة من 
قبل المغتصبين للسلطة، لن يغير من موقف 
الشعب المصري ـ والإخوان في القلب منه 
ـ  من مواصلة رفــض الانقلاب والإصرار 

على إزاحته«.

6 منظمات حقوقية مصرية والإخوان 
يدينون تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 شخصا

حكم أولي بإعدام 11 شخصا 
بينهم ضابط سابق في الجيش 

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس 
الأربعاء، بإعدام 11 شخصًا بينهم ضابط سابق في الجيش، إثر 
إدانتهم بارتكاب 17 واقعة عنــف، من بينها »التخطيط لتفجير 

قصر رئاسي«.
وقال خالــد المصري، عضو هيئــة الدفاع عــن المتهمين، إن 
المحكمة العسكرية، المنعقدة شرق القاهرة، قضت اليوم )أمس( 
بإعدام 11 شــخصا )1 حضوريا والباقــي غيابيا(، في القضية 

المعروفة بـ )أنصار بيت المقدس 3(«.
ومن بين الصــادر بحقهم حكــم الإعدام، حســب المحامي، 
الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي )هارب(، 
قائد ما يعرف بتنظيــم »المرابطون«، الذي تعتبره الســلطات 
إرهابيًــا. وأوضح المصــري أن المحكمة قضت أيضًا بالســجن 
بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات والمؤبد )25 عاما( لـ 81 آخرين 

)24 حضوريا والباقي غيابيًا(.
واتهمت المحكمة المدانين في القضية بـ»القتل العمد، وتفجير 
منشآت شرطية ودبلوماسية، ومحاولة تفجير قصر الاتحادية 
الرئاسي )شــرقي القاهرة( خلال عامي 2014 و2015«، وهو ما 

نفته هيئة الدفاع عنهم.
ويعد الحكــم أوليًا قابلًا للطعن عليه أمــام محكمة الطعون 

العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليه.
وفــي 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، قــررت المحكمة 
إحالة أوراق الصادر بحقهم حكم الإعدام، إلى المفتي لأخذ رأيه 
الشــرعي في إعدامهم، ومدت المحكمة الحكــم بالقضية لثلاث 

جلسات ثم أصدرت حكمها المتقدم.
ولا يعتاد القضاء العســكري في مصر أن يعلن عن الأحكام 

الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.
وخلال الســنوات الماضية، أحالت محاكم فــي مصر أوراق 
مئات المعارضين إلــى المفتي في قضايا عنــف، إلا أنه تم نقض 

أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

أجلــت ســيارات الهــال الأحمــر الســوري واللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر، امس الأربعــاء، أربع حالات 
مرضية من الغوطة الشــرقية المحاصــرة، ووصلوا إلى 
مشــافي مدينة دمشــق حيث ســمح لهم بتلقــي العاج 
على بعد بضعة كيلو مترات من أماكن سكنهم، وهم من 
أصل تسع وعشــرين حالة تمت الموافقة عليها للإخاء، 
فيمــا ينتظــر 25 آخرون مــن المرضــى الموضوعين على 

القائمة اليوم الخميس الخروج إلى دمشق.
 الصفقــة المبرمــة بــين جيش الإســام إحــدى اكبر 
قوى المعارضــة على تخوم العاصمة مــن جهة والنظام 
الســوري من جهة ثانية، شــملت إخــاء 29 مريضاً من 
ريف دمشــق مقابل إطاق سراح 29 اســيراً للنظام من 
الاســرى الموجودين لدى المعارضــة، فيما لم يتدخل أي 
من الطرفين جيش الإسام او النظام السوري في قائمة 
المرضى وتم وضعها على اساس ضرورة اخاء الحالة 
واســتفادتها المؤكدة من الإخاء وفق أســس طبية قبل 

الصفقة بشهور.
وأفــاد الدكتــور محمــد كتــوب من ريف دمشــق في 
التســع  ان الحــالات  العربــي«  »القــدس  مــع  اتصــال 
والعشــرين التــي تمــت الموافقــة عليهــا هي مــن ضمن 
القائمــة التي رفعتها الكــوادر الطبية عبــر مكاتب الأمم 
المتحدة منذ أكثر من شــهرين، وارســلت في نهاية شهر 
تشــرين الأول الماضي إلــى الأمم المتحــدة، حيث كانت 
القائمــة مصنفة على انها »عاجلة جــداً« وهم من ضمن 

406 حالات كانت تحتاج لإخاء طبي في ذلك التاريخ. 
وتحتوي القائمة على 18 طفاً و 4 نســاء يعانون من 
أمراض القلب والســرطانات والفشل الكلوي وأمراض 
الــدم وحالات تحتــاج عمليــات جراحة عينيــة متقدمة 
وبعــض الأمراض النادرة. فيما ازداد عدد الحالات التي 
تحتــاج إلى الإخاء حتــى وصل اليوم إلــى 641  حالة، 
توفــي منها 17 حالة خال الفترة القريبــة الفائتة، فيما 

يمكــن لجزء كبير من المتقبين تلقــي العاج داخل بلدات 
ريف دمشــق المحاصرة، لولا الحصار المفروض من قبل 

قوات النظام السوري والميليشيات الحليفة له.
ووفقاً للمصــدر الطبي فإن الطفلة قطر الندى البالغة 
من العمر ســتة شــهور كان من المفترض اخاؤها امس 
مــن الغوطــة الشــرقية ضمــن قائمــة الحــالات ال29 
العاجلــة، وعندما تواصــل الكوادر مــع عائلتها وجدوا 
أنها توفيــت قبل وصول الموافقة. وفــي الطرف المقابل 
فــإن غالبية المفــرج عنهم مــن قبل جيش الإســام، هم 
موظفون في شــركة الكهرباء، حيث كانت »هيئة تحرير 
الشــام«  قــد اعتقلتهم خال معــارك جوبــر والقابون، 
والجزء الآخر هم من المتحجزين من ســكان بلدة »عدرا 
العماليــة« وهم موجودون لدى جيش الإســام وتحت 

رعايته منذ سنوات.

من يتجرأ على حمل الدواء؟

»مــن يحمل علبــة دواء كأنه يحمل متفجــرات« بهذه 
الكلمــات وصــف »ســعيد غــزال« لـ«القــدس العربي« 
حــال المحاصرين، مضيفــاً ان النظام الســوري يحارب 
عبر حواجزه العســكرية التي تتطوق ريف دمشــق، أي 
جهود تســعى لادخــال الادوية إلى المنطقــة المحاصرة، 
حتى أن ضبــاط النظام يرفضون الأتاوات المالية مقابل 
إدخال الدواء، مما أدى إلى تدهور الوضع الطبي بشكل 

مخيف.
وعلى صعيد الأطعمة المهربة، قال الناشــط الإعامي 
ان »مخابرات الأســد وحواجزه تأخذ ألفي ليرة على أي 
كيلو من المواد الغذائيــة، لذلك لا نجد أي مادة من المواد 
الغذائيــة فــي الغوطــة دون الثاثة آلاف ليرة ســورية، 

وهذا يعني التدمير الممنهج والكلي للحياة«.
وتســعى منظمــات عــدة مختصة بالعمل الإنســاني 
وجهات دولية وعلى رأســها الحكومــة التركية لإجاء 
المرضى والمصابــين في ريف دمشــق المحاصر والعمل 
علــى تأمــين الرعايــة الصحيــة الازمة لهــم، حيث أكد 
مصدر مسؤول من جيش الإسام »وجود جهود مكثفة 

لإجــاء جميع المرضــى«، فيما قالت مصــادر مطلعة ان 
»ريف دمشــق على موعــد مع دور طبي إنســاني تركي 

مقبل، خاصة بعد الجهود التركية في هذا الإطار«.
وأكد المتحدث ان »جهات إنســانية تنشــط حالياً في 
الغوطة الشــرقية وتحاول اخراج باقي المرضى لا سيما 
أصحــاب الأمــراض المزمنة، فــي ظل الحصــار المطبق 
وتحول آخــر معاقل المعارضة إلى ســجن كبير، فمئات 
الحالات الطبية قد ســجلت اســمائها للخروج والعاج، 

لكن الموافقة لم تشمل الا قسماً بسيطاً منهم«.

تخوف الأهالب

الناشــط الحقوقي »ســهيل عبود« من ريف دمشــق 
كشــف لـ«القــدس العربــي« عــن تخــوف الأهالــي من 
احتفــاظ النظام بالمرضــى ومرافقيهم بعــد الانتهاء مع 
العاج وتماثلهم للشــفاء، وقال »عبــود »هناك أمر غير 
واضــح حتى الســاعة، هل هــذه الحالات ســتعود بعد 
الشــفاء، أم ســيحتفظ بها نظام الأسد، أو سيسمح لها 
بالبقاء في العاصمة، وخاصة انه ســيخرج مع مريض 
مرافقان أو ثاثة، وفي حال لم يتم السماح لهم بالعودة 
إلى الغوطة مثاً، فما هو مصيرهم لا ســيما وان الاتفاق 
لم يحــدد آلية التعامل مع المرافقــين«. وتحدثت مصادر 
أهليــة عن »عودة المرضــى إلى مدنهم في ريف دمشــق  
بعد اتمام العاج«، بيد ان هذا الطرح يبقى مجرد أقاويل 
غير مثبتة بأي اتفاق رســمي، وبالتالي لا يمكن اعتباره 

مصادر رسمية.
 ويعاني حوال 600 مريض بـ »السرطان« في الغوطة 
الشــرقية من انعدام العاج الازم لهــم، بينهم 17 حالة 
فقدت الحياة خال الأشــهر الماضية لانعــدام العقاقير 
المناســبة. كما يوجد آلاف الحالات من الأمراض المزمنة 
فــي الغوطة كـ مرضــى »الضغــط، الســكر« وغيرهما، 
وتعتبــر هــذه الحــالات مهــددة بالمــوت بســبب فقدان 
الأدوية، واســفر ذلك عن وفــاة عدد منهــم، فيما يقول 
المشرفون عليهم انهم ليسوا بحاجة إلى اجاء وانما هم 

بحاجة للسماح بوصول أدويتهم إلى مناطق الحصار.

الرضيعة »قطر الندى« توفيت قبل وصول الموافقة على علاجها

بدء صفقة تبادل برعاية الهلال الأحمر
لإخلاء 29 مريضاً من ريف دمشق وإطلاق سراح أسرى للنظام 

لبنان: وزير المال وقّع ترقيات ضباط الجيش... لم يوقّع... والحريري و»حزب الله« محرَجان أمام رئيسي الجمهورية والبرلمان
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لــم يتراجــع التوتر على خــط بعبدا عــين التينة 
بعد ســقوط هدنة العيد، واستشهد رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري أمس بمداخلــة الرئيــس فؤاد 
السنيورة في 1 و 2 و3 نيسان العام 2014 اعتراضاً 
علــى اقتراح قانون ترقية ضبــاط 1994 الذي يصرّ 
عليه رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون، ودعا 
إلــى العــودة إلى محضر الجلســة عندمــا اعترض 
خمســون نائباً على الاقتراح وذلك حســب النواب 
الــذي التقاهم فــي مقر الرئاســة الثانيــة في عين 
التينة، حيــث أعلنــوا ان الرئيس بــري، اكتفى بما 
قالــه امس في ما خصّ مرســوم أقدميّــة الضباط 
والخاف مع رئيس الجمهورية بشــأنه، وان هناك 
امــوراً كثيرة تتعلق بالموضوع لا يرغب في الحديث 
عنهــا اليوم. وشــدد علــى انه لا يمكــن معالجة اي 

موضوع بقواعد خاطئة«.
ونقل النــواب الذين التقوا بــري أمس أن لا حل 
قريباً لأزمة المرســوم، وقال وزير المال علي حســن 
خليل بعد لقائه رئيس المجلس »لا نقاش بأنّ توقيع 

وزير المال اساســي علــى هذا النوع من المراسيـــم 
بغض النظر عمّن هو وزير المال«. وفسّــر قول بري 
حـــول أن الضعيف يذهـب للقضـاء بأنـه »يعني ان 
من لـــديه حـــجة دســـتورية ضعيفة هو من يذهب 
للقضاء«، مشــــدداً على » ان الالـــتزام بالاصـــول 

هـو الحـل«.
وقال:»ان واجباتنا تقدير الاثر المالي لاي اجراء 
تقــوم به الدولة علــى المالية العامة، لم يرســل اليّ 
مرســوم الاقدميــة ولو أحيــل لكان النقــاش اتخذ 
منحى آخر فلماذا اقدميات قوى الامن عُرضت عليّ 
ووقّعتهــا في نفس اليــوم الذي وُقّع فيه مرســوم 
ضباط دورة 1994؟ ان كلّ مراسيم الاقدميات التي 
صدرت في العهود الســابقة مــن دون توقيع وزير 

المال باطلة وما بني على خطأ هو خطأ ».
وقــال النائــب علــي بــزي »إن رئيــس مجلــس 
النواب ما يزال عند رأيه لجهة الجانب الدســتوري 
والقانوني بالنســبة إلى مرســوم الضبــاط، ومن 
يحــاول تصويــر الأمر كأنــه ضد المســيحيين فهو 
مخطئ فــي العنــوان، لأن الرئيس بــري لا يتعامل 
بهــذه الطريقــة، وربمــا لو أخــذ برأيه لــكان هناك 
أكثر من حل«. وأضاف: »ما من اشــتباك سياسي، 
ولكن ربما هناك من يقدم نصائح خافاً للدســتور 

والقانــون، والرئيس بري يجــزم ولا يُجرّ...وربما 
هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري«.

وبــدا أن مرســوم »دورة 1994«، أحــرج اطرافاً 
حليفة للرئيــس بري وللرئيس عــون وفي مقدمها 
حزب الله وتيار المستقبل.فحزب الله المؤيد ضمناً 
لطرح الرئيس بري يبدو محرجاً امام حليفه رئيس 
الجمهورية الذي دعم أكثر مــن مرة الحزب ودافع 

عن ساحه في عز الاستهداف لهذا الساح.
لذلك تجنّــب حزب اللــه الدخول مباشــرة على 
خط بعبدا عين التينة وترك للوســطاء بينهم المدير 
العــام لامــن العــام اللواء عبــاس ابراهيــم مهمة 
ترتيب الأمور علماً أن هــذه المهمة تبدو صعبة جداً 
في ضوء تمسك كل من الرئاستين الأولى والثانية 

بموقفهما.
وكما حزب الله كذلك هــو حال رئيس الحكومة 
ســعد الحريري الذي وجد مخرجاً وســطياً كي لا 
يُغضــب عــون ولا يزعّل بري. فهو وقّــع مع رئيس 
الجمهورية مرســوم أقدمية ضباط 1994 لكنه عاد 
وطلب من الأمين العام لمجلــس الوزراء فؤاد فليفل 
التمهّل في نشر المرسوم، تاركاً الباب مفتوحاً امام 
المعالجة بما يرضي الرئاستين الأولى والثانية، من 
خال إضافة توقيع وزيــر المال الذي تردّد أنه مهر 

توقيعه أمس على مراســيم ترقيات ضباط الجيش 
ولم يمتنع عن التوقيع حســب ما توقّع بعضهم في 
اطار الضغط لمعالجة ازمة مرسوم الاقدمية.غير أنه 
وبعد وقت قصير على اعان التوقيع أفادت محطة 
NBN التابعــة للرئيس بري أن وزير المال لم يوقّع 

مراســيم ترقيات الجيش من عقيد إلــى عميد ومن 
مقدم إلى إلى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها 
أســماء ضباط وردت أسماؤهم بمرسوم الاقدمية 
الموقع مــن رئيســي الجمهورية والحكومــة لدورة 

1994 وطلب توضيحات من وزارة الدفاع.

أردوغان: الأسد إرهابي
ولا نقبل حلًا للأزمة في سوريا بوجوده 

■ إسطنبول – دمشــق - د ب أ: أكد الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان أمس الأربعاء رفــض بلاده حلًا 
للأزمة في ســوريا بوجود رئيس النظام بشــار الأسد. 
وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي مع نظيره التونســي 
الباجي قائد السبســي في تونس، إن »بشــار الأســد 
إرهابي، مارس إرهاب الدولة، ولا يمكن أن نجعله جزءًا 
من الحل، لأننا نكون قد ظلمنا القتلى وذويهم إذا اعترفنا 

به حاكماً لـسوريا«.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرســمية عن أردوغان 
قوله خلال المؤتمر مع السبســي إنــه لا يمكن التخطيط 
للمســتقبل مع رئيس » قتل ما يقرب من مليون مواطن«، 
وأضاف »لا يمكن أن تســير الأمور مطلقاً في ســوريا مع 
استمرار الأســد«. يذكر أن تركيا تقف منذ بداية الحرب 
الأهلية في ســوريا فــي 2011 في صــف المعارضة، فيما 
تساند روسيا وإيران، نظام الأسد، وكانت الدول الثلاث 
قد اتفقت على عقد مؤتمر لما يعرف بمؤتمر شعوب سوريا 
في نهاية كانــون الثاني/يناير المقبل، ومــن المنتظر أن 
يجري ممثلو الجماعات الســورية مفاوضات حول فترة 
ما بعــد الحرب الأهلية. فــي المقابل، ترفــض المعارضة 
السورية المدعومة من الغرب، مؤتمر سوريا الذي حملت 
روسيا مبادرة الدعوة إليه، حيث تتخوف هذه المعارضة 

من إملاء روسيا لشروطها في هذا المؤتمر. 

وحمّل مصدر رســمي في وزارة الخارجية والمغتربين 
السورية، أمس، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
المسؤولية عن قتل الشعب الســوري. وقال المصدر، في 
تصريح لوكالة )سانا( الناطقة باســم النظام إنه »مرة 
جديدة يســتمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل 
الــرأي العام التركي فــي فقاعاته المعتــادة في محاولة 
يائســة لتبرئة نفســه من الجرائم التــي ارتكبها بحق 
الشعب العربي الســوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود 

بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا«.
وأضاف المصــدر أن أردوغان الذي حــول تركيا إلى 
ســجن كبير وكمم أفواه أصحاب الرأي والصحافة وكل 
من يختلف معه ممــن يعارضون سياســاته التدميرية 
ليس فقط بحق ســوريا، وإنما التي تحمل نتائج كارثية 
لتركيــا أيضاً، لا يملــك أي صدقية لإلقــاء العظات التي 
اعتاد عليها والتي لم تعد تلقى أي اهتمام بل تشكل إدانة 

جديدة له.
وتابع المصدر إن »جنــون العظمة وأوهام الماضي التي 
تســكن داخل أردوغان جعلته ينســى أن امبراطوريته 
البالية قــد اندثرت إلى غيــر رجعة، وأن الــدول لم تعد 
ولايات تابعــة له وأن الشــعوب الحرة هــي التي تملك 
خياراتهــا وقراراتها الوطنية وتدافع عن ســيادتها ولن 

تسمح لأردوغان التدخل بأي شكل في شؤونها«.

»إخوان« سوريا: الروس محتلون وليسوا وسطاء...
و»سوتشي« ليست محطة للحوار

لافروف: »سوتشي« سيسهم في بدء 
مفاوضات مباشرة

بين الحكومة والمعارضة السوريتين
■ موســكو – وكالات: أعــرب وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار الســوري 
المزمــع عقده في مدينة سوتشــي الروســية؛ سيســهم ببدء 
مفاوضات مباشــرة بين الحكومة والمعارضة الســوريتين في 

جنيف.
وأضاف أن اجتماعات أســتانة التي تجري تحت إشــراف 
الدول الضامنة )روســيا وتركيا وإيران(، »أكسبت اللقاءات 
التــي جرت خلال العــام الماضي برعايــة الأمم المتحدة زخمًا 
ملحوظًا«. وأكّد الوزير الروســي، أن مؤتمر الحوار الســوري 
المتوقع عقده في مدينة سوتشــي، »ســيخلق تأثيرًا مماثلًا«. 
وتابع قائــلًا »نحن على ثقة بأن مؤتمر الحــوار بين الحكومة 
والمعارضة السورية، سوف يساهم في بدء محادثات مباشرة 

دون شروط مسبقة في جنيف«.

حلب - »القدس العربي« :
أكدت جماعة الإخوان المســلمين في ســوريا رفضها مؤتمر 
سوتشي، الذي تســعى روسيا إلى عقده نهاية كانون الثاني/ 
يناير المقبــل، حيث قالت إنه »في ظل الحل السياســي المؤطر 
بثوابت الثورة الســورية، والمعتمد علــى المرجعيات الدولية 
ذات الصلــة، خيار كل القوى الفاعلة على الأرض الســورية، 

ومنها جماعتنا«.
واعتبرت في بيان تســلمت »القدس العربي« نسخة منه: 
»كل ما ســيصدر عنه، ترســيخاً للاحتلال الروسي وتجاهلًا 
للحل السياسي المنصوص عليه في قرارات جنيف، والذي يبدأ 
بتشــكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات من أجل عملية 
انتقال سياسي لا يكون فيها للأسد ونظامه أي دور أو مشاركة. 
وأوضحت أن ما تقوم به روســيا من فرض حــل بالإكراه من 
خلال الدعوة إلى مؤتمر ينفذ الرؤية الروســية التي تتمحور 

حول بقاء الأســد، هو تكريس للظلم والهيمنة والاســتبداد، 
وتكريس النفوذ على حســاب دماء الســوريين وعلى حساب 
كرامتهم، ومستقبل أجيالهم. وشددت جماعة الإخوان المسلمين 
على تمسكها بثوابت الثورة السورية المتمثلة في إسقاط الأسد 
ونظامه، و«إعادة بناء الدولة الوطنية الســورية دولة للعدل 

والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية«.
ودعــت جميع القــوى الثوريــة والشــخصيات الوطنية 
الســورية إلى مقاطعة مؤتمر سوتشــي، ومناهضته، ورفض 
الترويج له، والوقوف صفاً واحــداً ضد أي اختراق أو تمزيق 
لثورتنا المباركة، مشيرة إلى أنها إزاء حجم التغيرات الوطنية 
والإقليمية والدولية ســوف تعمل بالاشتراك مع جميع القوى 
الثوريــة والوطنية على ترتيب البيت الثــوري للالتقاء على 
الجوامع الكبرى، مــن خلال اســتراتيجية جديدة تجعل من 
أهدافها الأساســية: مقاومة الاحتلال وإســقاط نظام الفساد 

والاستبداد، ومحاكمة كل القتلة والمجرمين.

موسكو تتهم واشنطن بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم »الدولة« 

»حميميم« تؤكد حصار النظام السوري لقاعدة التنف الأمريكية
وتهدد بالقضاء على »النصرة« في العام المقبل

حلب ـ موسكو - »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المســلحة الروسية 
فاليري غيراســيموف أن قوات النظام السوري حاصرت 
القاعدة الأمريكية في »التنف« جنوبي سوريا بشكل كامل، 
في حين هــددت قاعدة حميميم العســكرية بالقضاء على 
هيئة تحرير الشــام في عام 2018. وقالت القناة المركزية 
لقاعدة حميميم العســكرية عبر موقعها في فيسبوك، إن 
قوات النظام الســوري تحاصر منطقة التنف بمساحة 55  

كيلومتراً، التي تتواجد فيها  القاعدة الأمريكية.
وأشــارت »حميميــم« إلــى مراقبة القوات الروســية 
عمليــات إخراج للمســلحين من المنطقة منذ أشــهر عدة، 
حيث اعتبرت أنه  كان هناك خطر الاســتيلاء على مدينة 
القريتــين، إلا أنهم اتخذوا الإجــراءات اللازمة في الوقت 
المناســب، وتم ســحق هذه القوات. وفي هذا السياق أكد 
مدير أخبار »عدالة حمورابي« مزاحم الســلوم لـ»القدس 
العربــي«، إن قــوات النظــام تحاصر من طرف ســوريا 
القاعدة العســكرية الأمريكية في التنــف، بالإضافة إلى 

المدنيين في مخيم الركبان.
وأوضح الســلوم ان الجنود الأمريكيين فــي القاعدة 
العســكرية في التنف لــم يتأثروا بحصار قــوات النظام 
بســبب وجود طريق مفتوح على العراق والأردن، حيث 
للمدنيين  المســاعدات  بتقديم  الأمريكيــون  الجنود  يقوم 
النازحــين فــي الركبان، إلا أنهــا لا تغطــي الاحتياجات 
الضخمة في منطقــة 55 في ظل وجــود  حوالي 215 الف 
مدنــي. وأضاف، أن قوات النظــام تعاقب المدنيين في ظل 
حصارهــا للقاعدة العســكرية الأمريكيــة ، حيث يطالب 
النازحــون بالعودة إلــى منازلهم وفتح طريق إنســاني 

لهم، أو إرسال مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة، إلا أن 
النظام وروسيا يرفضان ذلك.

واتهم رئيس هيئة الأركان الروســية العامة الولايات 
المتحدة بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم الدولة في سوريا 
لمحاولة زعزعة استقرار البلاد. وتركزت اتهامات الجنرال 
فاليري جيراســيموف فــي مقابلة صحافيــة على قاعدة 
عســكرية أمريكية في معبر التنف الحدودي السوري مع 

العراق جنوبي البلاد.
وتقول روسيا إن القاعدة الأمريكية غير قانونية وإنها 
أصبحت هي والمنطقة المحيطة بها »ثقبا أســود« يعمل فيه 
المتشــددون بلا أي عائق. وخســر تنظيــم »الدولة« هذا 
العام معظم الأراضي التي كان يســيطر عليها في سوريا 
والعراق. وتقول الولايات المتحدة إن قاعدة التنف مؤقتة 
وتســتخدم في تدريب القوات الشــريكة في الحرب على 
التنظيم. وقد رفضت اتهامات روســية مماثلة في الماضي 
وقالت إن واشــنطن لا تزال ملتزمة بقتل أعضاء التنظيم 

وحرمانهم من الملاذات الآمنة.
غير أن جيراســيموف قال لصحيفة )كومسومولسكايا 
برافدا( أمس إن الولايات المتحدة تدرب مقاتلين كانوا في 
السابق من أفراد تنظيم الدولة لكنهم يسمون أنفسهم الآن 
الجيش الســوري الجديد أو يســتخدمون أسماء أخرى. 
وأضاف أن أقماراً صناعية روســية وطائرات بدون طيار 

روسية رصدت كتائب المتشددين في القاعدة الأمريكية.
وقال »هم فــي واقع الأمر يتدربون هنــاك« مضيفاً أنه 
يوجد أيضاً عــدد كبير من المتشــددين ومقاتلي التنظيم 
الســابقين في الشــدادي وقال إنه توجد قاعدة أمريكية 
فيها أيضاً. وتابع »من الناحيــة الفعلية هم من »الدولة«. 
لكن بعد التعامــل معهم يتغيرون ويتخذون اســماً آخر. 
ومهمتهم هي زعزعة استقرار الوضع«. وقد سحبت روسيا 
بعض قواتها من سوريا لكن جيراسيموف قال إن احتفاظ 

موســكو بقاعدة جوية وقاعــدة بحرية هنــاك يتيح لها 
التعامل مع جيوب عدم الاستقرار عندما تظهر.

 وهددت »حميميم«، بالقضاء على »هيئة تحرير الشام« 
خلال عام 2018، حيث تعهدت القاعدة الروسية بالقضاء 
على تنظيــم جبهة النصــرة وأعوانها في ســوريا خلال 
عام 2018 المقبل، بصورة مشــابهة لما تلقاه تنظيم داعش 
»الإرهابي«. وأضافت، هنالك جماعات مختلفة في مناطق 
خفض التوتر، وبعضها تؤيد الهدنة، ولكن تنظيم »جبهة 
النصرة« يرفضها بشــكل قاطــع، وبالتالي يجب القضاء 
عليه، وقد تم تســجيل أكبر تجمــع لمجموعات النصرة في 

محافظة إدلب وفي الغوطة الشرقية. 
وأكدت على أن مهمتها الرئيسية ستكون الآن هي دحر 
»جبهــة النصرة« أينمــا وجدت، حيث نلاحــظ تغيرات 
إيجابية في ســوريا. وقد تم توجيه ضربة حاســمة إلى 
»داعــش«،  وعلى الرغم مــن أن بعض المســلحين الذين 
فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سوريا 
أو الهــروب إلى الخــارج، إلا أنه من الواضــح أن القتال 

الأساسي قد انتهى على حد تعبيرها.
 وفي هــذا الصدد رأى الخبير العســكري العميد أحمد 
رحال أن التهديدات الروسية ضد هيئة تحرير الشام هدف 
مبطن لفصائل الجيش الســوري الحــر وفصائل الثورة 
الموجــودة في محيط إدلــب وحلب من الجهــة الغربية، 
وبالتالي »فإن مهامهم لم تنته بحربهم على تنظيم داعش، 

إنما ستستكمل على جبهة النصرة«.
وأوضح فــي تصريح لـــ »القدس العربــي«، إن هذه 
التصريحات بمثابة  إعلان مهمة جديدة لروســيا في عام 
2018 من أجــل البقاء في ســوريا، بالإضافة إلى محاولة 
إحراج الولايات المتحــدة الأمريكية أمام الرأي العام، عبر 
إعلانهــا قتال النصــرة، وبالتالي ما الهــدف من الوجود 

الأمريكي في سوريا؟

أكراد سوريا:
روسيا وعدتنا بحضور »سوتشي«

■ بيروت – رويترز: نقلت حســابات رسمية لأكراد سوريا 
على وســائل التواصل الاجتماعي امس الأربعاء عن ســيبان 
حمــو قائد وحدات حماية الشــعب الكردية قوله إن روســيا 
وعدت بأن يتم تمثيل المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة 
لسيطرة الأكراد في شمال ســوريا في محادثات السلام التي 
تستضيفها الشهر المقبل. كما نقلت عنه قوله إن موسكو وعدت 

بمشاركة 155 ممثلًا من المنطقة في المؤتمر.
ولم تشــارك الفصائل الكردية في أي من جولات محادثات 
الســلام الســورية حتى الآن على الرغم من ســيطرتها على 
أكثر من ربع مســاحة ســوريا. وتعارض تركيا مشاركتها في 
المحادثات وتساند موسكو رئيس النظام السوري بشار الأسد 
في الحرب المستمرة منذ نحو ست ســنوات في حين تعارضه 
تركيا. لكن أنقرة تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية جماعة 
إرهابية منتمية لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في 

تركيا منذ عقود. 

أردوغان في مؤتمر صحافي مع الرئيس التونسي في قصر قرطاج في العاصمة تونس أمس

وزير المال علي حسن خليل
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا بد مــن النظر إلى الغطاء الــذي وفره العاهل 
الأردني الملك عبد الله لإحالة ثلاثة من أبرز الأمراء 
علــى التقاعد من الجيش باعتباره مؤشــراً حيوياً  
ليس فقط على تلك التغييرات الهيكلية المثيرة التي 
ينتجها او ستنتج عن برنامج إعادة الهيكلة. ولكن 
أيضاً وهو الأهم  على توفر القوة الدافعة والمســوغ 
ولــي والإقليمي لتغييرات أوســع وأشــمل في  الدُّ
المستقبل الوشيك قد تطال الهيكل الإداري وخريطة 
النخبة والأكثر إثارة  أنها قــد تطال ما يصفه وزير 
البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشــر في طبيعة 

وكيفية إدارة الأمور.
قرار إحالة ثلاثة أمراء برتــب عالية من القوات 
المســلحة أعقبه رسالة ملِكية  تشــكر المعنيين على 
جهدهم ودورهم وتربط المســألة إداريا بمشــروع 
إعادة الهيكلة. لكنه في الوقت ذاته قرار قد يفســح 
المجــال لاحقاً لمؤسســة ولي العهد تحديــداً الأمير 
الحســين بن عبــد الله بعدمــا تخرج مــن الكلية 
العســكرية البريطانية العريقة ساندهيرست وإن 
كان يمنح في الوقت نفســه رئيس الأركان الجنرال 
محمود فريحات مســاحة أوســع وأكثر حرية في 
إدارة العمل بأهم المؤسسات السيادية إلى أن تنجز 

ملامح إعادة الهيكلة تماماً.
 امتثال الأمراء الثلاثة فيصل بن الحســين وعلي 
بن الحســين وطــلال بن محمــد للقــرار أظهر تلك 
الجرعة المأمولــة في وحدة الأردنيــين في المرحلة 
الحساسة إقليمياً خصوصاً أن الأمراء الثلاثة حظوا 
برتبة شــرف متقدمة بقرار ملكي بعد انتهاء واجب 
مؤسستهم  خلف  موحدون  الأردنيون  إذاً  خدمتهم. 
الملِكية.. هذا تحديداً ما يوحي به قرار تقاعد الأمراء 

الثلاثة.
وهو قرار لا يمكن قراءتــه بطبيعة الحال بعيداً 
عن مشــروع إعادة الهيكلة ويضفــي ملامح جدية 
وصارمة على هذا المشــروع الــذي تعتبره مصادر 

العربي« الخاصة متطلبــاً إصلاحياً ليس  »القدس 
في إطار تخفيض النفقات فقط ولكن في إطار البقاء 
مع  الأردنية  الاســتراتيجية  التحالفات  نمط  ضمن 
ولي تدعم إعادة  دول محورية كبرى في المجتمع الدُّ
الهيكلة أصــلًا. هنا تحديداً ثمة ما يؤشــر إلى دعم 
بريطاني مبرمج لخطط إعادة الهيكلة التي ستطال 
لاحقــاً الأجهزة الأمنيــة أيضاً لمصلحــة التحديث 

والترشيق والعمل النوعي والكمي.
يضــرب القصــر الملكي مثــلًا بأبــرز ثلاثة من 
الأمراء يخدمــون في هيكل الجيش قبــل الانتقال 
إلى الخطوات التالية في إعادة الهيكلة والرســالة 
هنا تقول بوضــوح إن مركز ثقل القــرار بدأ عندما 
تعلق الأمر بهيكلة مؤسســة الجيــش بأبرز رموزه 
وهي حجة يمكن أن تقام لاحقاً على من ينتقد إعادة 
الهيكلة أو يسترســل فــي التخويف مــن دوافعها 

ونتائجها.

لا علاقة

خلافاً لبعض التحليلات السطحية قد لا توجد 
علاقة مباشرة  بين تنفيذ التوصية الأولى بمشروع 
إعــادة الهيكلة والتطــورات السياســية الحادة 
في المنطقة وإن كانت مؤسســة ولاية العهد بدأت 
تفــرض بصماتها وتحتاج لمســاحتها الخاصة في 
مختلف الهياكل لطمأنه الأردنيين وبث الثقة فيهم 

على مستقبل مؤسساتهم.
الجنــرال فريحات طرح بدوره وفوراً رســالة 
موازية تنســجم مع تقديــر المؤسســة المرجعية  
للإدارة المركزية التي تطمئن الأردنيين فقد نشرت 
له صورة وهو يجري تفتيشــاً مفاجئــاً في اليوم 
التالي لإحالــة الأمراء الثلاثة على التقاعد بمرافق 
مستشفى عسكري يحمل اسم الأمير طلال. وبدت 
الخطوة إصلاحيــة هيكلية تمامــاً ودفعت الرأي 
العــام للأمل بخطوات جديدة علــى صعيد إعادة 

إنتاج هيكلة مؤسسات الدولة برمتها.
 وإن كانــت تداعيــات إعــادة الهيكلة وســط 
الجمهور لازالــت تثير الغموض حيــث يعتقد أن 

لها بعض التداعيات والتأثيرات السياســية التي 
ترقب بعضها مثلًا التيار الإســلامي تحديدا لأنها 
قد تحــدث تغييرات أفقيــة في تحالفــات الدولة 
والمجتمع يمكــن أن تكون مفيدة فــي فتح صفحة 
جديدة وفقا لما فهمته »القدس العربي« مباشرة من 
الرجل الثاني في تنظيم الإخوان المســلمين الشيخ 

زكي بني ارشــيد الذي وغيره من أقطاب المعارضة 
الإســلامية  لديهم تصور تكتيكي لعلاقة إيجابية 
مع الدولــة والنظام قد تصبــح حاجة موضوعية 
للطرفين عندما تبدأ مرحلة احتواء تداعيات إعادة 

الهيكلة.
 توقيت ضخ جرعة دعم كبيرة لمشــروع إعادة 

الهيكلــة بإحالــة ثلاثة مــن الأمراء الكبــار على 
التقاعد عنصر آخر لا بد من التوقف عنده والتأمل 
في تفاصيله. ويمكن هنا ببســاطة ملاحظة ولادة 
هذه الجرعــة في الوقــت الذي فرض فيــه قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص القدس 
دعوات لتغيير هيكلي ونخبوي جذري وعميق في 

الخريطة الأردنية المحلية.
هــذه الدعوات تســتند إلــى الافتــراض بأن 
الاســتمرار مع طاقم الحكم والإدارة العليا الحالي 
يبدو مهمة شــبه مســتحيلة اليوم، الأمر الذي بدأ 
يقود فعلًا إلى مطالبات جماهيرية أحياناً وإعلامية 
أحياناً أخرى بمعالجة أزمة الأدوات والانتقال إلى 
مواجهــة تحديات المرحلة خصوصاً مع إســرائيل 
والســعودية والطموح الإيراني في المنطقة برموز 
وطاقم أكثر خبــرة ويبتعد عن البقــاء في دائرة 
ومستوى الإعلاء من شأن التكنوقراط ومن يطلق 

عليهم المعشر اسم »الشخصيات التنفيذية«.
وفــي الوقت الــذي ينتبه فيه الجميــع إلى أن 
إعادة الهيكلة في المؤسســتين العسكرية والأمنية 
الإقليمية  السياســية  التطــورات  عملياً  يســبق 
الأخيرة لا بد من التثبت بأن التسريع بإنجازه عبر 
رســالة قوية ومحكمة أحالت علــى التقاعد ثلاثة 
أمراء كبار يتهيأ في الوقت ذاته وبصورة مرجحة 
إلى وضع سياسي او جيوسياسي متوقع ووشيك.

صعوبة

في تأثيرات الجرعة نفســها لا بــد من التماس 
صعوبة إكمــال المواجهة في المشــهد الإقليمي مع 
بقاء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هاني الملقي 
وهي بكل حال حكومة أنجزت المطلوب الأساســي 
منها وتســتطيع الرحيل بعد إقرار مجلس النواب 

للموازنة المالية.
مســتقبل الحكومة القريب غامض اليوم وثمة 
ملفات مهمــة ومن دون هيكلة علنية ســحبت من 
شخصيات بارزة ونافذة في مكتب الملك والديوان 
الملِكي حيث تقلص دور بعض الأشخاص لمصلحة 
غيرهم وحيــث يســتعد رئيس الديــوان الملِكي 
إلــى الخارج في  الدكتور فايز الطراونة للســفر 
رحلة علاجية بعد إجــازة قد تطول. وحيث وهذا 
الأهم الحاجة ملحة لرؤية وجوه جديدة او قادرة 
على التفاوض وتمتلك مهارة تناسب الاصطفافات 

الإقليمية الجديدة في مراكز الإدارة العليا.

تحريك ملفات في الديوان الملِكي وإرتفاع التكهن بـ »رموز« جديدة... ومصير حكومة الملقي »غامض«

دلالات »تقاعد« ثلاثة أمراء من »الجيش الأردني«:
مساحة أوسع لـ »ولاية العهد« وجرعة أكبر لدعم »إعادة الهيكلة« 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي مقــال للكاتــب الفلســطيني رجا شــحادة تحت 
عنــوان »سياســة القــوة وراء قــرار ترامــب الاعتــراف 
المواقــف  فيــه  ناقــش  لإســرائيل«  عاصمــة  بالقــدس 
الفلســطينية منه وكيف أنه أنهى العملية السلمية. وفي 
مقاله بمجلة »نيويوركر« قال إنه اجتمع مع مجموعة من 
الفلسطينيين: صحافي وبروفسور وباحث وموظف في 
صندوق استثمار يســاعد الأعمال الصغيرة على عشاء 
فــي مدينــة رام اللــه. وقال إن هــؤلاء يمثلــون مجموعة 
ابتعــدت عن الانشــغال بالحركة الوطنية الفلســطينية. 
وتجنــب هؤلاء مناقشــة الوضع الذي آلــت إليه العملية 
الســلمية أو السياسة الفلسطينية بشــكل عام. ولكنهم 
وجدوا أنفسهم مدفوعين لمناقشتها على مأدبة العشاء.

وتحدث الصحافي عن معاملة الشــرطة الإسرائيلية 
للمتظاهريــن الذين خرجوا احتجاجــاً على قرار ترامب. 
وأشــار لكيفية اعتقال الشــرطة طفلًا فلسطينياً وقيدته 
وجرته. وكيف هاجم خيالة الشرطة نساء فلسطينيات 
وتخفى المســتعربون فــي زي المتظاهرين الفلســطينيين 

لتصوير الناشطين.
ويعلق شــحادة على مــا جاء في حديــث الصحافي 
قائلًا إن الإســرائيليين تعلمــوا من المظاهرات الســابقة 
دروســاً »وبـــقدرتهم على التكيف فليس لدي أي شــك 
بنجاح الشـــرطة الإسـرائيلية فـي احتـــواء التظـاهرات 
التي شـجبت إعـلان ترامـــب، فلـديها القـوة والوسـائل 

لعـمل هـذا«.

نهاية حلم 

 ثم علق صديق الصحافي الذي أكد أهمية الاســتماع 
الرئيــس  ضــد  هتافــات  ومنهــا  المحتجــين  لهتافــات 
الفلســطيني محمود عباس وتطالبــه بالرحيل. وجاءت 
دعوتهــم بطريقــة مهينة حيــث طالبوا عبــاس بمغادرة 
»البســطة« التــي يضــع الباعــة المتجولــون بضائعهــم 
عليهــا. وهاجمــوا صائــب عريقــات كبيــر المفاوضــين 
وطريقــة إدارته للعملية الســلمية الميتــة أصلًا. وتوصل 
الحاضــرون للحفلــة أن إســرائيل وحليفتهــا الولايات 

المتحدة ارتكبتا خطأ كبيرًا. 
فقد أنهــى إعلان ترامــب كل آمال الفلســطينيين بأن 
تكون لهم دولــة يوما عبر عملية ســلمية راكدة منذ زمن 
طويــل. ولو لَــمْ يصدر ترامــب قراره لاســتطاع بنيامين 
نتنياهــو، رئيس وزراء إســرائيل الحفــاظ على الوضع 
القائــم ومواصلــة عمليــات الإســتيطان التــي تخــرق 
ولي وتجعل من قيام دولة فلســطينية قابلة  القانون الدُّ
للحيــاة مســتحيلة. وربما اســتمر هذا الوضــع المفضل 
لإســرائيل مدة خمسة أعوام وربما عشــرة أخرى إلا أن 
إعلان ترامــب أوقفه. وأضــاف شــحادة إن الإعلان قد 
يكون قاتلًا لعباس الذي بنى اســتراتيجيته وعول كثيراً 
على قيام الولايات المتحدة بإحياء العملية السلمية. ففي 
السنوات الأخيرة نفذ عباس المطالب الإسرائيلية ولكنه 
ظل مرفوضاً. والآن فقد كشــف إعلان ترامب عن عبثية 

الدور الأمريكي كوسيط شريف. 
بــين  مصداقيــة  علــى  للحصــول  محاولــة  وفــي 
الفلســطينيين أعلــن عبــاس رفضــه للــدور الأمريكــي 
كوسيط في العملية السلمية في ضوء إعلان ترامب وأن 
القدس ســتظل عاصمة فلســطين الأبدية وذلك في قمة 
منظمة التعاون الإســلامي »لن نقبل بــأي دور للولايات 
المتحــدة في العملية الســلمية من الآن لأنهــا متحيزة مع 
إســرائيل«. ويقول شحادة إنه راقب عباس الذي يعرفه 
شخصياً إزاء المطالب التي تحاول إسرائيل فرضها عليه 
وأحياناً ما تكون ســخيفة كشرط لبدء العملية السلمية. 
ويقــول الكاتب إنه لم يكن يوماً من الأيام معجباً بقدرات 
عباس التفاوضية. ولكنه يعرف أن خروجه من السلطة 

يعني خسارة إسرائيل قوة معتدلة ظلت تؤمن بالسلام.
 وفي الوقت نفسه عمل نتنياهو والقادة الإسرائيليون 
من أجل نزع المصداقية عن عباس وعملوا جهدهم لإقناع 
ترامب كي يقوم بإعلانه. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
التي تعتبر من الداعمين للعملية الســلمية التي بدأت في 
أوســلو خرقت واحــداً من معايير الحــل: وهو أن وضع 
القــدس تقرر في نهاية المفاوضــات الحل النهائي. ومن 
هنــا فــإن أي زعم بحياديــة ترامب قد ذهــب ولن ينتظر 
الفلســطينيون للاســتماع إلى خطة الســلام التي يعمل 

عليها صهره جارد كوشنر.
 ويقول شــحادة إنه كان في إحدى المساءات يتمشى 
نحو بيته فــي رام الله حيث نظر للتلال شــمالي المدينة. 
فعلــى جانب كانــت هناك مســتوطنة إســرائيلية تحت 
الإنشــاء وعلى الجانب الآخر مشروع سكني فلسطيني 
تقوم بتدمير المشهد الذي عاش معه منذ أن كان صغيراً. 
ويضيــف إن عليــه العيــش فــي المدينة حتــى يعرف ما 
يحــدث من تغييرات مســتمرة علــى الفضــاء فيها. ولو 
عــاش خارجها لوقــت طويل لشــعر بالتشــوش وعدم 
القــدرة على الفهم. ويقول إنه غــادر رام الله قبل أربعين 
عاماً لدراســة القانون فــي بريطانيا. ومنــذ عودته عام 
1978 قــام بمراقبــة التطــورات القانونية التي ســمحت 
لإســرائيل كي تقيم مســتوطنات على رام الله والقدس 
الشــرقية ومناطق أخــرى في الضفــة الغربية: »وكتبت 
بشــكل واســع حول الخطط الإســرائيلية لضم المناطق 
التــي احتلتهــا عــام 1967 مــن خــلال توســيع القانون 
الناميــة بشــكل  الإســرائيلي تدريجيــاً للمســتوطنات 
مســتمر. واعتقدت بقــوة أنه لو عرفت هــذه الانتهاكات 
ولي فلن تســتطيع  التــي تقوم بها إســرائيل للقانون الدُّ

إسرائيل المواصلة بها وكنت مخطئاً«. 
وأضاف شــحادة إن الجهــود الإســرائيلية لمحو أي 
وجود رســمي فلسطيني في القدس يجري منذ سنوات 
طوال. ففي عام 1996 ســمحت إسرائيل لأول فلسطيني 
بالترشــح فــي الإنتخابــات البرلمانيــة التي جــرت في 
القدس. والتقى ممثلون عن منظمة التحرير الفلســطينية 

مــع دبلوماســيين زاروا المدينــة في بيت الشــرق. وقام 
الإســرائيليون بتقييد حرية دخول الفلسطينيين للقدس 
مع بدايــة القــرن الحالي من خــلال بناء جــدار الفصل 
العنصري. وبــرروا هذه الإجراءات علــى أنها ضرورية 
لمنــع الانتحاريين ولم يتــم إلغاء أي منها عندما تحســن 

الوضع الأمني.
 واستنتج الفلســطينيون أن لإسرائيل أهدافاً أخرى، 
وهو منع الفلســطينيين من دخول القدس الشرقية التي 
كانت جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية حتى عام 1967. 
ويقول شــحادة إن العقود التي قضاها يمارس المحاماة 
في الضفــة الغربية شــملت فترات من الأمــل عندما بدا 
أنــه يمكن إحــداث التغيير من خــلال المقاومة الســلمية 
والمفاوضــات. فيمــا بــدا وكأن المقاومة المســلحة على 
شــكل انتفاضتين هي الخيار الوحيــد لإنهاء الاحتلال. 
وأصبحــت الدعوة للانتفاضة تلقى صــدى بعد خطاب 

ترامب.
 ومع مرور الوقت أصبــح الكاتب معتادا على حالات 
المــد والجزر وتعلــم أهميــة المحافظة علــى الصمود »لو 
غــادرت فإنني ســأجد الوضــع غريبا ولا يمكــن فهمه. 
وبعــد ثلاثــة أســابيع من إعــلان ترامب لم تعبر ســوى 
دولــة واحدة وهي غواتيمــالا التي عبرت عــن اعترافها 
بالقدس كعاصمة لإســرائيل. وصوتت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بأغلبية 128 ضد إعلان ترامب مع 35 دولة 
امتنعت عن التصويت. وقامت مصر الحليف المقرب من 
ترامــب بدعم القــرار. وفي معظم أنحــاء الضفة الغربية 
وغزة لم يظهر الجيش الإســرائيلي إنضباطا في تعامله 
مــع المتظاهريــن حيث قتــل أعدادا مــن المحتجين وجرح 
أكثر من 300 شخص. ويتساءل الكاتب عن السبب الذي 
دفع إســرائيل إلى المضي في قرار القدس والضغط على 
ترامب وهز الوضع القائم، هل تشعر أنها لم تعد بحاجة 
لغطاء العملية الســلمية لأنها فــي وضع قوي ومواصلة 

السيطرة على المناطق الفلسطينية؟
 وهل يشــعر الإســرائيليون أنهم أقاموا مستوطنات 
بمــا فيه الكفاية لجعل الوضع غيــر قابل للتراجع؟ وهل 
كان هذا وراء الضغط الشديد الذي مارسه نتنياهو على 

ترامب لكي يعلن القدس كعاصمة إسرائيلية. 

قوة السياسة

ويقلــل الكاتــب هنا مــن إمكانية هذه الأســباب وأنه 
جــرت مناقشــة الإيجابيات والســلبيات فــي الحكومة 
حــول الإعلان بــل هــو فــي النهاية قــرار دفعتــه »قوة 
السياســة«. ويشــعر نتنياهــو بالضغوط عليه بســبب 
الملاحقــات القضائيــة بتهــم الفســاد. ويريــد والحالة 
هذه إنجازاً يعزز من شــعبيته ويعطيــه الفرصة للحكم. 
وعلــى الجانب الآخــر، فقــد كان الرئيس ترامــب راغباً 
بإرضــاء الممولــين الأثريــاء لحملتــه الرئاســية إضافة 
لقاعدته الشــعبية »الإنجيلية«. وبالتأكيد فكلاهما ليسا 
رجــل دولة ويفكــر بمصلحــة بلده. ومــن المهــم التذكر 
هنا أن الفلســطينيين ظلــوا يدعون لبقــاء القدس مدينة 
غيــر مقســمة وحثوا علــى أن تظــل عاصمة لإســرائيل 
وفلســطين وأن تبقــى مفتوحــة وعاصمــة للتعايــش. 
وبــدلًا مــن تأكيد هــذه الأهداف فــإن نتنياهــو وترامب 
حكما علينا - كلا الشــعبين الإســرائيلي والفلســطيني 
بالنزاع الدائم. فكيف ســيواصل الإسرائيليون التحكم 
بملايين الفلســطينيين المحرومين من التمثيل باســتثناء 
القوة؟ »فمــن خلال الصور التي شــاهدتها على تليفون 
صديقي، ومعاملة الشــرطة للمتظاهرين لم يكن لدي أي 
شك في أنهم ســينجحون في قمع المتظاهرين. ولكن ما 
أتمناه والكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين هو نهاية 
العنف، كوسيلة بيننا. وأرفض أن أتعافى من سذاجتي 
وأرفض الاعتقاد بأن قوة السياســة هي التي ســتحدد 
المســتقبل لمنطقتنا وشــعوبنا التي تعاني. وآمنت دائماً 
وأبداً بأن السلام ســيجعلنا نعيش معاً، وتدخل ترامب 

يبعدنا عن هذا الحلم«.

صحافة 
خل ترامب يحكم على المنطقة بالحرب الدائمة عالمية »نيويوركر«: تدَّ

ويبعد فكرة التعايش

 فيصل بن الحسين

علي بن الحسين 

طلال بن محمد

■ عمل نتنياهو والقادة الإسرائيليون من 
أجل نزع المصداقية عن عباس وعملوا 

جهدهم لإقناع ترامب كي يقوم بإعلانه

■ كيف سيواصل الإسرائيليون التحكم 
في ملايين الفلسطينيين المحرومين من 

التمثيل باستثناء القوة؟

ولي العهد الأمير حسين

»لوس أنجليس تايمز«: ترامب يتفاخر بتقوية موقع 
أمريكا عالمياً... وقادة دول يردون: غير صحيح

تعلق صحيفة »لوس أنجليس تايمز« على مزاعم 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب أن إدارته تقوم 
بتقويــة التأثير الأمريكي في الخــارج إلا أن الكثير 
من قادة الدول الأجنبية يــرون أن أمريكا في حالة 
من التراجع. وتــرى الصحيفــة أن الصين هي من 
تحمل راية مقاومة التغيرات المناخية والتي قادتها 

الولايات المتحدة في السابق. 
وفي ســوريا تســيطر روســيا على المحادثات 
السلمية التي كانت جزءاً من مهام الإدارة الأمريكية 
التي وجهت لها الدعوة لحضور محادثات الســلام 
في سوتشــي كمراقب. وفي حلــف الناتو أصبحت 
فرنســا وألمانيا الدولتين اللتين ينظــر إليهما بقية 
الأعــداء بعدما خفــض الرئيس ترامــب من دعمه 
لحلف شمال الأطلســي. وفي النزاع الإسرائيلي- 
الفلســطيني الذي كانــت فيه الولايــات المتحدة 
الوسيط المقبول من الطرفين تجد الولايات المتحدة 
نفسها معزولة بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف 

بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية. 

تباين

وتشــير الصحيفــة لخطاب الرئيس الأســبوع 
الماضــي الــذي ألقــاه في معــرض الإعــلان عن 
اســتراتيجية الأمن القومي حيث زعم أنه وسع من 
التأثير الأمريكي حول العالم. وبعد عام في الرئاسة 
يقول القادة الأجانب والدبلوماسيون والخبراء إن 
ترامب قد خفض من التأثير الأمريكي أو غير بطريقة 
غير بنــاءة. فقد اتخذ ترامب سلســلة من المواقف 
التي نزعت الأهلية عن الولايات المتحدة لكي تكون 
جزءًا من النقاش أو لــم تعد ذات أهمية. وحتى في 
الدول التي حصلت علــى ثناء من ترامب مثل الهند 
هناك مخاوف تتعلق بعدم التكهن بمواقف الرئيس 
وأفعاله وإن كان حليفاً يمكــن الوثوق به؟ أو ميله 
نحو العزلة. وقال مانوج جوشــي مــن »إوبزيرفر 
ريســيرتش فاونديشــن« فــي نيودلهــي »يمكن 
للرئيس أن يقلب الأمور رأســا على عقب« ومن هنا 
»فلا توجد فرص لكي تعمــل الولايات المتحدة بناء 
وفي  مصداقية«.  وذات  متماسكة  استراتيجية  على 
الوقت الذي تتراجــع فيه قوة الولايــات المتحدة 
تصعد قوى أخرى بمن فيها الصين وروسيا وإيران 
وتقوم بمــلء الفــراغ. وترى الصحيفــة أن هناك 
عاملا مهما لعب في تراجع القوة الأمريكية نابع من 

الفجوة بين الرئيس ومستشاريه للأمن القومي.
 وكان مــن المفترض أن يشــرح الرئيس خطته 
للأمن القومــي التي تقع في 75 صفحة والتي يطلب 
من الإدارة قانونيــا إعدادها، إلا أن هناك تبايناً في 
الرئيــس. فالخطاب  محتويــات الوثيقة ومواقف 
الذي ألقــاه احتوى على مواقــف جيدة من الصين 
وروسيا إلا أن الوثيقة اعتبرت الدولتين منافستين 
للولايات المتحدة. واتهمت روسيا بالتخريب ودعت 
لمواجهــة كل منهما. وردت روســيا بغضب على ما 
جاء في الوثيقة حيث قال المتحدث باســم الرئيس 
فلاديمير بوتــين، ديمتري بيســكوف إن الولايات 
المتحدة لا تــزال تعبر عن خوف »مــن عالم متعدد 

الأقطاب«.
 وفــي الوقــت ذاته فــإن رفض ترامــب انتقاد 
روســيا بشــكل واضح أعطى بوتين الجــرأة لكي 
يقوم بتحركات عســكرية فــي أوكرانيا التي تدعم 
فيها موســكو معارضين لحكومة كييف. وقال كيرت 
فولكــر، مبعــوث الإدارة إلى أوكرانيا إن أشــرس 
المواجهات العســكرية منذ شــهر شــباط /فبراير 
حصلــت الأســبوعين الماضيين مما أدى لســقوط 
مدنيين. واتهم فولكر روســيا بخــرق كبير لوقف 

إطلاق النار. 

تناقضات

نيكــولاس بيرنز الــذي خدم في ظــل الإدارات 

الجمهوريــة والديمقراطية يقول إن اســتراتيجية 
الإدارة مليئــة بالتناقضــات بشــكل لا تترك ذلك 
الأثر الفعال. وأشــار إلــى أن ترامــب بحاحة إلى 
وزارة خارجية قوية لكي تقــوم بتطبيق الاتفاقية 
وبدلًا مــن ذلك »فقــد أضعف الــوزارة والخدمات 
الخارجية أو همشــها«. وأضاف بيرنــز في مقابلة 
مع الصحيفة إن »سياســة ترامب خلال الـ12 شهراً 
تعد تحولًا راديكالياً عن الرؤســاء الأمريكيين منذ 
الحرب العالميــة الثانية«، فترامب ضعيف بشــأن 
الناتو والمناخ والدبلوماســية وروسيا والتجارة. 
ولهذا الســبب »تتراجــع الولايــات المتحدة على 
ولي«. وأوضح مثال هو قراره بشأن  المســتوى الدُّ
ولي من أجل إرضاء  القدس الذي خرق الإجماع الدُّ
الإســرائيليين. وأكد تصويت الجمعية العامة على 

عزلة الولايات المتحدة.
 وخلال ربع القرن الماضي قدمت واشنطن نفسها 
على أنها الوســيط الموثوق في العملية الســلمية. 
وفي الوقت الــذي أكد فيه ترامب عــدم تخليه عن 
العملية السلمية إلا أن معظم الأطراف ذات العلاقة 
بالعملية فسرت إعلانه بمثابة التحيز مع إسرائيل. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان »من الآن 
فمن المســتبعد أن تلعب الولايات المتحدة المتحيزة 
دوراً بين إســرائيل وفلســطين«. ويقــول دانيال 
كريتزر، الســفير الأمريكي في إسرائيل ومصر في 
ظل إدارة كلينتون وجورج دبليو بوش إنه اذا أريد 
إنجاز اتفاق سلام »فلن يحصل من خلال السياسة 
الأمريكية«. فقد »أخرج ترامب نفســه وإدارته من 

العملية السلمية في المستقبل المنظور«. 

من الفائز؟

وفاخر ترامب بأنه جمع قادة الدول الإســلامية 
في الرياض وشــكل جبهة موحــدة لمحاربة إيران 
التي لم تعد قائمة. ففي الأردن حليف واشنطن بدأ 
التلفزيون الرسمي خدمة 24 ساعة لمتابعة هاشتاغ 
علــى التويتــر »القدس لنــا ... القــدس عربية«. 
ويقول قــادة المنطقــة إنهم لم يــروا برغم خطاب 
ترامب المتشــدد أية خطوات عملية لمواجهة التأثير 
العســكري والمالي والسياســي الإيراني بالمنطقة. 
الإيراني  السياســي  تراقــي،  رضا  حامــد  ويقول 
المحافظ المقرب من مرشــد الثــورة »يصرخ ترامب 
بتهديدات فارغة« مضيفاً أن روسيا وإيران والصين 

تتوسعان في المنطقة وتتراجع الولايات المتحدة. 
اعتقدت  الذين  الإيرانيون  المعتدلون  ويشــترك 
إدارة أوباما أنه يمكن العمل معهم. ويعلق نادر كريم 
جني، المحلل الإيراني المستقل الذي يكتب لصحيفة 
إصلاحية: » يكشــف الواقع على الأرض في الشرق 
الاوســط عن فشــل الولايات المتحدة في تشــكيل 
تحالف ضــد أعدائهــا« وأضاف »تحتفل روســيا 
بالنصر في ســوريا أما الولايات المتحدة فتراقب«. 
وفي الوقت الذي ســاعدت فيه واشنطن حلفاءها 
في العراق وســوريا على هزيمــة تنظيم الدولة إلا 
أنها اختارت وضعية المراقب في النزاعات الأخرى. 
ففي محادثات جنيف لعبت روسيا الدور الأكبر في 
المحادثــات. وحتى معارضو النظام الســوري فإن 
محادثات سوتشــي المقررة الشــهر المقبل ستكون 
القــوة وراء إنهاء الحرب الســورية. ونال ترامب 
مديــح حلفائه في جنوب آســيا حيــث تقرب من 
الهند ومنحها دورًا مهمًا في أفغانســتان على الدور 

الباكستاني.
 وطلبــت الإدارة مســاعدة ماليــة 350 مليوناً 
لباكستان وهو خمس المساعدة التي تقدمها أمريكا 
لباكســتان منذ وقــت طويل. ويقول المســؤولون 
الأفغان إنهــم متفائلون من الموقــف الحازم الذي 
أبداه ترامب من الجارة باكســتان والحاجة لوقف 
دخول المتشددين منها إلى أراضيهم. لكن المسؤولين 
في هذا البلد يخشون من أن يؤدي خطاب الرئيس 

المتشدد إلى تقوية الصين.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أول من أمس  وجهت محكمة إسرائيلية 
انتقــادات شــديدة اللهجة إلى أســاليب 
التحقيق التي يعتمدهــا جهاز الأمن العام 
الفلسطينيين.  الأســرى  ضد  »الشــاباك« 
جــاءت الانتقادات خلال قــرار صادر عن 
المحكمة المركزية في بئر السبع داخل أراضي 
48 بتبرئة مقدسي من تهم التخطيط لتنفيذ 
عملية تفجيرية في إيلات. وقبل أســابيع 
برأت المحكمة مقدســيا مــن تهم التخطيط 
لتنفيذ عملية تفجيرية في فندق في مدينة 
إيلات وتهم التآمر لتنفيذ جريمة ومساعدة 
العدو خلال الحرب، بحسب لائحة الاتهام 
العامة  النيابــة  قدمتهــا  التــي  الخطيرة 

الإسرائيلية للمحكمة.
وأكــد القضاة في قرارهــم تبرئة المتهم 
المقدســي، لافتين الى أن المدعى عليه ألقي 
القبض عليه في إطار مفهوم استخباراتي 
خاطئ، وهناك قلق حقيقــي من أنه قضى 
عامين في الاحتجاز دون أي خطأ من تلقاء 
نفسه. وبرأت المحكمة الشاب خليل نمر )23 
عامــا( من القدس المحتلة، مــن تهم أمنية، 
حيث اعتقل نمر برفقة صديقه في تشــرين 
الثاني/نوفمبر، وأخضع للتحقيق، وقدمت 
ضده لائحة أتهام بالتخطيط لتنفيذ عملية 

في فندق »ريو« في مدينة إيلات.
وتمــت تبرئة النمر من تهــم التخطيط 

للعملية ، قبل نحو شهر دون إعطاء الحكم 
الكامل. وأوضح القضاة الإســرائيليون - 
أرييل فاغو وألون إنفيلد وأرييل هيزك، أنه 
ليس لديهم الوقت الكافي لكتابة أســباب 
تبرئتهم، ونوهــوا الى انه الآن يتم عرض 
الحجج، جنبــا إلى جنب مــع الانتقادات 

القاسية.
ويســتدل من لائحة الاتهام انه تم إلقاء 
القبض على نمر في عام 2015 بعد أن عرفه 
أحد موظفي الفندق بأنه شــخص جاء في 
جولة في الفندق وســأل عن الغرف. وقد 
الشرطة  واستدعى  الشــكوك  سلوكه  أثار 
وتم اعتقــال نمــر واقتيد إلى اســتجواب 
والتحقيق لدى »الشاباك«، واعترف خلاله 
بأنــه يعتزم تنفيــذ هجوم علــى الفندق. 
ووفق لائحة الاتهــام فإنه بعد وقت قصير 
لاحظ الموظف نفســه الشــخص الحقيقي 
الذي وصل إلى جولة فــي الفندق ويدعى 
أشــرف ســلايمة، وهو أيضا من ســكان 
الموظف  اتصل  جهتــه  من  المحتلة.  القدس 
بالشرطة واعترف بالخطأ، حيث تم اعتقال 
الاعتراف  من  وبدلا  للاســتجواب.  أشرف 
بالخطأ والإفراج عن نمر، قام »الشــاباك« 
بصياغة نظرية أخرى، بموجبها أن الاثنين 

يعتزمان تنفيذ الهجوم معا.
وكتب القضاة في قرارهم: »إن أساليب 
الاســتجواب والتحقيق لدى »الشــاباك« 
ليست متوفرة لنا، يمكن الافتراض أنه، في 
ضوء المعلومات الاســتخباراتية المناسبة، 
فإن »الشاباك« يعرف كيفية إجراء تحقيق 

وقائــي بأكثر الطــرق فعاليــة. ومع ذلك، 
فــي هذه الحالــة، على الأقل وفقــا للأدلة 
المعروضــة علينا، هناك قلــق ملموس من 
أن المدعى عليه ألقــي القبض عليه وقضى 
عامين في الاحتجــاز، دون أي مخالفات«. 
ألقي  عليه  »المدعــى  إن  القضــاة  وأوضح 
عليــه القبض فــي ظل مخالفــة وفرضية 
الذي  خاطئة للشــاباك، بموجبها كان هو 
دخــل الفندق، »الشــاباك« كان واثقا جدا 
من نفسه، واتهم محققوه مرارا المتهم بأنه 
كان يكذب حول زيــارة الفندق عندما قال 
القضاة  لفت  الانتقادات  وضمن  الحقيقة«. 
الى أنه لم يتم اتخــاذ الإجراءات المعتادة 
لغرض تحديد هوية المشــتبه فيه، كما لم 
تجر أية عملية كشــفت عن الخطأ، ولم يتم 
فحص الفرضية التي قدمها نمر. بالإضافة 
إلى ذلك، لــم يكلف المحققون عناء مراجعة 
الفيديــو وكاميرا الأمن بشــكل  أشــرطة 
صحيح فــي الفندق، حيث لــم يظهر نمر، 
الإجراءات  هــذه  أن  القضاة  أوضح  حيث 
من المفروض أن ينفذها كل طاقم تحقيق في 
أي مركز للشرطة. وبما أن محققي الشرطة 
الإســرائيلية، بحســب القضاة، يعرفون 
أن ادعاءات المشــتبه فيه يجب أن تدرس 
على نحو شــامل وفوري، حتى لو كانوا لا 
يؤمنون به. وخلص القضاة للقول »لسوء 
الحظ، لــم يتخــذ »الشــاباك« إجراءات 
وأجبر  الشرطة  في  المعتادة  الاســتجواب 

المدعى عليه أن يعترف بأنه زار الفندق«.
ويشــير القضاة أيضا إلى شــريك نمر 

فــي المؤامرة المزعومة أشــرف الســلايمة 
واعترف  حاليــا،  محاكمته  تجــرى  الذي 
خلال التحقيــق معه بالتهم التي نســبها 
»الشــاباك« له، وكتبوا فــي قرارهم: »من 
وفرضية  أطروحة  أن  نعــرف،  ولا  الممكن، 
اســتخباراتية  بمعلومات  مدعومة  الدولة 
المتهم وأشــرف،  غنية، مما يدل على ذنب 
الــذي ليــس أمامنــا، ولكن وفقــا للأدلة 
الجزئية المقدمة لنا، يدور الحديث عن خطأ 
فظيع، عندما أدت تقنية الاســتجواب الى 
اعترافات كاذبة«. ودعا القضاة »الشاباك« 
إلى إجــراء فحص ذاتي وكتبــوا: »يجب 
على »الشــاباك« أن يدرس نفســه بدقة، 
خشية أن تؤدي أساليب الاستجواب، التي 
غالبا ما تؤدي إلى كشــف أعمال خطيرة، 
بالأفعال  الأبريــاء  اعتــراف  الــى  تؤدي 
انتقادات  التي لم يفعلوها«. كذلــك طالت 
القضاة الشرطة أيضا، حيث سمح محققو 
الشــرطة للمدعى عليهم بتقــديم روايتهم 
ما  يفعلوا  لــم  لكنهم  الخاصــة،  وإفادتهم 
يكفي للتأكد وفحــص أقوالهم، فكتبوا في 
مهمته  كاتبا  ليس  الشرطة  »محقق  قرارهم 
القيــام بتحقيقات وفقا لأوامر رؤســائه، 
المحقق قاض حتى ولو كان برتبة صغيرة، 
وظيفتــه هي كشــف الحقيقة التــي تقال 
بين الأكاذيب«. وســبق أن قدمت منظمات 
لأجهزة  وفلســطينية  إسرائيلية  حقوقية 
أمــن الاحتلال تهما مشــابهة فــي حالات 
مشــابهة بقي الكثير منها بعيدا عن عيون 

الإعلام.

الناصرة - »القدس العربي«:

 ناشد ســيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية 
للــروم الأرثوذكس في حديــث تلفزيوني لقنــاة رومانية أمس 
كنائــس العالم بأن تعبر عــن وقوفها وتضامنهــا وتعاطفها مع 
الشعب الفلســطيني ومع مدينة القدس بشــكل خاص. وقال إن 
هذه المدينة تحتضن أهم مقدســات المسيحيين وتراثهم الإنساني 

والروحي والوطني. 
ووجه حنا التحية من رحاب القــدس إلى كافة الدول العالمية 
التي وقفت الى جانب فلســطين وعبرت عن تضامنها مع القدس 
وانحيازهــا للهويــة الحقيقية للمدينة المقدســة، وذلــك أثناء 
التصويت الأخير في الأمم المتحدة. وأعرب عن امتعاضه وألمه من 
امتناع بعض الدول عن التصويت كرومانيا، مؤكدا انه موقف غير 

مبرر وغير مقبول. 
كما قــال المطران فــي كلمته بأنــه من واجب كافــة الكنائس 
المسيحية العالمية ان تقول كلمتها حول ما يحدث في مدينة القدس 
المحتلة وبشــكل واضح. وتابع »لا نريد لغة دبلوماسية التي في 
كثير من الأحيان تأتي للتغطية علــى الموقف الواضح والصريح 
الذي يجب ان يتخذ«. وتساءل محذرا من انه إذا لم تقم القيادات 
الروحية المسيحية في العالم بدورها تجاه القدس، وإذا لم تدافع 
عنها وعن هويتها الحقيقية، وإذا ما كان خدام الكنيســة ورعاتها 
غير مبالين تجاه هذه القضية فمن الذي يجب ان يقوم بهذا الدور 
وأن يتحمل هذه المســؤولية؟ وأضاف »نحن فــي مدينة القدس 
نمر بمرحلة خطيرة جدا فأوقافنا المســيحية مستهدفة وكل شيء 
فلسطيني إســلامي ومسيحي في مدينتنا مســتباح وإذا لم تقم 
الكنائــس بدورها في حماية القدس والدفــاع عنها فمن هو الذي 

سيقوم بهذا الواجب؟. 

ووجه المطران حنا نداءه الى كافة رؤساء الكنائس المسيحية 
»في عالمنــا الأرثوذكســية والكاثوليكيــة والإنجيلية بضرورة 
اتخاذ مواقف واضحة تجاه اســتهداف القــدس وتجاه الموقف 
الرئاســي الأمريكي الأخيــر، الذي اعتبره تطــاولا وتعديا على 
المدينة الفلسطينية المقدسة وهويتها وتاريخها وتراثها«. مشيرا 
الى ان »القدس في المســيحية هي القبلة الأولى والوحيدة، وهي 
المركز الروحي المســيحي الأقدم والأعرق في عالمنا ولذلك فإنني 
أقول لمســيحيي العالم بأنكــم عندما تدافعون عــن القدس أنتم 
تدافعون عن إيمانكم وعــن تراثكم وتاريخكم، أنتم تدافعون عن 
المســيحية في مهدها وتدافعون عن المدينة المقدسة التي يقع فيها 
القبر المقدس بكل ما يعنيه هذا بالنسبة إلينا في إيماننا وعقيدتنا 
وتراثنــا«. وأكد ان الإجراءات الاحتلاليــة في مدينة القدس إنما 
تستهدف كافة أبناء الشعب الفلســطيني، لافتا الى ان المقدسات 
والأوقــاف الإســلامية مســتهدفة، وان هذا هو حــال الأوقاف 
المســيحية التي يتم الاســتيلاء عليها بطرق غير قانونية وغير 
شــرعية وعبر أدوات ومرتزقة أوجدهم الاحتلال خدمة لمشاريعه 

في المدينة المقدسة. 
ولفت الى ان الفلســطينيين المسيحيين والمســلمين يدافعون عن 
مدينتهم والشــعب الفلســطيني يتصــدى بكل بســالة وبطولة لما 
تتعرض له مدينته المقدسة. وأضاف »ونحن نتمنى من كافة أصدقائنا 
في سائر أرجاء العالم ان يقوموا أيضا بدورهم المأمول تجاه القضية 
الفلسطينية بشــكل عام والقدس بشكل خاص«. وخلص للقول إنه 
طالب القيادات الدينية الإســلامية بأن تقوم بدورها المطلوب تجاه 
القدس »وما نتمناه أيضا هو ان تقوم الكنائس المســيحية في عالمنا 
بدورها الإنســاني والأخلاقي والروحي تجاه مدينة القدس ورفض 
الإعلان الأمريكي الأخير والتنديد بما تقوم به الجماعات المتصهينة 

الموجودة في أمريكا«.

المطران حنا لرؤساء كنائس العالم: بدفاعكم عن القدس
تدافعون عن المسيحية في مهدها وعن قبرها المقدس

محكمة إسرائيلية تكشف كيفية تلفيق التهم الأمنية للفلسطينيين

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

نفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما تناقلته الصحف 
العبرية عن محاولات أمريكية لاستعادة الحوار 
مع القيادة الفلسطينية، بعد انقطاع الاتصالات 
ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  قــرار  إثر 
الاعتــراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل ونقل 

سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة. 
وكانت تقارير إســرائيلية قد قالت إن هناك 
مســاعي من قبل الإدارة الأمريكية لاســتعادة 
الفلسطينيين عبر اتصالات مباشرة  الحوار مع 
وغيــر مباشــرة من خــلال روســيا والصين. 
وأوردت صحيفــة »معاريف« الإســرائيلية ان 
الادارة الامريكية تتفاوض مباشرة مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لإقناعه بالعودة إلى 

العملية السياسية. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله 
»إن محادثات تجري مــع الولايات المتحدة من 
الفلســطينية  القيادة  خلال دول كبــرى، وإن 
تلقت رســائل من واشنطن تطالب بالعودة الى 
ستقرر  القدس  قضية  وان  الديبلوماسي  المسار 

في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين«. 
واعتبر المصدر ان الفلسطينيين يفهمون تماما 
نيــة الإدارة الأمريكية لفــرض ترتيبات مؤقتة 
وجزئية لا تفي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، 
من  الاســتفادة  يريــدون  الإســرائيليين  وان 
الوضــع القائم في الأســابيع الأخيرة من أجل 
تثبيت المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها 

القدس في أي تسوية مستقبلية 
لكن المصــدر قال إنه على الرغــم من معرفة 
رئيس  ســعي  لحقيقة  الفلســطيني  الجانــب 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه من 
أجل تعزيز الخلافات الفلسطينية الأمريكية، إلا 
أنه ليس من المتوقع عودة القيادة الفلسطينية 
للحوار مــع إدارة ترامب، ولا توجــد نية لدى 
الفلســطينيين للعودة للعملية السياسية التي 

ترعاها الولايات المتحدة.
 

عشراوي: واشنطن تستخدم وسطاء للضغط 

وقالت حنان عشراوي إن الخطة الإسرائيلية 
واضحة منــذ البدايــة، لكن الآن تم تســريعها 
وتكثيفهــا، وهي تتمــة للمشــروع الصهيوني 
والقائــم علــى تصفيــة القضية الفلســطينية 
وفرض إســرائيل الكبرى على الأرض. وأضافت 
»إن أردنــا أن نعيــش فيما تســميه إســرائيل 
التجمعات السكانية الفلســطينية مثل رام الله 
ونابلــس وجنين وبيت لحم وجــزء من الخليل 
فإننا نســتطيع العيش فيها لكن تحت السيادة 
الإســرائيلية وبدون أية ســيادة، وهذا المخطط 
الــذي تريــده إســرائيل، ويتم بتشــجيع من 
الولايات المتحدة بعد قــرار ترامب الأخير الذي 
أطلق اليد لإســرائيل لتفعل ما تشــاء دون أي 

وجل«.
وتحديدًا  المتحدة،  الولايــات  صعيد  على  أما 
إدارة الرئيــس دونالــد ترمب، فإنهــا لم تعتد 
أن يقــول لها أحــد »لا«، وتواصــل الحديث عن 
خطة للســلام لكنها ليســت جاهزة بعد، »وهي 
لــم تعرضها على أحــد بصراحة ســوى بعض 
الخطوط الرئيســية لبعض الدول العربية وهي 
ليســت رؤية للحل بالنســبة لنا طالما لا تحترم 
القانون الدولي، وليس فيها أي نوع من العدالة 

أو احترام الحقوق الفلسطينية«. 
وكشــفت في تصريح لـــ »القــدس العربي« 
أن »أمريكا ليســت هي من تحــاول الحديث إلى 

إسرائيل تزعم وجود اتصالات لإعادة الحوار مع السلطة والفلسطينيون يؤكدون أنها عبر أطراف ثالثة وللضغط فقط

عشراوي لـ »القدس العربي«: واشنطن تستخدم وسطاء وتحاول عزل وتهديد 
وتغيير القيادة الفلسطينية ردا على نجاحها بتغيير قواعد اللعبة في الأمم المتحدة

 

الفلســطينيين وإنما تســتخدم وســطاء لذلك، 
لكن ليــس للحديث معنا وإنما لممارســة الكثير 
من الضغط على القيادة الفلســطينية، لأن هذه 
الإدارة تعلم جيدًا أنه بدون فلســطين لن يكون 

هناك حل«. 
فلسطين  تريدان  وإدارتها  أمريكا  إن  وقالت 
ضعيفــة وقيــادة تركع لــه، ويريــد ترامب 
لتنفيذ خطته  أدوات الضغط  اســتخدام كافة 
والحل الذي وعــد به لصالح إســرائيل على 
حساب فلسطين. وأضافت »لكن ما حدث عندما 

ذهبنا إلــى الأمم المتحدة نجحنا بتغيير قواعد 
هذه اللعبة، نجحنا نحــن الذين نعيش تحت 
الاحتلال والشــعب المحروم مــن كافة حقوقه 
ليســت  وهذه  العظمى  الدولة  بعــزل  نجحنا 

مزحة بالنسبة للأمريكيين«.
وقالت إن الولايات المتحدة سترد على هذه 
الصفعة الفلســطينية بطــرق متنوعة، بعض 
منهــا محاولة ضغط وابتــزاز، ومنها محاولة 
عزل ومحاولــة تهديد وتغييــر، والتدخل في 
الوضــع الداخلي الفلســطيني. ونحن ننتظر 

حــدوث كل ذلك كردة فعل علــى خطوة الأمم 
المتحدة.

أن  أكــدت  العربــي  للوضــع  وبالنســبة 
الفلســطينيين بحاجــة لوقفة عربيــة قوية مع 
الفلســطينيين وموقفهــم مما جرى بعــد القرار 
الأمريكــي، وبحاجــة لتنفيــذ كافــة القرارات 
العربية التي اتخذت دعماً للفلسطينيين، وأهمها 
توفير شــبكة أمان مالية عربية حســب مقررات 
القمم العربية بدءًا من قمة بيروت، كي نستطيع 

مواصلة المواجهة.

حنان عشراوي

رام الله - »القدس العربي«:

منذر  الاســرائيلي،  الاحتلال  قوات  اعتقلت 
عميــرة رئيس اللجنــة التنســيقية للمقاومة 
الشــعبية خلال مشاركته في مســيرة سلمية 
جماهيرية عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم 
المعروف باســم قبر راحيل أو مســجد بلال بن 

رباح.
وحســب مصادر في حركة فتــح فإن قوات 
الاحتلال هاجمت المســيرة الســلمية التي كان 

يتقدمهــا عميــرة وهــو يحمل علم فلســطين، 
وصــورة للطفلة عهد التميمي مــن قرية النبي 

صالح التي اعتقلها الاحتلال قبل عدة أيام.
وكانت مســيرة نظمتهــا الفصائل والاتحاد 
النســوية  والمراكز  الفلســطينية  للمرأة  العام 
والمنظمات الشــعبية في محافظة بيت لحم قد 
خرجت باتجاه المدخل الشــمالي للمدينة رفضا 
الاحتلال  قوات  واعترضتهــا  الامريكي.  للقرار 
وهاجمتها بقنابل الغاز ما أدى لاندلاع مواجهات 

بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

إسرائيل تعتقل رئيس تنسيقية المقاومة الشعبية

ملصق لحركة فتح يطالب بالإفراج عن منذر عميرة

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال وليد عســاف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان إن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
كثفت مــن اســتيطانها فــي مختلــف الأراضي 
الفلســطينية، من خلال تنفيــذ أربعة مخططات 
مدينة  يحاصر  الأول  المخطط  ضخمة.  استيطانية 
القدس بهدف فصلها عن الضفة من خلال مواصلة 
البناء في مســتوطنة جفعات همتوس في المدينة 

وتكثيف الاستيطان في منطقة »ئي 1 »شرقها. 
أما المخطــط الثاني فهو عزل الضفــة الغربية 
عن الخارج من خلال الاســتيطان فــي الاغوار، 
وهناك مخطط لإقامة أربعة عشر حيا استيطانيا 
فيها. والمخطط الثالث يهــدف إلى تقطيع أوصال 
الأراضــي الفلســطينية من خلال فصــل مدينة 

الخليل عن بيت لحم وفصل محافظات الشــمالية 
عــن رام اللــه. وأضاف فــي حديث مــع الإذاعة 
الرابع هو إقامة  الفلسطينية الرسمية أن المخطط 
أربع مستوطنات على أراضي قرى قلقيلية شمال 
الضفة الغربية، والعمل على ربطها مع مدن داخل 
الخط الأخضر من خلال إقامة مدينة اســتيطانية 

في الداخل.
وحذرت الحكومة الفلســطينية خلال جلستها 
الأســبوعية التي عقــدت في رام اللــه من إعلان 
حكومــة الاحتلال الإســرائيلي عــن إقامة ثلاث 
مســتوطنات جديدة في عدة مناطق في الأغوار 
الشمالية، وشــددت على أن الأغوار جزء أساسي 
من الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشكل %28.5 
من مساحة الضفة الغربية، وهي الحدود الشرقية 
لدولة فلســطين المســتقلة. كما أشــارت إلى أن 

»صمود شعبنا في منطقة الأغوار، كما في كل بقعة 
من بقاع الوطن، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني 
على الثبات والبقاء وعلى ممارسة حقه على هذه 
الأرض«.  وأكدت أن إسرائيل تهدف إلى الاحتفاظ 
بغور الأردن، وإخضاعها للســيطرة الإسرائيلية 
الأمنيــة والإدارية الكاملة، وإقامة المســتوطنات 
والبؤر الاســتيطانية، التي تُمارس بصورة غير 
قانونية الصلاحية على معظم غور الأردن وتُقيّد 
اســتخدام الأراضــي الفلســطينية وتطويرها، 
وتســتنزف مصادر الميــاه الطبيعيــة وتحولها 
لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتستغل بشكل 
غير قانوني المــوارد الطبيعية الفلســطينية في 

البحر الميت. 
بناء  خطــة  إطــلاق  الحكومــة  واســتنكرت 
اســتيطانية جديــدة يتم الإعــداد لتنفيذها، في 

 أربعة مخططات استيطانية لفصل القدس وعزل الضفة 
والحكومة الفلسطينية تحذر من تهويد الأغوار

ساحة البراق وتبدو من ورائها قبة الصخرة المشرفة

القدس ستشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية 
أطلــق عليهــا »القــدس الكبرى«. وحــذّرت من 
مخاطر هــذا المخطط العدواني الــذي يهدف إلى 
فصل القــدس، وتقطيع أوصــال المدينة وتفتيت 
وإعدادها  والديمغرافيــة  الجغرافيــة  وحدتهــا 
»كعاصمة لدولة الاحتلال الإســرائيلي«، مؤكدة 
استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعها 
التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب 
أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وفي مدينة القدس بشــكل خاص، من خلال فصل 
المقدســة بهدف  المدينة  أحياء فلســطينية عــن 
التقليل من عدد الفلســطينيين في مدينة القدس 
لتحقيق مخطــط »الأغلبيــة اليهودية« وإضفاء 

الطابع اليهودي على المدينة المقدسة. 
ونــددت بمناقشــة الكنيســت الإســرائيلي 
مشــروع قانون »إعدام الفلسطينيين«، واعتبرت 
أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة 
الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم 
بها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
بحجج واهية وزائفة، وجددت مطالبتها للمجتمع 
الدولــي بتوفيــر الحمايــة الفوريــة للشــعب 
الفلســطيني من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، 
ودعت المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء 
صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 

تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية. 
كمــا أدانــت قيــام مجموعات مــن المتطرفين 
المتطرف  الكنيست  عضو  يقودهم  الإســرائيليين 
عائلات  تقل  حافلــة  باعتراض  حــزان«،  »أورن 
الأســرى من قطاع غزة، كانــوا متوجهين لزيارة 
أبنائهــم في معتقــلات الاحتــلال. واعتبرت أن 
هذا الســلوك العدواني إنما يدل على توجه عام 
متطــرف من قبل أعضــاء الحكومة والكنيســت 
الديمقراطية  لزيف  فاضح  وكشــف  الإسرائيلي، 
التي تحاول إسرائيل ترويجها  وحقوق الإنسان 
في العالم، وخــرق جديد لكافــة قواعد القانون 
الدولــي الإنســاني واتفاقيــات جنيف لحقوق 
الإنســان. ودعا المجلس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر إلى تحمّل مســؤولياتها وكشــف وجه 
الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات 

الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.

■ القاهرة ـ رويترز: قال مســؤول كبير في الجامعة 
العربيــة أمــس الأربعــاء إن وزراء خارجيــة ســت دول 
عربيــة بالإضافة إلى الأمــن العام للجامعــة أحمد أبو 
الغيط ســيجتمعون في الأردن يوم السادس من يناير/ 
كانــون الثانــي المقبــل لبحــث قــرار الولايــات المتحدة 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونقلــت وكالة أنبــاء الشــرق الأوســط المصرية عن 
حســام زكي الأمن العام المساعد للجامعة العربية قوله 
في مؤتمر صحافي إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية 
والإمــارات  والســعودية  وفلســطن  ومصــر  الأردن 
والمغرب، وهــم أعضاء وفــد الوزراء المشــكل بقرار من 
مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ 

يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويمثــل القرار الذي اتخذه الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب فــي وقت ســابق هــذا الشــهر بإعــلان القدس 
عاصمة لإســرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عدولا 
عن السياســة الأمريكية المتبعة منذ عقود وعن الإجماع 
الدولــي علــى ضرورة تــرك وضــع المدينــة لمفاوضات 
السلام بن الإســرائيلين والفلســطينين. وأثار القرار 

غضب العرب وحلفاء أمريكا حول العالم.
وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة 
فــي اجتماعهم الطــارئ بإلغاء القــرار المتعلق بالقدس، 

وقالوا إن القرار »يقوض جهود تحقيق السلام«.
ويوم الخميس الماضي، صوتــت 128 دولة بينها كل 
الدول العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح 

قرار يحث الولايات المتحدة على سحب قرارها.
وهدد ترامب بقطع المســاعدات المالية عن الدول التي 
صوتت لصالح القرار الذي صاغته مصر وســاندته كل 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمــن الدولي عدا الولايات 

المتحدة.

وزراء خارجية عرب 
يجتمعون في الأردن الشهر 

المقبل لبحث ملف القدس
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شؤون عربية وعالمية

نتنياهو يلجأ إلى الحاخامات في مواجهة التظاهرات ضد الفساد المهددة بإسقاطه

غزة -  »القدس العربي«:

أكدت وزارة الداخلية فــي قطاع غزة أنها 
»مؤسسة قوية« وستمضي في »حفظ الجبهة 
الداخلية وحماية ظهر المقاومة«، ولن تتراجع 
عن ذلك مهمــا كانت التضحيات، وشــددت 
على أنها لن تســمح بتغيير واقع »الاستقرار 

الأمني« الذي يعيشه القطاع.
وأشــارت فــي بيان لهــا فــي الذكرى 
التاســعة للحرب الأولى على غــزة، التي 
شــنتها إســرائيل يوم 27 ديسمبر/ كانون 
الأول 2008، واستهدفت في بدايتها مقرات 
»صمام  ســتبقى  أنها  الأمنيــة،  الأجهــزة 
الأمان« للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أنها 
أنها على قدر المسؤولية في أصعب  »أثبتت 

الظروف، وتتمتع بالكفاءة العالية«.
وأكدت الوزارة أنها تستمد شرعيتها من 
الشعب الفلســطيني، وأن أحدا لا يستطيع 
»المســاس بهذه الشــرعية«، وقالت أيضا 
أنها شكلت »لبنة قويةً« في جدار المصالحة 
الفلســطينية، وأنها »ستســتمر على ذات 
الطريــق حتى تحقيق المصالحــة الوطنية 
قرارات  لتنفيذ  جاهزيتها  معلنة  الشاملة«، 

الحكومة ممثلة بوزير الداخلية.
وأشــارت كذلــك إلــى أن قطــاع غزة 
الأمني«،  »الاســتقرار  مــن  حالــة  يعيش 
الواقع،  هذا  بتغيير  نســمح  »لن  مشــددة 
وســنحافظ على الاســتقرار مهمــا كانت 
التحديــات والمتغيرات«، مؤكــدة في ذات 
الوقت جاهزيتهــا التامة لـ »القيام بمهامنا 
وواجباتنــا في حالات الطــوارئ وأصعب 
الظروف، وفقا للنظام والقانون الذي يقره 

الدستور الفلسطيني«.
الذين  بمنتســبيها،  الوزارة  وأشــادت 
قالت أنهم »يعملون في ظل ظروف قاســية 
الأعباء  وتحملــوا  جســيمة،  وتحديــات 
الثقيلة، وأثبتــوا أنهم رجال أوفياء للوطن 

والشعب يعتمد عليهم في كل المحطات«.
وجــاء فــي بيانهــا »إن يوم الســابع 
والعشــرين من ديســمبر يمر في كل عام، 
وذكرى حرب الفرقان شاخصة في الأذهان 
لا تنــزاح، فذاك اليــوم من عــام 2008 لم 
يكن عصيباً فحســب، بل كان بداية ملحمة 
سطرها شــعبنا البطل على مدار 21 يوماً، 
قدم فيهــا أغلى ما يملك من فلــذات أكباده 
ومــن مقدراته، ولــم يركع أمــام الإرهاب 

والإجرام الإسرائيلي«.
وأكدت أنه خلال تلك الحرب وقفت جنباً 
إلى جنب مــع فصائل المقاومــة في الدفاع 
عن الشــعب الفلســطيني وحماية جبهته 
الداخليــة، وأنها »دفعت ثمنــاً باهضاً في 

الضربة الأولى لهذا العدوان الغادر«.
يشار إلى أن تلك الحرب بدأت بضربات 
جوية مباغتة لجميع المقتر الأمنية في غزة، 
الحربي  بالطيــران  اســتهدافها  خلال  من 
الإســرائيلي، ما أدى وقتها إلى استشــهاد 

المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وسقط على مدار أيام الحرب الـ 21 أكثر 
من 1500 شــهيد، وأصيب الآلاف، ودمرت 
خلالها قوات الاحتــلال آلاف، المنازل، كما 
أسلحة  الاحتلال  استخدام  الحرب  سجلت 

محرمة دوليا كالفسفور واليورانيوم.
وأدانــت لجنــة أممية قــوات الاحتلال 
بارتكاب مجازر في تلك الحرب، التي أبادت 
عوائل بأكملها كما حدث مع عائلة السموني 
والداية. وشهدت تلك الحرب تمكن المقاومة 
الفلســطينية للمــرة الأولــى مــن ضرب 
مدن تقع على مقربة من وســط إســرائيل 

بالصواريخ.

الناصرة - »القدس العربي«: 
كشــف أمس أن رئيــس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، اجتمع أمس مع أحد عشــر من 
الحاخامــات البارزين في الحركــة الصهيونية 
الدينيــة للحصول علــى دعمهم، علــى خلفية 
الانتقــادات التي يتعــرض لها مــن اليمين في 
مسألة قضايا الفساد المشتبه بها، وتنذر بتفكيك 
أعلن خصمه  ائتلافه وبالإطاحة بحكمــه، فيما 
ريفلين  رؤوفــين  إســرائيل  رئيس  السياســي 
تأييده للاحتجاجات الشــعبية على استشراء 

الفساد.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادر مطلعة 
على تفاصيل الاجتماع، أن الحاخامات احتجوا 
على قضايا دمج المرأة في الجيش الإســرائيلي 
والقضايــا المتعلقــة بالبناء في المســتوطنات. 
ووفقا لأحد المصــادر، كما أوضح الحاخامات أن 
دعمهــم لنتنياهو غير مضمــون، بل إن بعضهم 
انتقده، وقالوا إنــه يدعوهم فقط عندما يواجه 

ضائقة، وعندما يحتاجون إليه يختفي«. 
الحاخامات  اللقــاء  في  المشــاركين  بين  ومن 
حاييم دروكمان، وإيلي سادان، ودافيد ستاف، 
ويعقوب  نون،  بــن  ويوئيل  ليفانون،  وإلياكيم 
شبيرا، ودافيد بندل. وبحسب المصدر الذي اطلع 
على تفاصيل الاجتماع، فقد شكرهم نتنياهو على 
دعمهم حتى قبــل تقديمهم لدعم صريح له. وقال 
»إن دعوته كانت شكلا من الشكر وليست طلبا«. 
وقــرر الحاخام زلمــان ملاميد، صاحــب القناة 
السابعة عدم حضور الاجتماع على أساس أنه لا 

يريد أن يكون أداة في نتنياهو.
وقال نتنياهو في بداية الاجتماع »يوجد هنا 
جهد سياســي من خلال التظاهرات وغيرها من 
أجل إســقاط الحكومة الوطنية التي نترأســها 

والتي تعنــى بـــ »أرض إســرائيل« وتحارب 
من أجلهــا. لذلك، فإن وقوفكم مهــم جدا وأريد 
الإعراب عن تقديــري. لم ننجح دائما بالوقوف 
أمام هذه المحاولات.. لقد نجح ذلك في عام 1992 
يوم تم إســقاط حكومة اسحق شمير وسنضمن 

عدم نجاحه هذه المرة«.
وقال أحد المصــادر المطلعة على الاجتماع إن 
نتنياهو أبلغ الحاخامات انه يشعر بالاضطهاد، 
لكنــه امتنع عن انتقــاد الشــرطة. وأضاف ان 
نتنياهو »قال إنه يشــعر بأن وســائل الإعلام 

تحاكمه، وان هناك من يميلون الى تصديقها«.
وأعرب الحاخام ســادان عن دعمه لنتنياهو 
وقال له« يهودي مثلــك، يتواجد طوال 20 عاما 
في الحكومــة، كان يمكن أن يكســب في الحياة 
المدنية عشرة أضعاف، او مئة ضعف. القول إن 
هناك مشــكلة لحصولك على سيجار، لو لم يكن 
هذا مضحكا، فهو بكل بســاطة فضيحة مبكية لا 
مثيل لها. هذا انحلال، وعدم جدية، وفساد. إنهم 
يريدون تغيير الحكومة على هذا النحو، وليس 
فــي صناديق الاقتراع«. بيد أنــه وفقا للمصادر 
المشــاركة في الاجتمــاع لم يكن هنــاك إجماع 
علــى تأييد نتنياهــو. وقال الحاخامــات انهم 
سيتشــاورون مع وزير التعليم ورئيس البيت 
اليهودي نفتالي بينت حــول هذه القضية لأنها 
قضية سياسية لا سيما انه زعيم الحزب المتدين 
القريــب منهم »البيت اليهودي«. وحســب  تلك 
»بشــكل  الحاخامات  بعض  تحدث  فقد  المصادر 
ثاقب«، واتهموا نتنياهو بأنه يتذكر الصهيونية 
الدينية فقط في أوقات الضيق وقبل الانتخابات، 
وأما بعد الانتخابات، فــإن الصهيونية الدينية 
تكون دائمــا الأخيرة في آخــر الطابور، »دائما 

ستقف شاس وليبرمان أمامنا«.
عن  أعربوا  الحاخامــات  ان  المصدر  وأضاف 

أوضحوا  أنهــم  إلا  الحكومة،  لأعمــال  تأييدهم 
انهم »ليسوا في جيب نتنياهو«. وقال إن اللقاء 
تنــاول ايضا »قضايــا متعلقة بدمــج المرأة في 
الجيش والوضع في الضفــة الغربية ولكنه لم 

يتم التوصل الى اتفاق منطوق بشأنها«.

جدل حول الموقف من فساد نتنياهو

ويشعر نتنياهو بالمزيد من القلق على مستقبل 
حكمه في ظل شــعور وزير الماليــة ورئيس حزب 
»كلنــا« موشــيه كحلــون، بقلق بالغ إزاء نشــر 
توصيات الشــرطة المرتقب فــي التحقيقات ضده 
وإزاء احتمــال تفــكك حزبه نتيجــة جدل حول 
الموقــف من نتنياهــو.  ونقلــت صحيفة صحيفة 
»هآرتــس« عن مقربين مــن كحلــون قولهم »إنه 
يخشــى أن يعلن النائبان أيلــي الالوف وراحيل 
عزاريا انسحابهما من الائتلاف الحكومي في ضوء 
تعاظم شبهات الفساد، الأمر الذي سيظهره بأنه لا 
يسيطر على حزبه وقد يؤدي الى نزاعات داخلية 

من شأنها تفكيك الحزب«. 
يشار الى انه منذ بداية المبادرة لتشريع قانون 
التوصيات، توجد كتلــة »كلنا« في عين العاصفة: 
ففي البداية قال كحلــون إنه لن يؤيد قانونا حيك 
على مقاســات نتنياهو شــخصيا وسيطبق على 
التحقيقات معــه ويحد منهــا ويفرملها ولكن في 
وقت لاحق بادر لدعم القانــون. وفي نهاية الأمر، 
وفي ضوء الضغط الجماهيــري، اضطر نتنياهو 
الى التراجع والإعلان بأن القانون لن ينطبق على 
التحقيقات معه. وهناك خلافــات في كتلة »كلنا« 
بشأن التحقيقات مع نتنياهو حيث ينقسم أعضاء 
الكتلة إلى معسكرين - المعسكر الناقد الذي يضم 
راحيل عزاريا، وإيلي الالــوف، وميراف بن أري، 
وروعي فولكمان، والمعسكر الثاني المعروف باسم 

غلانط  يوآف  الوزيران  يضم  الذي  »الليكوديين«، 
وإيلــي كوهين، وعضو الكنيســت أكرم حســون 

وتالي فلوسكوف. 
وقال مقربون من كحلــون لصحيفة »هآرتس« 
إنه يشــعر بقلق بالغ إزاء التوصيات التي يتوقع 
نشــرها في ملفــات نتنياهو وإمكانية ممارســة 
الضغط العام والإعلامــي عليه، لكي يقوم بتفكيك 
الحكومة. وقال أحد أعضاء الكنيســت من »كلنا«، 
إن صياغة بيان الشرطة سيكون لها وزن كبير على 
كيفية سلوك كحلون. وأضاف عضو الكنيست الذي 
طلب عدم الكشــف عن هويته: »كل شــيء يعتمد 
على ما ســيتم كتابته. فــي القضية المعروفة بملف 
1000، يعتمد الأمر على ما إذا كانت الشرطة تدعي 
أن هنــاك صلة كبيرة بين الســيجار والشــمبانيا 
والهدايات المختلفة التي حاز عليها نتنياهو مقابل 
خدمات قدمهــا لرجل الأعمال ميلتشــين. مثل هذا 
الأمر سيكون إشكاليا بالنســبة لنا. إذا كان الأمر 
مجرد بخل واســتغلال بدون رشــاوى كبيرة الى 

جانبها، يمكننا أن نعيش مع ذلك«.

ريفلين يدعم المظاهرات ضد الفساد

في المقابل أشاد رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين 
بمظاهرات مكافحة الفســاد المتصاعدة خلال كلمة 
القاهــا، أمس، فــي مؤتمر دوف لوتمــان للتربية 
المفتوحــة. وقال في  والديمقراطية فــي الجامعة 
هذا الســياق »يجب علينا تنشــئة جيل يتذكر ان 
الديمقراطية الحقيقية يمكن ان تبدأ على الإنترنت، 
ولكنها لن تحل محل الحاجة وضرورة المشــاركة 

في النقاش والعمل المهمين«.
وتعرض ريفلين الى انتقاد شديد من قبل اليمين. 
وقد ادعى كثيرون أنه يحــرض المواطنين منذ فترة 

طويلة على الخروج وإسقاط الحكومة.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشف تحقيق تلفزيوني في إسرائيل مجددا عن كذبة 
أخلاقية«  الأكثــر  »الجيش  ومزاعم  الســلاح«  »طهارة 
وأظهر مرة أخــرى أن ما قام به الجنــدي ليؤور أزاريا 
من إعدام للشاب الجريح عبد الفتاح شريف من الخليل 
ليس ســوى المكشــوف وأن المخفي أعظــم وأن إعدام 

الفلسطينيين بعد إصابتهم ه, تقليد إسرائيلي متبع.
وفي برنامج تحقيقات شهير )الحقيقة( اعترف وزير 
الأمن الإســرائيلي الأسبق موشــيه يعلون، بأنه أعدم 
القيادي الفلســطيني خليل الوزيــر )أبو جهاد(، خلال 
عملية نفذتها وحدة إســرائيلية خاصة في تونس عام 
1988. وكانت قد كشفت في الماضي معلومات كثيرة عن 
مشاركة يعلون مع رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك 
باغتيال الوزير لكن يعلون هذه المرة ألمح أنه أطلق النار 
علــى رأس أبو جهاد فــي إطار عملية ســرية لاغتياله، 
عندما كان قائدا لوحدة كوماندوس »سيريت ماتكال«. 
كما ألمح يعلون خــلال المقابلة أنه كان ضمن الفرقة التي 
نفذت عملية اغتيال جهاد الوزير في تونس، حيث تأكد 
بنفســه من مقتل أبو جهاد، حين صعد للطابق الثاني، 
حيث كان القائد الفلســطيني غارقا في دمائه، وللتأكد 
من أنه قد فــارق الحيــاة، اقترب يعلــون منه وأطلق 
رصاصة برأســه، بحســب أقواله في البرنامج، وهذا 
بالمناســبة ما أكدته ارملته انتصــار الوزير ام جهاد في 

مقابلات إعلامية سابقة.
وأشــعلت تصريحــات يعلــون شــبكات التواصل 
الاجتماعي في إســرائيل، بحيث أن تصريحاته تحولت 
لمثار جدل، وهنــاك من قارن ما قام به يعلون وما قام به 
الجندي القاتل، إليئور أزاريا، بعد إدانته بقتل الشــهيد 
عبد الفتاح الشــريف بالقتل غير المتعمد والسجن لمدة 
18 شــهرا. وتوجهت غالبية التغريدات  ليعلون بالقول 

ما الفرق بين ما قمت به وبين ما قام به الجندي إزاريا؟
وقال يعلــون فــي البرنامج المذكــور »القصة بدأت 
في آذار/ مارس عــام 1988 حينما كلف جهاز الموســاد 
الاســرائيلي باغتيــال أبــو جهــاد لكنــه لــم يتمكن 
لســنوات من تنفيذ المهمة، وعليــه تم تحويل المهمة إلى 
الاســتخبارات العســكرية، حيث تلقينا معلومات عن 

مكان وجوده«.
وواصل وصف سلســلة الأحــداث، قائلا »للوصول 
للهدف كان علينا الإبحــار لمدة اربعة أيام، حتى وصلنا 
لشواطئ تونس وانتظرنا ليكون أبو جهاد في منزله.« 
وبعــد أن دخلت الفرقة المكلفة بالعمليــة وأطلقت النار 
على أبــو جهاد، ألمح يعلون أنه دخــل وصعد إلى هناك 

وأطلق الرصاص على رأسه للتأكد من مقتله. 

وســئل يعلون خلال اللقــاء: كانت هناك شــهادة 
وإفادة من أحد أفراد المنزل، بعد أن أطلقوا النار على أبو 
جهاد، بأن ضابطا إســرائيليا كبيرا صعد وأطلق النار 
على رأســه وتأكد من موته… »هل أنــت الرجل؟. ورد 

يعلون: »لقد مات«. 
وزير الأمن الأسبق إيهود باراك، الذي كان يشغل في 
ذلك الوقت نائبا لرئيس الأركان، وقاد العملية من غرفة 
قيادة أقيمــت على إحدى البوارج العســكرية قال إنها 

»رحلة استغرقت أربعة أيام«.
لصحيفة  العســكرية  الرقابة  ســمحت  أن  وســبق 
»يديعوت أحرونوت« برفع السرية عن المعلومات التي 
أدلى بهــا قائد القــوات الخاصة )كومانــدوز( ناحوم 
ليف عــام 2012 التي تعــد بمثابة إقرار من إســرائيل 
بمســؤوليتها عن تلــك العملية التي اغتيــل فيها أيضا 

حراس لأبو جهاد.
وجرت عملية الاغتيال في منزل القيادي الفلسطيني 
في ضاحية سيدي بوســعيد شمال العاصمة التونسية 
في إطار خطة إسرائيلية لإخماد الانتفاضة الأولى التي 
اندلعت في الأراضــي المحتلة عــام 1987 التي كان أبو 

جهاد  موجهها الأعلى في الخارج.
وذكر ليف الــذي توفي في حادث ســير قبل خمس 
ســنوات أن أعضاء هذه القــوة التي تتبــع الوحدات 
الخاصة في قيادة الأركان الإســرائيلية كانوا 26 فردا، 
وانقســموا إلى قســمين بعد نزولهم من سفن وزوارق. 
وتوجــه الفريق الأول الذي ضم ثمانية أفراد برئاســة 
ليف، إلى منزل أبو جهاد على متن سيارات، واقترب من 
المنزل مسافة 500 متر تقريبا. وللتمويه كان ليف مرفوقا 
بجنــدي متنكر في هيئــة امرأة، وكان يخفي مسدســا 
مزودا بكاتم للصوت في علبة شــوكولاته. كما كشــف 
قائد القوات الخاصة الإســرائيلية أنه قتل بالرصاص 
بداية أحد حراس أبو جهاد أثناء نومه في سيارة خارج 
منزل الوزير، ثم اقتحمت مجموعــة ثانية المنزل. وبعد 
دخوله قتلت هذه المجموعة حارسا ثانيا لدى استيقاظه 
ومحاولته إطلاق النار على المقتحمين، كما قتلت العامل 
المكلف بالحديقة الذي كان نائما في سرداب الفيلا. وفي 
روايته لعملية الاغتيال - التي شارك يعلون بها تحدث 
ليف عن ظهور زوجة أبو جهاد أثناء إطلاق النار عليه، 
وقــال إن القيــادي الراحل كان »على مــا يبدو« يحمل 

مسدسا.
يشــار الــى ان يعلــون يتبنــى مواقف سياســية 
متطرفة وما زال يدعو لما قاله فــي كتابه )طريق طويل 
طريق قصير( قبل ســنوات ومفاده ضــرورة كي وعي 
إخضاعهم  بغية  المفرطة  وبالقوة  بالنار  الفلســطينيين 

وحسم الصراع معهم.

يعلون يعترف: تثبّت من قتل 
خليل الوزير )أبو جهاد( برصاصة في الرأس

في الذكرى التاسعة للحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع

داخلية غزة تؤكد قدرتها على حفظ »الجبهة الداخلية وتحذّر: لن نسمح بتغيير حالة الاستقرار

غزة ـ »القدس العربي«:

عدة  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  شــنت 
هجمات محدودة على قطاع غزة، في ســياق 
ما تقوم به منــذ أكثر من ثلاثة أســابيع، من 
عمليات عســكرية على طول حــدود القطاع، 
تخللها تعزيز قواتها الأمنية المنتشــرة هناك، 
لمواجهة التظاهرات الشعبية المنددة بقرارات 
الرئيس الأمريكي الأخيرة ضد مدينة القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الاســرائيلي النار 

صوب مجموعة من الشــبان الفلســطينيين، 
تجمعوا قبالة موقع عســكري يقع شرق مخيم 
التظاهرات  ضمــن  القطــاع،  وســط  البريج 
الرافضــة لقرارات ترامب. كمــا أطلقت قوات 
الاحتلال قنابل الغاز صوب مواطنين آخرين، 
كانوا موجودين على حــدود بلدة بيت لاهيا 

شمال القطاع.
ونفــذت آليات عســكرية وجرافات عملية 
توغل برية، في منطقة حدودية تقع إلى الشرق 
من مدينة خان يونس جنوب القطاع. ودخلت 

المنطقة المســتهدفة التي تقع إلى الشــرق من 
بلدة خزاعة أربع جرافات عسكرية،، وشرعت 
بأعمال تســوية وتجريف في قرب الســياج 

الأمني الفاصل.
وجاءت عملية التوغل في المنطقة الحدودية 
الأمريكي  الرئيــس  قرارات  منذ  تشــهد  التي 
الأخيرة تجاه القدس، عمليات مواجهة يومية 

بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال.
وســبق أن شــهدت تلك المنطقــة وصول 
المتظاهريــن إلى الســياج الأمنــي الفاصل، 

ورشــق جنود الاحتلال بالحجــارة، وغرس 
أعلام فلســطينية في تلك المناطق التي تصفها 

إسرائيل  أنها مناطق أمنية عازلة.
وفي اعتداء آخــر، أطلقت زوارق الاحتلال 
الحربيــة نيران اســلحتها الرشاشــة تجاه 
غزة.  مدينة  ســواحل  أمام  الصيادين  قوارب 
ورغم أن الهجوم لم يســفر عن وقوع إصابات 
في صفوف الصيادين، إلا أنه حال دون إكمال 
رحلة عملهم اليوميــة، ودفعهم لمغادرة البحر 

والعودة للساحل خشية على حياتهم.

قوات الاحتلال تهاجم متظاهرين على حدود غزة وتتوغل بريا

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمــت »القدس العربــي« من مصادر 
مطلعة، أن هنــاك تحركات جديدة لإعادة 
الوفــد الأمنــي المصري إلى قطــاع غزة، 
للإشــراف على عملية »تســليم وتمكين« 
الحكومــة من كامــل مهامها وفــق اتفاق 
بين  الخلافات  وحــل  الأخيــر،  المصالحة 
بنود  تطبيق  حول  وحماس،  فتح  حركتي 
الاتفــاق، وأن »عقبــات المصالحة« جرى 
بحثها بشــكل مفصل بين مسؤولي جهاز 
المخابــرات المصرية المشــرفين على الملف 
الفلســطيني، ورئيــس وفد فتــح عزام 
الأحمــد خلال اجتماع عقــد يوم أمس في 

القاهرة.
وتوقعــت المصــادر التــي تحدثــت لـ 
الأمني  الوفد  يعــود  أن  العربي«،  »القدس 
المصري، خلال إشــرافه على مهمة تســلم 
الحكومة مهامها وفق اتفاق المصالحة المبرم 
بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، لممارســة مهامــه من جديد، 
وتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، 
للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشــمل 
تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات، 

وبحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الوفد المصري قد غادر القطاع قبل 
أكثر من ثلاثة أسابيع، بدون أبداء السبب 
لذلــك، وجاءت عملية المغــادرة قبل موعد 
إعلان تســلم الحكومة كامل مهامها بثلاثة 
أيام فقــط، ورغم وصول رئيــس الوزراء 
الدكتور رامــي الحمد اللــه، والأحمد إلى 
غزة بعد يوم من مغــادرة الوفد، والاتفاق 

مع حماس على تذليل عقبات المصالحة، إلا 
أن الحكومة لم تعلن حتى اللحظة تســلمها 
إدارة القطاع كاملا، وفــق الجدول الزمني 
الموضوع لذلك، والذي حدد يوم العاشر من 

الشهر الحالي لإتمام العملية.
وأكدت المصــادر أن هنــاك اهتماما من 
الفلســطينية وحركة فتح،  الرئاســة  قبل 
لدفع عجلة المصالحة، وإكمــال باقي بنود 
تطبيــق المرحلة الأولــى مــن الاتفاق مع 
حماس، وأن ملف المصالحة ناقشه الرئيس 
محمود عباس أيضا مع أمير دولة قطر تميم 
بن حمــد آل ثاني، خــلال زيارته الأخيرة 
للدوحة، وعدد من مسؤولي الدول العربية 
والإســلامية، خلال اتصالاته السياســية 
التي تلت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب تجاه القدس.
وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا مع 
المســؤولين المصريين، لتنفيــذ كامل لبنود 
الاتفاق الأولى، من خلال »تمكين« الحكومة، 
بشــكل كامل في قطــاع غــزة، وأن زيارة 

الأحمد للقاهرة تنصب في هذا السياق.

ملف الموظفين هو الابرز

وحسب ما علمت »القدس العربي« من 
مصادرها الخاصة فإن من أبرز الخلافات 
التــي لا تــزال قائمة بــين الطرفين »فتح 
وحمــاس« ويجري العمــل على التوصل 
إلى حلول لها، هو ملــف »موظفي غزة«، 
ودفع رواتبهم حتى  انتهــاء عمل اللجنة 
الملف  يحتويه  بمــا  والإدارية،  القانونية 
من تحويــل »جباية« غــزة الداخلية إلى 

حساب وزارة المالية في رام الله.
وتــردد خــلال اليومــين الماضيين أن 

أبو عيطة أكد إصرار فتح على تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر وتجاوز كل المعوقات

مصادر لـ »القدس العربي«: تحركات لإعادة الوفد الأمني المصري
إلى غزة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة بالكامل

وزير المالية شــكري بشارة، ينوي زيارة 
قطاع غــزة، لبحث نقل أمــوال الجباية 
تمهيدية  خطوة  في  الوزارة،  حساب  إلى 
لدفع جــزء مــن رواتب موظفــي غزة، 
الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على 
القطــاع، غيــر أن الزيارة لــم تتم حتى 
اللحظة، وأمس ذكرت تقارير محلية عن 

تأجيل الزيارة من جديد.
نحو  الموظفــين  هــؤلاء  عــدد  ويبلغ 
40 ألف موظــف، وجــرى التوافق على 

حل مشــكلتهم من خلال لجنــة قانونية 
وإدارية، لم تعقد اجتماعا كاملا لأعضائها 
في غزة والضفــة بعد، علــى أن تتولى 
حكومــة التوافق دفع جــزء من رواتبهم 

حتى ذلك التاريخ.

الأحمد في القاهرة

ومن ضمن المعلومــات المتوفرة فإن 
مسؤولون مصريون  أجراها  اتصالات 

خلال الأيــام الماضية، أي قبــل زيارة 
الأحمد الحالية للقاهرة، مع مســؤولين 
باتجاه  الدفع  بهدف  وحماس،  فتح  من 
تطبيــق آخــر التفاهمــات التي جرى 
التوصل إليها بين الطرفين مطلع الشهر 
الحالــي خلال لقاء ثنائي اســتضافته 
مصر، وقررت عقبه مصر تعزيز وفدها 
الأمنــي في غزة بإرســال رئيس الملف 
العامة  المخابرات  جهاز  في  الفلسطيني 
لمتابعة  للقطــاع  كامل،  ســامح  اللواء 

عملية تطبيق المصالحة.
الأخيــرة  التفاهمــات  وشــملت 
بــين الطرفــين، التــي وصفــت وقتها 
بـ«الإيجابية«، ولاقــت ارتياحا وقتها 
من قبل حركــة حماس، عقــد اجتماع 
كامل للجنة الإداريــة والقانونية التي 
غزة،  موظفــي  مشــكلة  لحل  شــكلت 
بحضور أعضائهــا الثلاثة من القطاع، 
إضافة إلــى تمكين الحكومــة من كامل 
عملها بما في ذلك تحويل »أموال جباية 
غزة« إلى حســاب وزارة المالية، ودفع 
جزء من رواتــب موظفي القطاع الذين 
عينــوا بعد الانقســام، وحــل أزمات 
غزة، على أن يبــدأ الأمر بزيادة كميات 

الكهرباء الموردة للقطاع.
وفي هذا الســياق قال الدكتور فايز 
أبــو عيطة، نائــب أمين ســر المجلس 
»القدس  لـــ  فتــح  لحركــة  الثــوري 
العربي«، إن حركتــه على اتصال دائم 
مع المســؤولين المصريين المشرفين على 
المصالحة لـ »ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه يوم 12 أكتوبر، وتجاوز العقبات 

التي وضعت أمام الاتفاق«.
وأكــد أبو عيطــة، وهــو عضو في 
وفــد فتح للحوار مع حمــاس في ملف 
أن الاتصالات مع المسؤولين  المصالحة، 
المصالحة،  بشــأن  تنقطع  لم  المصريين 
مشــددا على أن حركتــه »مصرة على 
إزالــة كل العقبات، وتمكــين الحكومة 
من ممارســة عملهــا بشــكل كامل في 
قطاع غزة، والســير في ملف المصالحة 
بالشــكل المطلــوب«. وشــدد على أن 
الظــروف الحاليــة تجعــل المصالحة 
وتوحيــد الموقــف الفلســطيني »أكثر 

إلحاحا من أي وقت مضى«.
وأشار القيادي في فتح إلى أن هناك 
قرارا داخل الحركة، بإنهاء الانقســام 
واتمــام عملية المصالحــة، مضيفا »لن 
ولدينا  الانقســام،  باســتمرار  نسمح 
التي  العقبــات  كل  إزالة  علــى  إصرار 

تعترض الطريق«. 
أن الأحمد قال في تصريحات  يذكر 
سابقة، إن فتح ســتمضي بالمصالحة 
»رغم العثــرات« التي تظهر بين الحين 
والآخر، مشيرا إلى أن بعض العقبات 
ظهرت خــلال الأســبوعين الماضيين، 
مؤكدا العمل علــى حلها.وكان رئيس 
إسماعيل  السياســي  لحماس  المكتب 
هنيــة، قــد حــذر مــن أن أي تباطؤ 
ذلك  إن  وقــال  المصالحة،  إنجــاز  في 
»ســتكون لــه نتائج وخيمــة، ليس 
القضية  بل  فحســب  غزة  حدود  على 

الفلسطينية كلها«.
وجــدد هنية خلال لقــاء مع وجهاء 
حركة  غزة،  تمســك  وأعيان  ومخاتير 
حماس بإنجاز المصالحة الفلســطينية 
وفــق اتفــاق 2011 برعايــة مصرية، 
داعيا إلى دفعهــا للأمام كي لا تبقى في 
هذه المراوحة، مضيفا »ما هو قادم على 
القضية خطير جدا«. وأكد على ضرورة 
»ترتيب البيت« من خلال قيادة واحدة 
وبرنامج وطني، بهدف التفرغ للملفات 
الكبرى »بدل أن نظــل عالقين بالهموم 
الخاصــة«، داعيــاً إلــى عقــد الإطار 
التحرير.  منظمة  بناء  وإعادة  القيادي 
وقال »المصالحة لا تزال تمر أمام بعض 
أن  إلى  بحاجة  وهي  الاســتعصاءات، 

نتوقف أمامها«.

فايز أبو عيطة

صورة أرشيفية للدمار الذي ألحقته حرب إسرائيل على قطاع غزة عام 2008
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شؤون عربية وعالمية

لم تقابل برد رسمي من الرباط وتم الاكتفاء بتسريبات عن استنفار للقوات المغربية

جبهة البوليساريو تجري مناورات عسكرية على الحدود المغربية الموريتانية 
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تُقرع طبول الحرب من جديد بين المغرب وجبهة 
البوليساريو، برغم أن قعقعة سلاح الجبهة التي 
سمعت على الحدود الموريتانية المغربية، لم تقابل 
برد رســمي مغربي، وتم الاكتفاء بتسريبات عن 

استنفار للقوات المغربية.  
بـ«خطــوة  المغربيــة  الأوســاط  ووصفــت 
التي  العسكرية  المناورات  للمغرب«  اســتفزازية 
أجرتها قوات جبهة البوليســاريو، يومي الاثنين 
والثلاثاء الماضيين، في منطقة “آغوينيت”، قرب 
والقريبة  لموريتانيا،  الغربية  الشــمالية  الحدود 
من منطقــة الكركــرات، نقطة الحــدود المغربية 
الموريتانية التي شهدت السنة الماضية توترا كاد 
أن يتحول الى مواجهات مسلحة لولا تدخل الأمم 

المتحدة.
وقالــت مصادر إعلاميــة مغربيــة إنه تم في 
المناورات الجديدة لجبهة البوليساريو، استخدام 
آليات ومعدات عســكرية من بينهــا مدافع ثقيلة 
ودبابات، إضافة إلى قذائف وأســلحة رشاشــة 
تســلمتها الجبهة حديثا من الجيــش الجزائري 
وجرت في حضور ضيوف من الجيش الجزائري.

وقــال الموقع الرســمي لجبهة البوليســاريو 
على النت إن الأمر يتعلــق بتنفيذ تمرين »مميز« 
للذخيرة الحية، واســتعراض عســكري، الا أن 
الأوســاط المغربية قالت إنها مناورات بمشاركة 
آليات ومعدات ثقيلة أشرف جنرالات جزائريون 
على تســليمها لـ» بوليساريو«، تنفيذا لـ »الدعم 

المطلق الذي تقدمه الجزائر«.
وأضافت المصادر إنه على مدى يومين كاملين، 

اســتعرضت قــوات جبهــة البوليســاريو أمام 
ضيوفها قدراتها العســكرية وقدرات مســلّحيها 
خــلال »الملتقى الثالث لأطر مســلحيها، واختبار 

قدراتهم أمام احتمال اندلاع حرب مع المغرب«.
ونقل عــن قيادي في الجبهــة أن »الملتقى كان 
فرصة لدراســة الأهداف والمشــروعات التي من 
شــأنها الرفع من الجاهزية القتاليــة للوحدات، 
كما كان مناســبة للوقوف على مدى الاســتعداد 

لتطبيق التحضير القتالي لسنة 2018«.
أمام  بالجبهــة،  عســكري  قائد  واســتعرض 
رئيســه إبراهيم غالي ومســؤولين فــي الجبهة 
مخططــا بيانيــا حــول المنــاورات “التمريــن 
التكتيكي” الذي يحاكــي خطتها لتجاوز الجدار 

الرملي الذي يرابط خلفه الجيش المغربي.
وردا علــى المنــاورات العســكرية للجبهــة 
اســتنفرت القوات المغربية، عناصرها على طول 
الجــدار الأمنــي العــازل، ورفعت مــن جاهزية 
عناصرهــا في المنطقــة، للرد على أي اســتفزاز 
وأعطيت تعليمات للوحدات العســكرية بكل من 
شبه القطاع العســكري بئر كندوز وشبه القطاع 
تشلا وشــبه القطاع أوســرد بالرد الحازم على 
أي اســتفزاز ينم عن التحرش بالقوات المغربية 
أو بالبنيــات العســكرية على طــول الحدود مع 

موريتانيا.
وقال موقع الجيريا تايمز المعارض للســلطات 
الجزائرية إن التحريك الجديــد للقوات المغربية 
في جوار حدود موريتانيا جاء على خلفية أنباء 
عن أن جبهة  البوليســاريو تســتعد لنقل جزء 
كبير من مخيمــات الصحراويين الموجودين فوق 
الأراضــي الجزائريــة )تيندوف(، إلــى المنطقة 
العازلــة في الصحراء )الكركــرات( وأعلن وزير 
دفاعهــا عبدالله لحبيب البــلال حالة التحضير 

القتالي.
وقــال عبــد الله لحبيــب البــلال، إن تنظيم 
ميزه  اغوينيت  منطقــة  في  العســكرية  المناورة 
التنظيم الجيد والمميز من خلال الرفع من مستوى 
الاستعداد القتالي والجاهزية العالية والدقة في 

إصابة الهدف.
الدســتورية  بالمهام  التمســك  »ضرورة  وأكد 
للجيش الصحــراوي المتمثلة في حماية الأراضي 
المحررة ومكافحــة الجريمة المنظمة واســتكمال 
سيادة الجبهة على كامل الصحراء التي استردها 

المغرب من إسبانيا 1976.
وقــال البــلال إن الملتقــى والمنــاورات كان 
فرصــة لإطارات قوات الجبهة لدراســة الأهداف 
والمشــروعات التي من شأنها الرفع من الجاهزية 
على  للوقــوف  ومناســبة  للوحدات،  القتاليــة 
مــدى تطبيق التحضيــر القتالي لســنة 2017 ، 
لســنة  القتالي  التحضير  لتطبيق  والاســتعداد 

. 2018
وأكد أن هذه القوات ماضية في تطبيق مهامها 
الموكلة اليها ودعــا كلا منها في مجال اختصاصه 
وحدود مســؤولياته الى العمل وتضافر الجهود 
نحو تطبيــق مقررات هيئة أركانهــا وأضاف إن 
زيارة المعاينة والتفتيش التي قادته الى مختلف 
نواحي وجود هذه القوات مكنته من الوقوف على 
جاهزيــة الوحدات في مختلــف الاختصاصات، 
مؤكدا أنه اســتمع جيدا لكافة الانشغالات وتعهد 
بحلهــا من اجل الارتقــاء بــالأداء القتالي لكافة 

الوحدات .
الموريتاني«،  شــنقيط  »زهــرة  موقــع  وذكر 
تقريرا مفصلا عن المناورات العســكرية الضخمة 
للبوليســاريو في الذخيــرة الحية فــي منطقة 
»اغوينيت« مبرزا أنها تحاكي عملية صد مفترضة 

لهجوم محتمل قد تنفذه القوات المغربية ضد قوة 
الكركرات  البوليســاريو متمركزة في منطقة  من 
واســتعملت فيها الدبابــات والمدفعيــة الثقيلة 
وراجمــات الصواريــخ والمدافع الرشاشــة فى 

جبهة  زعيم  حضرهــا  التى  العســكرية  المناورة 
البوليساريو إبراهيم غالى وأغلب أركان الجيش.

وأضاف الموقع إن التصعيد الخطير في الأمر أن 
زعيم البوليساريو استمع إلى الخطة التي تشمل 

الهجوم علــى قوة معادية في منطقــة الكركرات 
للتمركز فى المنطقة، ووضع قوات البوليســاريو 
فــى حالة اســتنفار لمواجهة رد فعــل محتمل من 

القوات المسلحة المغربية.

قوات من البوليساريو

من أجل تعيين محامين جدد في إطار المساعدة القضائية للمتابعين بعد مغادرة هيئة الدفاع

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في أحداث حراك الريف إلى الثلاثاء المقبل 
الرباط - »القدس العربي«:

أعلن قاضي جلســة محاكمة المعتقلين على 
خلفيــة احتجاجات “حراك الريف”، مســاء 
الثلاثــاء تأجيل الجلســة إلى يــوم الثلاثاء 
المقبل، وذلك من أجل تعيــين محامين جدد في 
إطار المساعدة القضائية للمتابعين، وذلك بعد 

مغادرة هيئة الدفاع الجلسة.
واعتبــر ممثــل النيابة العامــة أن مغادرة 
المحامين الجلســة، يعتبر تخليا مــن جانبهم 
عن واجب الدفــاع عن المتابعين، وبالتالي فإن 
المحكمة من واجبهــا أن تعين محامين جددا في 

إطار المساعدة القضائية للمتهمين.
العام(  )النائب  للملــك  العام  الوكيل  وذكر 
البيضاء  الــدار  لدى محكمة الاســتئناف في 
أن الجلســة أحضر لهــا المتهمــون المعتقلون 
والمتهمون المتابعون في حالة سراح  جميعهم 
مؤازرين بدفاعهم و«في بداية الجلسة العلنية 
أشار الدفاع إلى أن المتهمين دخلوا في إضراب 
عن الطعــام احتجاجا على أســلوب التعامل 
معهم داخل السجن ملتمسا من المحكمة اتخاذ 

ما يلزم قانونا لمعالجة هذا الوضع«. 
وأضــاف إن ممثــل النيابــة العامة تدخل 

»ليؤكد بأن إضراب المتهمــين عن الطعام جاء 
التأديبية المتخذة  العقوبة  كرد فعل منهم على 
في حق أحدهــم من طرف المجلــس التأديبي 
والنظم  الضوابط  لمخافته  المؤسســة  ل:إدارة 
الداخلية للسجون، ومن جراء ما يدعونه من 

عدم الاستجابة لبعض مطالبهم« .
وذكــر أنه بعــد مواصلــة النيابــة العامة 
تدخلها في الرد على الطلبات الأولية والدفوع 
الشــكلية، التمس الدفاع مــن المحكمة تمكينه 
من التعقيب على جــواب النيابة العامة وبعد 
ملتمســات  رفض  المحكمة  »قــررت  المداولــة 
الدفاع وإعطــاء الكلمة للنيابة العامة لمواصلة 
الــرد على طلبات الدفــاع الأولية والدفوعات 
الشــكلية، ليتدخل حينها بعــض من أعضاء 
هيئــة الدفــاع معلنــا  مغادرته الجلســة، ما 
مقتضيات  تطبيق  إلــى  المحكمة  معه  اضطرت 
بتعيين  وذلك  الجنائيــة،  الاجــراءات  قانون 
محامين فــي إطــار المســاعدة القضائية عن 
المتهمين« وقال إنــه »حرصا من النيابة العامة 
على ســلامة أوضاع المتهمين داخل المؤسســة 
المكفولة  الســجنية، وتمتيعهم بكافة الحقوق 
،قامت بإيفــاد ممثلها للاســتماع إليهم حول 

أسباب خوضهم إضرابا عن الطعام«.

وذكــر النائــب العــام أن هــؤلاء المتهمين 
يتابعــون، من أجل جناية المشــاركة في المس 
بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان 
إلى إحــداث التخريــب فــي دوار أو منطقة، 
وجنح المســاهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق 
العموميــة وفي عقد تجمعات عمومية من دون 
ورجال  منظمة  هيئة  وإهانة  تصريح،  ســابق 
القــوة العامة في أثنــاء قيامهــم بوظائفهم، 
الاعتداء  أفعــال  من  فعل  بارتــكاب  والتهديد 
علــى الأمــوال، والتحريض علــى العصيان 
والتحريــض علنــا ضــد الوحــدة الترابية 
للمملكة. كما يتابعون بجنح المشاركة في المس 
بالســلامة الداخلية للدولة عن طريق تســلم 
مبالغ ماليــة وفوائد لتمويل نشــاط ودعاية 
من شــأنها المســاس بوحدة المغرب وسيادته 
وزعزعة ولاء المواطنين له ولمؤسسات الشعب 
المغربي، والمســاهمة فــي تنظيــم مظاهرات 
بالطــرق العمومية وعقد تجمعات عمومية من 
دون ســابق تصريح والمشاركة في التحريض 

علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وقال محمد أغناج عضو هيئة دفاع الزفزافي 
ومن معه ، إن سبب خروج المحامين من جلسة 
الثلاثــاء يعــود لـ«بإهمال مطالــب الدفاع« 

واوضح انه خرج فقط من الجلسة ولم يغادر 
كليا مشــددا على  أن القاضــي لا يمكنه تعيين 
محامين في إطار المســاعدة القضائية، ما دام 

ناصر الزفزافي ورفاقه متشبثين بدفاعهم. 
وعبــر حكيم الوردي ممثــل النيابة العامة 
عن استيائه وأسفه من هذا الخروج وقال إنه 
»أثيرت مســألة لا أعتبرها عارضة، وقد قدمنا 
أجوبة عن ذلك، ونحــن نفاجأ بهذا الخروج« 
وأضاف »كانت هناك مســاحة متاحة للدفاع، 
وكانت هناك طلبات عديدة، ولم يتم التضييق 
عليــه، وما أســس عليــه الخــروج مخالف 

للقانون«.
وأصدرت هيئة دفــاع معتقلي حراك الريف 
بلاغــا حول آخر تطــورات جلســة الثلاثاء، 
وقرار القاضي علي الطرشــي بتعيين محامين 
في إطار المســاعدة القضائية للمعتقلين. جاء 
فيــه »أن المحاميات والمحامــين، أعضاء هيئة 
دفاع معتقلي حراك الريف بالمركب الســجني 
الجنايات  غرفــة  على  والمعروضين  عكاشــة، 
الابتدائيــة لــدى محكمة الاســتئناف بالدار 
البيضاء توضح أنه خلال جلسة يوم الثلاثاء  
عــرض الدفاع علــى المحكمة مســألة عارضة 
تتعلــق بالوضعيــة المأســاوية للمعتقلــين، 

والتي  لهــا  يتعرضون  التــي  والتضييقــات 
اشــتدت خــلال الأيــام الأخيرة، من ســجن 
انفــرادي وحرمان من أبســط الحقوق، ومن 
معاملة قاســية ومهينة وحاطة مــن الكرامة، 
بلغت اســتعمال العنف في حق أحد المعتقلين 
ترتبــت عنه آثــار ظاهرة، وطالبــت المحكمة 
والنيابــة العامــة بتحمل مســؤوليتها تجاه 
وضعيتهم  باعتبار  احتياطيا،  المعتقلين  هؤلاء 
الســجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة 
وفي ســلامتهم البدنية والنفسانية. وأوضح 
البلاغ أنه “في أثناء جواب النيابة واعتراض 
الدفــاع، رفع رئيــس هيئة المحكمة الجلســة 
دون  من  العارضــة،  القضيــة  فــي  للمداولة 
استكمال الاســتماع للأطراف، لتخرج المحكمة 
من المداولة بعد حيــز من الزمن وتعلن قرارها 

بصرف النظر عن ما أثير”.
وأضاف إنــه “برغــم  أن الدفــاع التمس 
ممارســة حقه في التعقيــب وتوضيح وقائع 
القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاســتمرار 
في المناقشــات ومنح الكلمة للنيابة العامة في 
إطار الاجابــة عن الطلبــات الأولية والدفوع 
الشــكلية. وهو مــا أجبر الدفــاع على إعلان 
الذين  للمتهمــين،  بمؤازرته  متمســكا  موقفه 

عبروا صراحة عن تشبثهم بدفاعهم، ومعتبرا 
أن شروط اســتمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن 
تتوفر إلا إذا مكن من حقــه وحق مؤازريه في 

الدفاع كاملا غير منقوص.”
وأبــرز البلاغ “لذلك فإن الدفــاع يعتبر أن 
قــرار المحكمة بتعيــين محامــين للمتهمين في 
إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا 
مادام الدفاع المكلف من طــرف المتهمين ما زال 
منتصبــا ومســتعدا للقيام بمهامــه في إطار 
النيابة  “أن ردود ممثــل  القانون”. معتبــرا 
العامــة بخصوص مــا وقع، فيهــا نصيب من 
التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام 

الدفاع.”
”إن هيئة الدفــاع تعبر عــن قلقها  وقــال 
بخصوص مصيــر الملف وبخصــوص تمتيع 
أمام  عادلــة  محاكمــة  فــي  بالحق  المتهمــين 
قضاء مســتقل نزيه ومحايد، وقررت توجيه 
هذا البلاغ للــرأي العام، كما قررت مراســلة 
نقيــب هيئة المحامين بالــدار البيضاء، وباقي 
المؤسســات المهنية، الوطنيــة والدولية بهذا 
الخصوص، كما تحتفــظ بانتصابها في الملف 
وبحقها في ممارســة جميع الإجــراءات التي 

يسمح بها القانون.”

المعطي منجب: السلطات المغربية لا تستطيع أن تبرئنا بسبب التهم الثقيلة
 الموجهة ضدنا ولا يمكن أن تعتقلنا لأن الهيئات الحقوقية متضامنة معنا

الرباط - »القدس العربي«:

قــال المــؤرخ والباحــث المعطــي منجــب، رئيس 
جمعيــة »الحريــة الآن«، إن الدولــة المغربية تعرف 
حرجا كبيرا في متابعته قضائيا وعدد من الباحثين 
الذيــن قدموا أمام المحكمة الابتدائية في الرباط بعد 

ظهر أمس الأربعاء.
وقال فــي ندوة عقــدت صباح أمــس »إن الدولة 
في حــرج، لا يمكنها أن تبرئنا بســبب التهم الثقيلة 
التــي وجهت إلينا، وكذلك لا يمكنها أن تعتقلنا نظرا 
لتضامن العديد من الهيئات الحقوقية مع قضيتنا«، 
معتبــرا أن هذا الأمر هو الســبب في إطالة الملف في 

المحكمة أزيد من سنتين«.
وأكــد محمــد المدنــي، عضــو اللجنــة الوطنيــة 
للتضامن مع المعطي منجب والنشــطاء الســتة، في 
الندوة التي نظمت في مقر الجمعية المغربية لحقوق 

الإنســان في الرباط، أن هذه المحاكمة تندرج ضمن 
القمــع والتضييــق علــى كل المبــادرات النابعة من 
المجتمع، وعلى الحريات بمــا فيها حرية الصحافة. 
وإن »القضاء سلاح للضغط على المجتمع وللانتقام 
مــن أصحاب المبــادرات، وليــس وســيلة للعدل أو 

النطق بالحكم«.
وشــدد عبــد الإله بن عبــد الســلام، القيادي في 
الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، على أن القضاء 
يعمل على تبييض الانتهاكات التي تقوم بها الدولة، 
معلقــا على طــول مدة المحاكمــة هي مــن أجل ترك 

النشطاء والمجتمع المدني تحت التهديد.
ووصف »ملف المعطي منجب والنشطاء الستة«، 
بـ»الرهينــة« عند القضاء المغربي، حيث أن المســألة 
مرتبطة بحريــة الصحافة والتعبيــر »الأمر هو تحد 
ولية للدولــة المغربية في  ســافر لكل الالتزامات الدُّ

مجال احترام حقوق الإنسان«.

وذكــر طارق رشــيد، من بين المتهمين الســتة، أن 
هــذه المتابعة القضائية أثرت في أنشــطة »الجمعية 
المغربيــة للصحافــة الاســتقصائية«، حيث أصبح 
ممنوعــا علــى الجمعية أن تنظم نشــاطا فــي مكان 
عمومــي، بل أصبحــت تكتفي فقط بمقــرات بعض 

الجمعيات الحقوقية.
ويعرف الملف الــذي تواصل المحكمــة الابتدائية 
فــي الرباط النظر بــه منذ صيــف 2016 بـ«محاكمة 
المعطــي منجــب والنشــطاء الســتة )عبــد الصمــد 
عيــاش، ومريــة مكــريم، ورشــيد طارق، وهشــام 
منصوري، وجميعهــم أعضاء في الجمعية، إضافة 
إلى الرئيــس الســابق لجمعية »الحقــوق الرقمية« 
هشــام خريبشــي، المعروف باســم هشــام المرآة، 

ومحمد الصبر.
 ويتابــع هــؤلاء بتهمــة »تهديــد أمــن وســلامة 
الدولة«، وهي التهمة التي قد تعرضهم للسجن  من 

سنة إلى خمس ســنوات على أساس المادة 206 من 
القانون الجنائي.

ونظمــت لجنة التضامن معهــم وقفة احتجاجية 
لمساندتهم في أثناء عرضهم أمام المحكمة.

ولية لحقوق الإنســان«،   ووصفــت »الفدرالية الدُّ
أن المحاكمــة تدخــل في إطار »التضييــق على حرية 
التعبير والحق في الحصــول على المعلومة« وقالت 
الفيدراليــة في بيــان لها إن »المحكمة ستســتمع من 
جديد للمعطــي منجب وســتة حقوقيين وإعلاميين 
آخرين بسبب أنشــطتهم المدافعة عن حرية التعبير 
فــي البلاد، وينبغي أن تســتغل الســلطات المغربية 
هذه الجلســة التي تعد هي التاسعة من أجل وضع 
حد لهذه المضايقات ووضع حد لتشــويه ســمعتهم 

وتعريضهم لمحاكمات لا نهاية لها«.
وقالــت حفيظة شــاكر، نائبــة رئيــس الفدرالية 
ولية لحقوق الإنســان، في بيان نشــرته المنظمة  الدُّ

وليــة، »يجــب أن تكــون جلســة الاســتماع هذه  الدُّ
ولية في  فرصــة للمغــرب للامتثــال لالتزاماتــه الدُّ
هذا المجــال من خــلال التخلي عن هــذه الإجراءات 
التعســفية التــي تهــدف فقط إلــى معاقبة أنشــطة 

المعطي منجب وزملائه في مجال حقوق الإنسان«.
وقــال جيــرلاد ســتابروك، الأمين العــام لمنظمة 
»OMCT«، إن »مضايقتهــم )منجــب ومن معه( 
القضائيــة المســتمرة، ولاســيما من خــلال الطول 
المفرط للإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، تشكل 

انتهاكا صارخا للحق في محاكمة عادلة«.
وأكدت الفدرالية أن »التهم الموجهة ضد النشطاء 
السبعة تهدف إلى إسكاتهم والتشكيك في كفاحهم 
من أجل تعزيز حريــة التعبير والحق في الحصول 
 story( على المعلومات من خلال إنشائهم لتطبيق
maker(، والترويج لشــكل من أشــكال صحافة 

المواطن«.

زعيمة حزب العمال الجزائري تدعو بوتفليقة للكشف
 عن نواياه بخصوص انتخابات الرئاسة المقبلة!

الجزائر تخصص 60 ألف شرطي 
لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

الجزائر  ـــ »القدس العربي«:

قالت لويزة حنون زعيمة حزب العمال ) تروتسكي( في 
الجزائر إن الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ليست مطروحة حتى الآن بشكل رسمي، وأن أحدا لم يكلف 
الجماعة التي تروج لهذه الولاية الخامسة بالحديث عنها، 
مشــددة على أنه يتعين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إعادة الكلمة للشعب، وأن يكشــف عن نواياه، خاصة أنه 
في آخر خطاب ألقاه ســنة 2012، ألمح فيــه إلى رغبته في 

اعتزال الحكم.
وأضافت حنــون أمس في مؤتمر صحافــي أن الحديث 
عن الولاية الخامســة للرئيس بوتفليقــة أمر غير طبيعي، 
خاصة أن الانتخابات الرئاسية ســتجرى في ربيع 2019، 
موضحة أن أحدا لم يكلف الذين يروجون للولاية الخامسة 

بالحديث عنها.
ودعــت زعيمة حــزب العمــال الرئيــس بوتفليقة إلى 
إعادة الكلمة للشــعب، حتى يقول رأيه فــي الطريقة التي 

يجــب أن تبنى بهــا مؤسســات الدولــة، إذا كان يريد أن 
يفي بوعده الــذي قطعه أمام الجزائريــين في آخر خطاب 
ألقاه ســنة 2012، والــذي قال فيه إنه يريــد ترك الجزائر 
هادئة مســتقرة. وانتقــدت حنون الطريقــة التي تعاطت 
بها الســلطات الجزائرية مع قضية اللافتة التي رفعت في 
ملعب عين مليلة، والتي رسمت في صورة تجمع بين وجهي 
الرئيس ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان، مؤكدة أن 
الاعتذار الذي قدمه رئيس الــوزراء لم يكن في محله، وأن 
تصرف السعودية كان فيه تطاول على السيادة الجزائرية، 
وتدخل في الشــؤون الداخلية للبــلاد، على علاقة بحرية 
التعبير. واعتبرت أن الاعتذار الذي ســارع رئيس الوزراء 
إلى تقديمه يؤكد هشاشــة الوضع الداخلي في البلاد، وهو 
مــا يمثل خطرا حقيقيــا على الســيادة الوطنية، موضحة 
أن الســعودية لم تتصرف بالطريقة نفسها حيال حوادث 
مماثلــة وأحيانا أخطــارا وقعت فــي دول غربية. وعادت 
زعيمــة حزب العمال إلــى موضوع الضريبــة على الثروة 
التي تم إســقاطها من قانون الميزانية لسنة 2018، مشيرة 

إلى أن المبررات التي قدمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس 
الشعب واهية ولا أســاس لها من الصحة، بدليل أن المدير 
العام للضرائب أكد أن هيئته تملك كل البيانات والمعلومات 
التي تمكنها من تحصيل هــذه الضريبة، لكن نواب الموالاة 
الذيــن يمثلــون الأغلبية صوتــوا لمصلحة إســقاط هذه 
الضريبة. وأشارت إلى أن النقاش بخصوص هذه الضريبة 
يجب أن يتم بين الخبراء والمختصين، ولكن النواب اختاروا 
لعب ورقة الاستفزاز برفض هذه المادة على حد قول لويزة 
حنون. وهاجمت لويزة حنون أحزاب الســلطة بخصوص 
قضية تدريس الأمازيغية، مشــيرة إلى أنه لو كانت الكلمة 
لحــزب جبهة التحريــر الوطني وحده لما أقــدم يوما على 
جعل الأمازيغية لغة رســمية منصوص عليها في الدستور، 
منددة بمــا اعتبرتــه الازدواجية الموجودة لــدى أحزاب 
السلطة، وكذا غياب إرادة سياسية حقيقية لتطوير تعليم 
الأمازيغية، أما التجمع الوطني الديمقراطي ) حزب رئيس 
الوزراء( فاتهمتــه حنون بالتناقض في خطابه بخصوص 

الأمازيغية، وذلك بسبب ما سمته ولاءه إلى السلطة.

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله : خصصت 
الســلطات الأمنية الجزائرية 60 ألف شرطي لتأمين 
احتفالات رأس الســنة الميلادية، بمــا في ذلك أماكن 
إقامــة الحفــلات الثقافيــة والترفيهية، والمنشــآت 
الحساســة في البلاد، حسب مسؤول أمني. جاء ذلك 
وفق ما كشف عنه مجيد سعدي، مدير الأمن الحضري 
فــي إدارة الشــرطة الجزائرية، أمــس الأربعاء، في 
مؤتمر صحافي في مدرسة  الشرطة »شاطوناف« في 

العاصمة. 
وقــال  إن »المديرية العامة للأمــن الوطني )إدارة 
الشرطة الجزائرية( قامت بـ«تسطير )وضع( مخطط 
أمني عملياتي عبر أرجاء البلاد بمناسبة حلول رأس 
الســنة الميلادية الجديــدة«. وأضــاف إن »مصالح 
الشرطة سخرت 60 ألف شــرطي بمناسبة ليلة رأس 
الســنة الجديدة، لتأمين مختلف المنشآت الحساسة 

وأماكن إقامة تظاهرات ثقافية وترفيهية«. 
 كما ستشمل الإجراءات الأمنية محطات المواصلات 

العامة والســكك الحديد بمختلف المحافظات ومترو 
الأنفاق في العاصمة الجزائر، حسب المصدر ذاته. 

وكشف »ســي سالم يوســف«، نائب مدير شرطة 
الحدود البريــة، عن تجنيد 12 ألف شــرطي، لتأمين 
عطلــة نهاية العام على مســتوى المنافــذ الحدودية 
للبلاد البريــة منها والبحريــة والجوية. وتخوض 
قوات الأمن والجيــش الجزائرية، منذ تســعينيات 
القــرن الماضي، مواجهــات مع جماعــات »إرهابية« 
يتقدمهــا حاليًــا تنظيــم »القاعدة في بــلاد المغرب 
الإســلامي«، لكن نشــاطه تراجع خلال الســنوات 

الأخيرة. 
ودفعت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بعشرات 
الآلاف من الجنود إلى حدودهــا الجنوبية بالدرجة 
الأولى، للتصدي لما تصفه الســلطات بـ«حزام النار« 
عقب تدهور الوضع الأمني في دول مجاورة مثل ليبيا 

ومالي.
»الأناضول« 
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القضاء التونسي يرجئ النظر في قضية اغتيال »البراهمي« إلى أيار المقبل

■ عواصــم - وكالات : رحبــت كل من 
الأمم المتحــدة وإيطاليــا، أمــس الأربعاء، 
بإعــان رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبيــة، فايز الســراج، 
موعدًا لعودة أهالي مدينة تاورغاء )غرب( 
إلــي مدينتهــم بعــد أعــوام مــن التهجيــر 

القسري في مخيمات في مدن أخرى.
وبالقــوة تم تهجير أهالــي تاورغاء )30 
كم شــرق مصراتــه( منها بالكامــل، إبان 
-1969( القذافــي  معمــر  نظــام  ســقوط 

نظــام  بمــوالاة  المدينــة  لاتهــام   ،)2011
القذافي، والوقوف ضــد الثوار في مدينة 
مصراتــه المجــاورة لها.وأعلــن الســراج، 
الثاثــاء عن عودة أهالي تاورغاء )حوالي 
40 ألف نسمة( إلى مدينتهم مطلع فبراير/ 
شــباط المقبل، بعد التوصل إلى اتفاق بين 

ممثلين عن مدينتي مصراته وتاورغاء.
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيــا، عبر صفحتهــا الرســمية في موقع 
»فيســبوك«، أمــس إنها ترحــب بــ»إعان 
نازحــي  عــودة  عــن  الرئاســي  المجلــس 
تاورغــاء، مطلــع شــباط/ فبرايــر، بأمان 
وكرامــة وبــروح المصالحة«.وأضافت أن 
»الوقــت قد حــان لترجمــة الوعــود التي 
طــال انتظارهــا إلــى حقيقة«، في إشــارة 
إلى وعــود العودة التي قدمتها الحكومات 
الليبيــة الســابقة لأهالــي تاورغــاء دون 

بعد أعوام من التهجير القسري  في مخيمات في مدن أخرى

ترحيب أممي وإيطالي بإعلان الحكومة الليبية موعدًا لعودة أهالي »تاورغاء«

■ تونس - من ســيف الدين بــن محجوب: قرّر 
القضاء التونسي، الثاثاء، تأجيل النظر في قضية 
اغتيال المعارض التونســي، محمــد البراهمي، إلى 

آيار/مايو 2018، بناء على طلب من هيئة الدفاع.
وقــال ســفيان الســليطي، المتحدث الرســمي 
باســم المحكمــة الابتدائية فــي تونــس، إن »هيئة 
المحكمــة قــررت، خــال جلســة اليــوم، تأجيــل 
النظر فــي القضية إلى يوم 22 مايــو/ أيار 2018«. 
وأضــاف إن »هيئــة المحكمــة قــررت أيضًا رفض 
مطالب الإفراج عن المتهمين، الذين رفضوا بدورهم 

المثول أمامها«.
وقال المحامي خالد عواينية، عضو هيئة الدفاع 
فــي قضيــة محمــد البراهمــي، إن »هيئــة الدفــاع 
عــن محمــد البراهمــي تتمسّــك بعدد مــن المطالب 
التــي قدمتهــا للمحكمــة، وتتمثــل فى ضــم ملفي 

قضيتــين لهما صلة بملــف البراهمــي«. وأوضح، 
أن إحدى القضايا المذكــورة »تتعلق بملف الوثيقة 
الاســتخباراتية الأمريكية التي نبهــت إلى إمكانية 

حدوث عملية الاغتيال قبل أيام من الحادثة«. 
فيما تهم القضية الثانيــة »عبد الكريم العبيدي، 
المكلف ســابقا في أمن الطائــرات في مطار قرطاج 
ولــي، والمتهــم بتســهيل تنقــل أحــد المتورطين  الدُّ
في مقتــل البراهمي«. ولم يقــدّم عواينية تفاصيل 
إضافيــة حــول الجزئيــة الأخيــرة. ولفــت إلى أن 
»المتهمين في اغتيال محمد البراهمي رفضوا المثول 
أمام المحكمة للمــرة الرابعة على التوالي«، من دون 
تحديد عدد المتهمــين. ووفق عواينية، فإن المتهمين 
بالقضيــة يرفضون المثــول أمام المحكمــة لـ »عدم 

اعترافهم بالقانون الوضعي وبالمحاكم المدنية«.
وعلــى هامــش جلســة المحكمــة، أكّــد عــدد من 

قيــادات المعارضــة وأقربــاء البراهمــي أن »ملــف 
علــى  للتعتيــم  سياســية  إرادة  يواجــه  القضيــة 
الحقيقــة وإغاقه«. وأشــارت مباركــة البراهمي، 
عضو مجلس نواب الشــعب )البرلمان( عن »الجبهة 
الشــعبية )تحالــف يســاري(«، وهي أيضًــا أرملة 
البراهمــي، إلــى »وجود نيــة مُبيّتــة للتعتيم وعدم 
كشــف حقيقة اغتيــال الشــهيد«. وأضافــت، في 
تصريحــات إعامية، إنّ »هيئة الدفاع عن البراهمي 
أعلنــت، فــي وقت ســابق، أنه تم اختــاس وثائق 

مهمة في ملف القضية من المحكمة«.
واعتبرت أنــه »لا يمكن التعويل على الســلطات 
السياســية الحاكمة اليوم، في الكشف عن حقيقة 
الاغتيال ومن يقف وراءه«. ورفض المتحدث باســم 
المحكمة الابتدائية ســفيان الســليطي التعليق على 
تصريحات أرملة البراهمي، كونه غير مخول بذلك.

وشــهدت تونس اثنين من الاغتيالات السياسية 
فــي 2013، اســتهدفت كا من المعارض اليســاري 
شــكري بلعيــد، فــي 6 شــباط /فبرايــر، ومحمــد 
البراهمــي، النائب فــي المجلس التأسيســي وأمين 
عام حزب »التيار الشــعبي« )قومــي عروبي(، في 
25 تموز/يوليــو من العام نفســه.  وتســبّب اغتيال 
محمــد البراهمي في أزمة سياســية آنــذاك في إثر 

توقف أعمال المجلس التأسيسي.
وأعلنت الداخلية التونســية بعد الاغتيال تورط 
عناصر متشــددة في اغتيال المعارضين، بينهم أبو 
بكــر الحكيم ولطفي الزين وأحمد الرويســي. وفي 
تصريــح لمجلة »دابق« التي يصدرهــا تنظيم الدولة 
»داعــش«، فــي آذار/مارس 2015، اعتــرف أبو بكر 
الحكيم باغتيال محمد البراهمي في إطار خطة لبث 

الفوضى في الباد.«الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
بالكشف  وبرلمانيون  سياسيون  طالب 
عــن »الــدور الإماراتــي« فــي تونس، 
مصالح  بخدمة  سياســية  أطرافا  متهمين 
أبوظبــي في البــاد، وذلك علــى خلفية 
الأزمة المســتمرة بين البلدين في إثر منع 
مسافرات تونسيات من الصعود على متن 

طائرة شركة الخطوط الإماراتية.
واعتبر رياض الشــعيبي رئيس حزب 
حاولت  الإمــارات  أن  الوطني«  »البنــاء 
منذ البدايــة إجهاض »الربيــع العربي« 
في كل من تونس وليبيا ومصر، مشــيرا 
إلى أنهــا حاولت في البدايــة التأثير في 
انتخابــات المجلس الوطني التأسيســي 
)البرلمان الســابق( عام 2011، »لكن هذه 
المحاولة باءت بالفشــل برغم ما تســرب 
من إشــاعات حول ضغط بعض الجهات 
الداخليــة والخارجيــة لإلغــاء النتائج 
وتسلم الجيش للسلطة، وربما يبقى هذا 
الســيناريو هو المفضل لأقطــاب الثورة 

المضادة«.
وأضــاف عبــر صفحتــه علــى موقع 
»فيســبوك«: »لم ينته المســعى الإماراتي 
عنــد هذا الفشــل، بل جعل مــن اختراقه 
لحزب نداء تونس وضخه أموالا مشبوهة 
لهــذا الحزب ولبعض اللوبيــات المرتبطة 
به أداتــه المثلى لمحاولة القضــاء على كل 
البــاد. فزيارات بعض  نَفَسٍ تحرري في 
قادة النــداء لأبوظبي مــرات عديدة ترك 

اتهموا أطرافا سياسية بخدمة مصالح أبوظبي الساعية لإجهاض الربيع العربي 

سياسيون وبرلمانيون يطالبون بالكشف عن »الدور الإماراتي« في تونس
اســئلة عدة معلّقة حول تفاصيل التدخل 
الإماراتي في تونس. كما أن مليوني دولار 
شهريا كانت تنتقل من أبوظبي الى حساب 
إحــدى القنــوات التلفزيــة التي تحولت 
بســرعة من حالة العجــز والإفاس الى 
واحدة من أقوى وســائل الإعــام تاثيرا 
في المشــهد السياســي التونســي. طبعا 
هذا فضا عن الهبات الســخية التي كانت 
تصل منظمة وطنية مناضلة تحت مســمى 
اتفاقيــات التعــاون مع صنــدوق تمويل 

فلسطيني  شخص  عليه  يشــرف  إماراتي 
والمصفحة  الفارهة  الســيارات  أما  ألماني. 
التي تســلمها رئيس نــداء تونس حينها 
وبعض رؤســاء الأحزاب الآخرين فحدث 

ولا حرج«.
كما أشار إلى أن أبوظبي أنفقت أكثر من 
خمســة مايين دولار في انتخابات 2014 
للتأثير في الرأي العام التونسي وترجيح 
كفة أطــراف مقربة منهــا، »وقد نجح هذا 
التدفق الكثيف )للأمــوال الإماراتية( في 

أن يصنع في تونس الثــورة أكبر ظاهرة 
تحايل تعرفهــا الباد في تأريخها. فأعداء 
الشــعب الذين ثــار عليهم لأنهم ســرقوا 
فرصته فــي الحيــاة وحقه فــي العيش 
الكريم، تحولوا تحت إيقاع تزييف الوعي 
الى أصحاب ســلطة شــرعية ومن خال 

العملية الديمقراطية ذاتها«.
وأضــاف »لقد نجــح المــال الإماراتي 
الملــوث بالخيانــة والتآمر فــي أن يصنع 
انقابــا ناعما فــي تونس بعــد الانقاب 

الخشــن في مصر. ومع مطلع 2015، بدأت 
الخلية الإماراتية تتأهب للخطوة التالية: 
تصفية الثــورة التونســية نهائيا مقابل 
وعود ســخية لانجــاح منظومــة الحكم 

العائدة لتوها من رحلة التيه«.
فيمــا انتقد عدد مــن السياســيين بعض 
الأحزاب  التونسية »المحسوبة على أبو ظبي«، 
حيث تساءل هشام عجبوني القيادي في حزب 
»التيار الديمقراطي«:«لِمَ طلب سفير الإمارات 
من المدير التنفيذي لنــداء تونس حافظ قايد 

السبســي التقارب مع مشروع محسن مرزوق 
)رئيــس حركة مشــروع تونس(؟ ولِــمَ قام 

مرزوق بمقابلة محمد دحان؟«.
وأضــاف »كل تدوينــة أو كل تصريح 
قام به محســن مرزوق بعــد فضيحة منع 
التونســيات من الســفر علــى الناقات 
الجويــة الإماراتيّــة، زاد مــن فضحه و 
تكتيك  اســتعمل  كعادتــه  هو  توريطــه! 
التّعــويم الذي يتميّز فيــه، وتفادى إدانة 
الحكومة الإماراتيّة وتبنّى موقف رئاســة 

الذي سوّقت له سعيدة ڤرّاش  الجمهورية 
في جولة إعاميّة مكّوكيّة والذي كان أقرب 
لتبرير القــرار المهين مــن إدانته! الجانب 
الإيجابي لقرار الإمارات هو فضح الأحزاب 

والسياسيين وسقوط أقنعتهم نهائيا!«.
وقالت ســامية عبّو النائبة عن الحزب 
ذاته إن أحد الأحزاب »الممولة« من الإمارات 
التونســيات  منع  قرار  إدانة  من  »يخجل« 
من دخــول الإمارات، داعيــة القضاء إلى 
فتح تحقيق حــول »تخابر بعض الأطراف 

التونسية مع دولة الإمارات«.
المعروف بشير بن حسن  الداعية  وكان 
دعا إلى »قطــع أذرعة الإمارات ومن يمثلها 
بالوكالة في تونــس وليبيا واليمن ومصر 
واجــب وطني وديني وإنســاني حيث أن 
دمار تلك الدول اليوم بســببهم«، مشــيرا 
ا  إلى أن »طرد الســفير الاماراتي بات مُلِحًّ
حفاظــا على الســيادة الوطنيــة وهيبة 
دولتنا بل فرض تأشــيرة على الإماراتيين 

لدخول تونس في غير خطوطهم«.
وكانت مصــادر إعامية تحدثت مؤخرا 
عن زيارة محمد دحان القيادي الســابق 
في حركة »فتح« الفلســطينية، ومستشار 
ولي عهد أبو ظبي محمــد بن زايد والملقب 
بـ«عرّاب الثورات المضادة للربيع العربي« 
إلى تونس ولقائه رؤساء عدد من الأحزاب 
على غرار محسن مرزوق الأمين عام لحركة 
»مشــروع تونس« وياسين إبراهيم رئيس 
حزب »آفاق تونس« وعبير موسى رئيسة 
هذه  أن  إلا  الحــر«،  الدســتوري  »الحزب 
عدة  بيانات  لاحقا  أصدرت  الشــخصيات 

تنفي هذا الأمر.

جانب من تظاهرة لأهالي تاورغاء المهجرين

نواكشوط-»القدس العربي«:

بينما أقر مجلس الشــورى السعودي 
الموريتانيات  اســتقدام  اتفاقيــة  أمــس 
عامات منازل في الســعودية، قوبل هذا 
الاســتقدام بحملة اعتراض واســعة في 
موريتانيا من طرف قادة للرأي ومدونين 

بارزين.
هــذا  علــى  المعترضــين  أبــرز  وكان 
منتصف  اتفاقيته  وقعت  الذي  الاستقدام 
حزيران / يونيو الماضي في جدة، الدكتور 

البكاي ولــد عبــد المالك وزيــر التعليم 
الســابق الذي أكد في مقال خصصه لهذا 
الموضوع »أن أعز ما يمكن لشــعب بدوي 
معــزول وغيــر معــروف أن يملكــه هو 
الكرامــة والاحترام، وقد ســلف العلماء 
الموريتانيــون العاملــون فــي المشــرق 
الخادمات  »خلفهــم«:  بعدهم  من  وخلف 

العامات«.
وقال »لقد كان في مقدور أشــقائنا في 
بأشياء  القيام  السعودية  العربية  المملكة 
خســارتنا  عن  بها  ليعوضونــا  كثيــرة 

لمليــارات الــدولارات القطريــة )نحو 5 
الخادمات  استيراد  غير  تقريبا(  مليارات 
العامات فــي البيوت مع ما يتضمنه ذلك 
من احتمــال حصول انتهــاكات خطيرة 
ديننا  هــو  الــذي  وعرضهــن  لدينهــن 

وعرضنا«.
»كان في مقــدور إخوتنا فــي المملكة، 
يضيــف الدكتــور عبد المالــك، تعويض 
الصنف  بعمالة  المتعلقــة  الممتازة  العقود 
الجامعيين  والأســاتذة  كالباحثين  الأول 
والتي  وغيرهــم  والإعاميين  والقضــاة 

وزير سابق يعتبر أن تشغيلهن هناك مس بالكرامة

الاعتراض على توظيف الموريتانيات خادمات للمنازل في السعودية

نواكشوط-»القدس العربي«:

لا تزال قضية اعتقال الشــاعر الموريتاني 
عبــد الله ولــد بونا فــي أبو ظبي وتســليمه 
للســلطات الموريتانية محل حيرة وتســاؤل 
كبيريــن حيث لــم تعط الســلطات الإماراتية 
والموريتانيــة أي توضيح عــن قضيته برغم 
مضــي أســبوعين على ترحيله مــن أبو ظبي 

إلى نواكشوط.
وأكــدت مصــادر صحافيــة موريتانيــة 
»أن الســلطات الإماراتيــة خصصت يوم 21 
كانون الأول/ ديسمبر الجاري رحلة من أبو 
ظبي إلى نواكشــوط لنقل الشــاعر ولد بونا 

وتسليمه للأمن الموريتاني«.
وأشــار موقــع »أنبــاء أنفــو« الإخباري 
الموريتانــي »أن الشــرطة الموريتانيــة نقلــت 
الشــاعر المعتقــل إلى مفوضية للشــرطة في 
العاصمة نواكشــوط بعد ان أمضى خمسة 
أيــام محتجزا فــي مكان مجهول لم يســمح 

لأحد من أفراد عائلته بمقابلته«.
وأوضح الموقــع »أن خطــوات قد قطعت 
الموريتانيــة  الوطنيــة  الجمعيــة  داخــل 
لاســتدعاء وزيــر الداخلية أحمــدو ولد عبد 

الله أمام البرلمان لمساءلته عن مصير الشاعر 
الموريتاني عبد الله ولد بونا والأسباب التي 
دفعت جهاز الأمــن الإماراتي للقيام بتوقيفه 
في ظــروف غامضة ثم تســليمه إلــى جهاز 
الأمن الموريتاني من دون ترتيبات قضائية«.
وكانت أسرة الشاعر الموريتاني المعارض 
عبد الله ولد بونا قد طالبت الاثنين السلطات 
الموريتانية بالكشف عن مكانه وتمكين ذويه 

وموكليه من الاتصال معه«. 
وأكدت الأسرة في بيان وزعته حول هذه 
القضية »أن ابنها الشــاعر عبد الله ولد بونا 
المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 
مــا يقارب ثاثين ســنة، اختفــى صباح يوم 
العاشــر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، 
وتم ترحيلــه إلــى موريتانيا بنــاء على طلب 
من الحكومــة الموريتانية التي اســتلمته يوم 

الخميس الماضي«.
وحملت أســرة ولد بونا »الجهات المعنية 
في موريتانيا كامل المســؤولية عن ســامته 
ووضعــه فــي ظــروف قانونيــة مائمــة«، 
مبــرزة »أنها لــم تتلق حتــى الآن أية معلومة 
رســمية عن مكان وجوده والتهمة التي أدت 

لاعتقاله«.

وينشــط الشــاعر المعــارض الموريتانــي 
عبــد الله ولد بونا بشــكل واســع في مواقع 
صاحــب  وهــو  الاجتماعــي،  التواصــل 
مجموعة ”الباقيات الصالحات” المخصصة 
لتســجيات صوتية واســعة الانتشــار في 

موريتانيا عبر تطبيق ”الواتساب”.
وجــاء اعتقال الشــاعر المعــارض في إثر 
تداول واسع في موريتانيا لرسائل صوتية 
ضمن مجموعة ”الباقيات الصالحات” على 
”الواتســاب” بصوت الشــاعر عبد الله ولد 
بونا هاجم فيها بشــدة الرئيــس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز وطالب بإسقاطه.
وكان الشاعر عبد الله ولد بونا من داعمي 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 
انقابه العســكري يــوم الســادس من آب/ 
أغســطس 2008، ولكنه غير ولاءه للنظام في 
الفترة الأخيرة، وبدأ ينتقد نظام الرئيس ولد 
عبد العزيز بقوة وحدّة من خال تسجيات 

متداولة بشكل واسع على ”الواتساب”.
وســبق لدولة الإمارات العربيــة المتحدة 
أن ســلمت للعدالة الموريتانيــة عدة مطلوبين 
بــين  التعــاون الأمنــي  موريتانيــين ضمــن 

البلدين.

استغراب لتسليمه من شرطة أبو ظبي ومساءلة وزير الداخلية عنه

 وزيرة العمل الموريتانية مع وزير العمل السعودي يوقعان اتفاق العمالة في جدة - يونيو 2017أسرة الشاعر الموريتاني ولد بونا تطالب بتوضيح قضية اعتقاله

تنفيذها. بدورها، قالت السفارة الإيطالية 
لدى طرابلــس، في تغريدة على حســابها 
بموقع »تويتــر«: إن »عودة أهالي تاورغاء 

إلــى مدينتهــم فــي 1 فبرايــر تمثــل تقدمًا 
حاســمًا آخر من قبل ليبيا نحو المصالحة 

الوطنية على نطاق واسع«.

وشــدد علــى أن »هــذا القرار ســيكون 
الوفــاق  حكومــة  تحققــه  كبيــرًا  إنجــازًا 
بذلتهــا  التــي  الجهــود  لختــم  الليبيــة، 

الماضــي،  لتســوية  وتاورغــاء  مصراتــة 
ولبناء مســتقبل أفضل معًا«.ويقيم أغلب 
أهالي تاورغاء فــي مخيمات في طرابلس 
وبنغازي وإجدابيا ومــدن أخرى.وعادت 
قضية تاورغاء إلى الســطح قبل أيام، بعد 
غرق المخيمات التــي تؤويهم في العاصمة 

طرابلس بسبب مياه أمطار غزيرة.
وســيكون الاتفاق حال تنفيــذه بمثابة 
خطــوة نحــو المصالحة في ليبيا المقســمة 
بين فصائل متنافسة ومجتمعات وقبائل 
 وحكومتين منذ عام 2011. وتعرض سكان 
تاورغــاء للطــرد علــى أيــدي معارضــين 
ســابقين للقذافــي في عــام 2011 ردا  على 
استخدام القذافي للمنطقة كنقطة انطاق 
لشن هجمات على مدينة مصراتة الواقعة 

في غرب الباد خال  الانتفاضة. 
داخــل  فقــر  فــي  النازحــون  ويعيــش 
مخيمات وفي مناطق إيواء في أنحاء ليبيا 
ومنعوا من العودة لديارهم. وواجه هؤلاء 
 النازحــون انتهاكات واعتقالات تعســفية 
منذ أن ظهرت تســجيات مصورة تشــير 
إلى انضمــام بعضهم إلى قــوات القذافي 

 عام 2011. 
وقــال الســراج رئيــس وزراء الحكومة 
الليبية فــي طرابلس في بيان الثاثاء »في 
إطار الجهــود المبذولة لتحقيــق  المصالحة 
الوطنيــة والخروج فــي الباد مــن الأزمة 

الراهنة ووضع أســس بناء دولة القانون 
والمؤسســات، أعلن اليوم   موعد بدء عودة 
أهالي تاورغــاء إلى مدينتهم في الأول من 
شــهر فبراير المقبل ووضع آلية لتنفيذ هذا 

الاتفاق«. 
وأصبحت تاورغاء الواقعة إلى الشــرق 
مــن مصراتة بلدة مهجورة منــذ أن نهبتها 
قــوات مصراتة عــام 2011. وقالت  منظمة 
هيومن رايتس ووتش على موقعها إن نحو 
40 ألف شــخص نزحوا من البلدة. وقالت 
الحكومــة الليبية إنها ســتدفع  تعويضات 
لأقــارب الأشــخاص الذين قتلــوا والذين 
اعتقلــوا أو جرحوا أو دمــرت منازلهم في 

الصراع. 
ومنــذ الإطاحــة بالقذافــي، فــي 2011، 
يعانــي البلــد العربــي الغنــي بالنفــط من 
اقتتــال بــين كيانات مســلحة، فضــلًا عن 
صراع على الســلطة بين حكومــة الوفاق، 
المعترف بهــا دوليًا، فــي طرابلس )غرب( 
و«الحكومــة المؤقتة« في مدينــة البيضاء 

)شرق(.
وترعى الأمم المتحدة جهودًا لحل الأزمة 
الليبيــة عبر خارطة طريــق تتضمن تعديل 
اتفاق سياســي أبرمته الأطــراف الليبية، 
عــام 2015، ثم إجراء حوار وطني شــامل، 
وبعدهــا إجــراء اســتفتاء علــى دســتور 

وانتخابات برلمانية ورئاسية.

باتــت مهــددة بعد قطــع العاقــات مع 
قطــر، وكان فــي مقدورهم أيضــا إبرام 
موريتانيا  مع  مهمــة  اقتصادية  اتفاقيات 
وأن يمنحوهــا لا ما تســتحقه في نظري 
من وضع الدولة الُأوْلــى بالرعاية بفضل 
عاقات القرابــة الخاصة التي تربطنا مع 
رأس الأســرة الحاكمة، وإنمــا على الأقل 
نفــس المعاملة التــي تمنحهــا لجيراننا 
كالمغرب والســنغال وتونــس خصوصا 
إذا علمنــا أن الاســتثمارات الســعودية 
في المغرب قد تجــاوزت خال عامين فقط 
بليونــي دولار، ومــن دون أن نقلــل من 
قيمة ما قدمته المملكة العربية الســعودية 
لموريتانيا إلا أنه لا يــزال بعيدا عن حجم 

المساعدات المقدمة لجيراننا.«
وأضــاف الوزير عبد المالــك »مع ذلك 
تبقى لدى الســعودية وموريتانيا بدائل 
بأعراض  المخاطرة  غيــر  للتعاون  كثيرة 
حرائرنا في ظــل الانتهاكات التي تعرض 
لها في حالات ســابقة بعــض الخادمات 
الموريتانيــات وغيرهن فــي بعض دول 
الخليــج ممــا هــو محفــوظ بالصوت 
والصورة على صفحــات الانترنت؛ فهل 
هناك دولة عربية أخرى ترســل رعاياها 
بقرار رســمي إلى دولة أخــرى ليكونوا 
سيكون  ماذا  موريتانيا؟،  غير  فيها  خدما 
شــعور الواحد منا لو علم بأن كريمته أو 
كريمة أي من »الســادة« السابقين تعمل 
خادمة في بيت ســعودي أو غيره بداعي 

الحاجة ؟! فكروا في هذا الأمر بهدوء«.
إلغاء  إلــى  الســعودي  العاهل  ودعا 
اتفاق الاســتقدام الــذي وإن قبلناه من 
غيره فإننا لا نقبله منه وبيننا ما بيننا من 
أواصر القربى والرحم، ما نحتاجه منكم 
ســيدي جالة الملك هو صرف منح لبناء 
وتوجيه  الفتية  جامعتنــا  في  المختبرات 
جزء من الاستثمارات السعودية إلى هذا 
العالي  تعليمنا  فــي  كليا  المفقود  الجانب 
لكي يكون في مســتوى عال من الجودة 
شبيه بما هو موجود في جامعة الملك عبد 
العزيز.. ما نحتاجه منكم ســيدي جالة 
الملك هــو تمويل برنامج شــامل لإصاح 
التعليم الأساســي والثانــوي ومعالجة 

في  خصوصا  وآثاره  المدرســي  التسرب 
الكبرى  الفقيرة في أطراف المدن  الأحياء 
ومعالجة الفروق الحاصلة في هذا المجال 
داخليا بين فئات الشعب وخارجيا بيننا 
وبــين جيراننا فــي الشــمال والجنوب 
على حد ســواء، ما نحتاجه منكم سيدي 
جالة الملــك باختصار هو اســتثمارات 
وذات  اجتماعيــة  مظلــة  ذات  ضخمــة 
عوائــد اقتصاديــة واجتماعية واضحة 
على الفئات الأكثر هشاشــة فــي البلد، 
ومشــروعات موجهة لاســتئصال الفقر 
في مناطق الظل نقبلهــا حتى ولو كانت 
بإشراف سعودي حتى لا تتكرر التجارب 
لتصدير  »لا  عنــوان  الســابقة«.وتحت 
البشر إلى السعودية«، دعا المدون البارز 

باب سيداتي
والمنظمات  والأحزاب  المدني  »المجتمع 
الــرأي  المجتمعيــة والحكمــاء وقــادة 
للضغط على الحكومــة الموريتانية حتى 
تتراجع عن تصديــر العمالة المنزلية إلى 
المملكــة العربية الســعودية، لأن مضار 
هذه الاتفاقية ســتكون با شك أكثر من 

منافعها«.
وقال »إن ســجل الأشقاء السعوديين 
فــي التعامل مع العمالــة المنزلية وتأمين 
حقوقها لا يشجع على إرسال الموريتانيين 

للعمــل هناك، فقوانين العمــل في المملكة 
تمنح للكفيــل أي رب العمل ســلطة با 
حدود على العمال، بما فيها حجز أوراقهم 
أعمال  في  واســتخدامهم  وتســخيرهم 
شــاقة، فيصبح هؤلاء العمــال في حكم 
الأرقاء والمستعبدين لدى أرباب عملهم«.

وأضاف »كثيرا ما يتلقى الموريتانيون 
العاملــون فــي الســعودية معاملــة لا 
إنســانية وكثيــرا ما يمنعــون حقوقهم 
الماديــة كذلــك، فتتأخر الأجور شــهورا 
ســببا  بها  العامل  مطالبة  وتكــون  عدة 

للمشاحنات والشجار بين الطرفين«.
تلتزم  لــن  الســعودية  »فالحكومــة 
بل ولا تســتطيع أن تلتــزم بالاتفاقيات 
الموريتانية  والحكومة  بالعمالة  الخاصة 
كذلــك لا تســتطيع الالتزام بمــا وقعت 
عليه بخصوص نوعية العمالة وتدريبها 
والشــروط التعجيزية الأخرى، وهذا ما 
الموريتانيين  العمال  توريط  إلى  سيؤدي 
في متاهــات ودوائر مغلقــة من العذاب 
وهضــم الحقــوق وامتهــان الكرامــة، 
اجتماعية  انعكاســات  لــه  تكــون  وقد 

واقتصادية وإنسانية خطيرة.«
وكانت الحكومتان الموريتانية ممثلة 
بوزيرة العمل كمبا با، والســعودية بـ 
العمــل والتنمية الاجتماعيــة علي بن 

ناصر الغفيص، قد وقعتا منتصف يونيو 
الماضي وقعــت الحكومة الموريتانية مع 
نظيرتها الســعودية، اليــوم الخميس 
فــي مدينة جــدة الســعودية، اتفاقية 
الموريتانية  المنزلية  العمالة  لاســتقدام 

إلى المملكة.
ويقضي الاتفاق الموريتاني السعودي 
بأن تلتــزم المملكة ممثلة بــوزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية، بأن يكون استقدام 
وتوظيــف العمالة المنزليــة الموريتانية 
للأنظمة  ووفقًــا  الاتفــاق،  هذا  بموجب 
بها،  المعمــول  والتعليمــات  واللوائــح 
المنزلية  العمالة  حقــوق  بحماية  وتلتزم 

في السعودية.
في المقابــل، تلتــزم موريتانيا ممثلة 
فــي وزارة الوظيفــة العموميــة بتأمين 
العمالة المؤهلة والائقة طبيًا، وألا تكون 
العمالة المرشــحة من أصحاب السوابق، 
وأن تكــون مدربــة في معاهــد أو مراكز 
وطبيعة  المنزلية،  الأعمال  في  متخصصة 

أحكام وشروط عقد العمل.
الحكومة  مــن  الســعودية  وطلبــت 
الموريتانية، تحســيس العمالة المرشحة 
بضــرورة الالتزام بالأنظمــة والتعاليم 
الســلوك،  وقواعد  والعــادات  والآداب 

خــال إقامتها في المملكة.
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أجــرى رئيس الــوزراء التركــي بن علي يلــدريم، أمس 
الأربعــاء، مباحثــات مع ملك الســعودية ســلمان بن عبد 
العزيــز وولي العهد محمد بن ســلمان، وذلــك بالتزامن مع 
ذروة الحرب الإعلامية بين البلدين وتصعيد وسائل الإعلام 
الســعودية هجومها، الأربعاء، على تركيــا والرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وبعد أن كانت الزيارات الرسمية التركية إلى المملكة خلال 
العامين الأخيريــن تتمتع بزحم كبير مــن الاهتمام وتضمن 
وفوداً على أعلى المستويات، لم يرافق يلدريم في هذه الزيارة 
إلى الرياض ســوى نائبه هاكان جاويــش أوغلو، ووزيرة 
العمل والضمان الاجتماعي، ووزيــر الصحة، في تمثيل هو 
الأقل غاب عنه وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش الذين 

شاركوا في جميع الزيارات السابقة.
وخلال الأيام الأخيرة تصاعد التوتر بين تركيا والسعودية 
وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات رســمية من الطرفين 
إلى أن وســائل الإعلام من الطرفين دخلت في حرب مفتوحة 
لم يســبق لها مثيل تصاعدت في الإعلام الســعودي خلال 

الساعات الأخيرة، رغم زيارة يلدريم.
وعقب قــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل دعــا أردوغان لقمة إســلامية 
طارئة في إســطنبول فــي خطوة رأت فيهــا المملكة محاولة 
لتزعم العالم الإســلامي وهو ما دفع الرياض للاكتفاء بوزير 
الشؤون الإسلامية ممثلًا لها في القمة التي خصصت لمناقشة 

ملف القدس.
وأعقب ذلك تصاعد الأزمة بين تركيا والإمارات أبرز حلفاء 
المملكة علــى خلفية إعــادة وزير الخارجيــة الإماراتي عبد 
الله بن زايد نشــر تغريدة اعتبرت مسيئة لتركيا وأردوغان 
والدولــة العثمانيــة ودفعــت الأزمــة الإعــلام والمغردين 
الســعوديين إلى الوقــوف إلى جانب الإمارات التي شــنت 

هجوماً إعلامياً واسعاً على تركيا.
وفي آخر محطات التوتر بين البلدين، رأت السعودية في 
زيارة أردوغان قبل يومين إلى السودان وتخصيص جزيرة 
»ســواكن« لتركيا، والأنباء عن احتمــال بناء قاعدة وميناء 
عسكري تركي في السودان على السواحل المقابلة للسعودية 

خطوة موجهة ضدها أثارت مخاوف وغضب المملكة.
وحســب بيان رئاســة الــوزراء التركية، فــإن »يلدريم 
والعاهل الســعودي أكّدا على أهمية وضع القدس، ووجوب 
تحــرّك العالــم الإســلامي معــا لحمايــة حقوق الشــعب 
الفلســطيني«، وأشــارا »إلى اعتبار قبــول الجمعية العامة 
للأمم المتحدة قرار القدس على أنه رســالة قوية من المجتمع 
الدولي«. كمــا تناول الجانبان العلاقــات الثنائية، و»جرى 
التأكيد على الأهمية التي توليها أنقــرة للعلاقات مع المملكة 
أهم دول الشــرق الأوســط ومنطقة الخليــج، التي تربطها 

علاقات بشرية ودينية وتاريخية متجذرة مع تركيا«.
ولفتت المصادر التركية إلى أن »العاهل الســعودي أعرب 
عن ترحيبه بزيارة رئيس الــوزراء التركي إلى بلاده، وأكّد 
بأنّ المملكة تولي اهتماما لاســتمرار التشــاور والتعاون مع 

تركيا«.
وعلــى الرغم من العبــارات الدبلوماســية التي صاغتها 
البيانات الرســمية، إلا أن الحال كان على النقيض تماماً في 
وســائل الإعلام الســعودية ومنها صحيفة عكاظ المحسوبة 
على ولي العهد محمد بن ســلمان والتي هاجمت، الأربعاء، 

تركيا وأردوغان بلغة حادة غير مسبوقة.
ونشــرت عكاظ، الأربعاء، مقالًا للكاتب السعودي هاني 
الظاهري، تحــت عنوان »جدك حرامي يــا فخامة الرئيس« 
قصد به أردوغان، ووصف القائد العثماني فخر الدين باشــا 
الذي فجــر الأزمة مع الإمــارات بأنه »إرهابي« واســتخدم 

مصطلح »المشروع التركي الاستعماري«.
كما نشــرت الصحيفة مقالًا آخراً تحت عنــوان »التاريخ 
الشعبي السعودي للاحتلال العثماني«، وصفت فيه الكاتبة 
»مي خالد« فخر الدين باشــا بأنه »ســارق وصاحب تاريخ 
دمــوي«، واعتبرت أن »روح فخر الدين باشــا قد تلبســت 

أردوغان«، على حد وصفها.
الصحيفــة ذاتهــا التي وصفــت أردوغان، الأحــد، بأنه 
»حفيد باشــا تركي أحرقه الســودانيون«، حذرت الأربعاء 
مما قالت إنها »أطماع تركية في القارة الســمراء«، واعتبرت 
أنه »كشــفت هذه الأطماع عــن الوجه الحقيقــي لأردوغان 
في التمدد والتوســع على طريقة نظــام الملالي«، واعتبرت 
الاتفاقيات الأخيرة بين تركيا والســودان أنها تشــكل خطراً 

على السعودية ومصر والأمن العربي، على حد وصفها.
وبعد مــا كان التصعيد محصــوراً مع الإمارات، توســع 
لتتصدر الســعودية المشــهد في مشــهد يوحــي بمزيد من 
التصعيــد خــلال الفترة المقبلــة، عقب فشــل كل محاولات 

التقارب والتعاون بين البلدين على مدى الســنوات الماضية 
بســبب الاختلاف الكبير فــي مواقف البلديــن حول ملفات 

جوهرية في المنطقة.
التركي تعزيزات عســكرية  والثلاثاء، أرســل الجيــش 
جديدة من الجنود والآليات العسكرية إلى القاعدة العسكرية 

التركيــة في قطــر، وهي خطــوة أخرى اعتبرهــا مغردون 
ســعوديون موجهــة ضد المملكــة، فيما جدد الســعوديون 

دعواتهم لمقاطعة تركيا ووقف السياحة على أراضيها.
وكتب المغرد الســعودي الشــهير »مجتهــد« على تويتر: 
»من مهمــات اللجنة الســعودية الإماراتية المشــتركة التي 

أعلنت قبل أســبوعين حملة إعلامية سياسية استخباراتية 
ضد تركيا«، مضيفاً: »نشــاط الذبــاب الالكتروني والإعلام 
السعودي الإماراتي هو بدايتها ترقبوا مغامرات أمنية غبية 
مثل محاولات اغتيال ضد قيادات تركية ومغامرات سياسية 

مثل قطع العلاقات أو منع السفر«.

عشرات المقالات تهاجم تركيا وأردوغان بشكل غير مسبوق

يلدريم يلتقي ملك وولي عهد السعودية في ذروة الحرب الإعلامية بين البلدين 

العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس في الرياض

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر محلية أمــس ان قوات 
قتلت  السعودية  بقيادة  العربي  التحالف 
16 مدنياً على الأقل واصابت 3 آخرين من 
عائلة واحدة، بغارات جوية، اســتهدفت 
بلدة التحيتــا، التابعة لمحافظة الحديدة، 

غربي اليمن.
 وأوضحت أن 3 اســر مكونــة من 16 
شــخصا، أبيدوا بالكامل في عدة غارات 
صباح  العربي  التحالــف  لقــوات  جوية 
أمس استهدفت بلدة التّحيتا في محافظة 
الحديدة، حيث قتل منهم 16 شــخصا من 
مختلف الأعمــار، بين طفل وامرأة ورجل، 
إلى عائلة واحدة، هي  وجميعهم ينتمون 

عائلة رامي. 
وأشــارت إلى أن غارات جوية لقوات 
تقع  مزرعة  في  منازل  استهدفت  التحالف 
فــي بلدة التحيتا، أســفرت عن ســقوط 
16 شــخصاً بين قتيل وجريــح وأن عدد 
القتلى مرشح للزيادة مع الحالة الصحية 
الصعبــة للثلاثة الجرحــى، الناجين من 

الموت في هذه الغارات الجوية. 
وأرجع مصدر عسكري يمني لـ)القدس 
العربي( أســباب تكرار مثل هذا الغارات 
تســتهدف  التي  التحالف  لقوات  الجوية 
مدنيــين يمنيــين، إلى قيــام الميليشــيا 
دروعا  المدنيــين  باســتخدام  الحوثيــة 
بشــرية وأن عناصر ميليشــيا الحوثيين 
يلجؤون إلى الاختباء في أوساط مناطق 
مكتظة بالسكان، في محاولة من الميليشيا 
للافلات من الغــارات الجوية لقوات التي 

تلاحقهم أينما حلّوا.
لقــوات  الجويــة  الغــارات  وكانــت 
التحالف شــنت خــلال اليومين الماضيين 
العشرات من الغارات الجوية على مواقع 
عسكرية حوثية ومناطق تواجد المسلحين 

الحوثيين في مناطــق الخوخة والتحيتا 
في محافظــة الحديدة وفي مناطق عديدة 
فــي محافظة تعز، بالإضافــة إلى مناطق 
وصنعاء  البيضاء  محافظــات  في  أخرى 
خلالهــا  وســقط  وغيرهــا،  والضالــع 

العشرات من المسلحين الحوثيين.
في غضون ذلك ذكرت مصادر ميدانية 
أمس  مساء  اقتحمت  الحوثي  ميليشيا  ان 
قرى الحيمة العليا في بلدة التعزية شمال 
شرقي محافظة تعز على خلفية قيام سكان 
المنطقة بانتفاضة مســلحة ضد المسلحين 
الذين كانوا يسيطرون عليها،  الحوثيين، 

خلال الأسبوعين الماضيين. 
الحوثيــة  الميليشــيا  ان  وأوضحــت 
اقتحمت مســاء الأربعاء قرية دار الجلال  
العليا،  الحيمة  بلــدة  في  الحدالي  وقرية 
وفجــرت منــازل العديــد من الســكان 
ألغاما أرضية  القرية وزرعــت  ومســجد 
وعبــوات ناســفة حول عدد مــن المنازل 
اعتقالات  بحملــة  قيامها  إلــى  بالإضافة 
واسعة في أوساط الســكان، في محاولة 
والذين  السكان،  نفوس  في  الرعب  لخلق 
اضطر الكثير منهم إلى النزوح إلى مناطق 
آمنة، بعيدا عن مناطق المواجهات المسلحة 

مع الحوثيين. 
وعلمت )القدس العربي( ان المواجهات 
المســلحة بين الحوثيــين وأهالي الحيمة 
العليــا في تعز شــهدت تصعيــدا كبيرا 
خلال اليومــين الماضيين على خلفية مقتل 
غلاب،  عبدالفتــاح  الحوثــي  القيــادي 
القائد  المنطقة والذي يعد  بكمين لســكان 
العســكري المحلــي للحوثيين فــي بلدة 
التعزية، كما قتل نجله أيضا في مواجهات 

سابقة قبل نحو أسبوعين.
وتزامنت هذه المواجهات بين الحوثيين 
وســكان بلدة الحيمــة العليــا بتعز مع 
غارات جويــة لقوات التحالــف العربي 
اســتهدفت العديد من المواقع والتجمعات 
للمســلحين الحوثيين، والتــي يعتقد أنه 
سقط فيها العديد من المسلحين الحوثيين.

التحالف  واتهــم الحوثيــون قــوات 
بقصف سوق شــهرة الشــعبي في بلدة 
الحيمة الســفلى في محافظــة تعز بعدة 
غارات جوية وأنها أســفرت عن ســقوط 

ضحايا مدنيين. 
إلى ذلك، أعلنــت منظمة الأمم المتحدة 
أكثر  أنه تم تجنيد  للطفولة »يونيسيف«، 
من ألفين و100 طفل يمني منذ بدء الصراع 
في البــلاد، قبل نحو ثلاثة أعــوام، فيما 
يرى مراقبــون أن العدد أضعاف ما ذكرت 

اليونسكو.
جاء ذلك في تغريدة نشــرتها ميرتشل 
ريلانــو، ممثلة »يونيســيف« في اليمن، 
أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على 

موقع »تويتر«.
وقالــت ريلانــو إنــه »حتــى الآن تم 
التحقــق من تجنيد ألفــين و122 طفلا في 

اليمن«.
ولم تذكــر المســؤولة الأممية الجهات 
المتسببة بتجنيد هؤلاء الأطفال في اليمن.

إلا أن تقارير ســابقة لـ»يونيســيف« 
»الحوثــي«  جماعــة  مســلحي  اتهمــت 
للأطفال  التجنيد  عمليات  معظم  بارتكاب 

في اليمن.
ومنذ نحــو ثلاثة أعوام يشــهد اليمن 
حربــا عنيفــة بــين القــوات الحكومية 
الموالية للرئيــس عبدربه منصور هادي، 
المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة 
جماعة  ومسلحي  جهة،  من  الســعودية، 

الحوثي من جهة أخرى.

يونيسيف: تجنيد أكثر من 2100 طفل خلال الصراع 

اليمن: غارات جوية لقوات التحالف تقتل 16مدنيا
 والحوثيون يهجرون سكان التعزية

الجامعة العربية: متفائلون بحدوث انفراجة في الملف اليمني 
وهناك مؤشرات واضحة على تدخل إيران

■ القاهــرة ـ د ب أ: أعــرب الســفير حســام زكــي الأمــن العام 
المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمن العام للجامعة 
عــن تفاؤله بتحقيــق انفراجة في الملف اليمني خــلال العام المقبل، 
واصفا الوضع في اليمن بأنه صعب للغاية وهناك معاناة إنسانية 

يواجهها الشعب اليمني.
وقــال في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء حول حصاد عام 2017 
لنشاطات جامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تقوم بتوجيه 
مناشــدات لمواجهــة الأوضــاع الإنســانية الصعبة التي تشــهدها 
اليمن، كما كانت الجامعة تتابع المباحثات بن الأطراف اليمنية في 
الكويت والتي توقفت نتيجة تعنت الإنقلابين الحوثين. وأضاف 
زكــي »لابد أن يــدرك اليمنيــون أن هناك أطرافا تريد لهم اســتمرار 

الفرقة والنزاع«.
وردا على ســؤال حــول إمكانية إجــراء حوار عربي مــع إيران، 
نــوه زكي بما ذكره الأمــن العام للجامعة العربيــة أحمد أبو الغيط 
»كيف ســيعقد وعلى أي أســاس وفي أي توقيت؟«، مشيرا إلى أن 
تلــك الأمور يجب الإجابة عليها قبل المضي في أي خطوة عملية في 

هذا الشأن.
وقال »إن إيران تتدخل بالسلب عربيا، ولدينا مؤشرات واضحة 
على ذلك، وهذه التهديدات لا تتفق مع الدعوة للحوار«، مشــيرا إلى 
أن »مســألة الحوار تتوقف على تحديد متى، وعلى أي أساس وفي 
ضوء أي ظرف خاصة وأن الطــرف الآخر )إبران( تعبث في الأمن 

القومي العربي«.
وأضاف »إن من يدعو للحوار يجب أن يكون ســلوكه متسقا مع 
هــذه الدعوة«، مشــيرا إلى أن العــرب لم يرفضوا فــي أي وقت من 

الأوقات الحوار مع أحد.
وفيمــا يتعلــق باللجنة العربيــة المعنيــة بالتصــدي للتدخلات 
الإيرانيــة في المنطقة، أشــار زكي إلى أن اللجنــة التي تضم كلا من 
مصر والســعودية والإمارات والبحرين والأمانــة العامة للجامعة 
العربيــة تقــوم بدورها برصــد التدخلات الإيرانيــة وتبحث وضع 

خطة التعامل معها واحتوائها.
وأعلن الســفير حســام زكي أن الأمن العــام للجامعة أحمد ابو 
الغيط ســيزور ليبيا خلال العام المقبــل، مؤكدا أن الجامعة العربية 

تولي اهتماما كبيرا بالوضع في ليبيا.
وكشف عن اجتماع مرتقب بأديس أبابا الشهر المقبل للمجموعة 
الرباعية المعنية بالأزمة الليبية، والتي تضم الجامعة العربية والأمم 
المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي والاتحــاد الأوروبي وذلك لتنســيق 

المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.
وقال إن الأزمة في ليبيا تستحوذ على اهتمام كبير من الجامعة 
العربيــة، وهنــاك اتصــالات يقــوم بها الأمــن العــام للجامعة مع 
مبعوثــه الخاص إلى ليبيا الســفير صــلاح الدين الجمالــي، الذي 
بــدوره يتواصل مع كافة القيادات الليبيــة ويطلع الجامعة العربية 

على رؤاه ومشاركاته في أي اجتماعات.

لندن ـ »القدس العربي«:

فــي تصريحات داعمة للشــقيقين علــى وصادق 
والقضائية  التشريعية  السلطتين  رئيسي  لاريجاني، 
في إيران، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
إنه لا يحــق لأولئك الذين كانــت جميع الصلاحيات 
التنفيذيــة والإداريــة للبــلاد فــي يدهــم أمس أو 
يســيطرون عليها اليوم، أن يلعبون دور المعارضة، 
وإنــه لا يحق لهم أن يتحدثوا ضــد النظام الإيراني، 
)بالإشارة إلى الرئيسين الإيرانيين السابق والحالي، 
محمــود أحمدي نجاد وحســن روحانــي(، مضيفاً 
»هؤلاء يريــدون أن يكملوا المشــهد الداخلي لصالح 

العدو«.
فيما اعتقلت الســلطة القضائية ما يقارب 190 من 
أنصار الرئيس الإيراني الســابق فــي طهران خلال 
الأيام الثلاثــة الماضيــة. ومنذ اليــوم الذي وصف 
خامنئي تســريب محمود أحمدي نجــاد لفيديو ضد 
الشقيق الآخر لرئيســي البرلمان والقضاء، الإيراني 
فاضــل لاريجانــي، بأنــه تضييع لحقوق الشــعب 
الأساســية وعمل ينافي الشــرع المقــدس والقانون 
بين  الخلافات  وبــدأت  الهــوة  اتســعت  والأخلاق، 
أحمدي نجاد وجماعة المرشد الأعلى. وكشف الرئيس 
الإيراني السابق في 16 شباط/ فبراير 2016 أن فاضل 
لاريجاني تقاضــى 300 مليار ريال إيراني كرشــوة 
من أحد المســؤولين في حكومته، حتى يقنع شــقيقه 

)رئيس القضاء( بإغلاق أحد ملفات الفساد. 
وحول أســرة لاريجاني أمس، وخلال كلمة المرشد 
الأعلــى الإيراني أمــام أعضاء المجالس التنســيقية 
لمنظمــة الدعوة الإســلامية الإيرانيين فــي طهران، 
صــرح »لا يمكن للشــخص الذي كان مســيطراً على 
الصلاحيات التنفيذية والإدارية لفترة عقد من الزمن، 
يتحول إلــى معارض النظام خــلال العقد من بعده« 
)بالإشــارة إلى أحمــدي نجاد(، وحــذر أنه لا يحق 
لهــؤلاء أن يلعبوا دور المعارضــة، وأن يتحدثوا ضد 
النظام، وأكد أن حديثه هذا موجه أيضاً لأولئك الذين 
يســيطرون اليوم على مفاصــل التنفيذية والإدارية 

للبلاد، بالإشارة إلى حكومة حسن روحاني.
ووصف خامنئي القضــاء الإيراني بأنه »مؤمن«، 
مضيفــاً أن البعض ينســب الأكاذيب التــي اختلقها 
العــدو، إلى النظام، وأن »هــؤلاء يريدون أن يكملوا 

المشهد الداخلي لصالح العدو«.
وحذر من بعــض المؤامرات والمحاولات التي ترمي 
إلى استهداف الشــعب الإيراني من خلال بث الفرقة 

ونشر الأكاذيب الوقحة.
ودعا خامنئي المســؤولين الإيرانيين إلى المحاولة 
لفهــم ما يريــد العــدو فعلــه بالمســتقبل، مبيناً أن 
محاولات الأعداء أصبحت كلها بوضوح الشمس في 
رابعــة النهار، إذ تعمل أدوات الأعــداء الإعلامية في 
بث الأكاذيــب وتوجيه الضربات للشــعب الإيراني 

والسعي وراء سلب الثقة بنفسه.

وفــي جانب آخر مــن حديثه قال إن عــدو إيران 
الأساسيّ هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر 
من أفسد وأظلم حكومات العالم، لافتاً إلى أنهم دعموا 
الإرهابيين وأنهم لقد دعموا أيضاً شاه إيران السابق 
في  الظالمة  والسلسلة  الحاكمة  الســعودية  والعائلة 

المنطقة.
وأشــار المرشــد الأعلى الإيراني إلــى أن الخطط 
المكلفــة والمعقــدة للولايات المتحــدة لخلق خلافات 
سياســية ودينيــة وعرقية في إيــران، كانت عديمة 
الفائدة وغير ناجحة، وأضاف أنه بحول الله سيشهد 
الشعب الإيراني والنظام الإسلامي في جميع المجالات 

خيبة أمل أمريكا.
الثوري  الحــرس  محاولات  أن  المراقبــون  ويرى 
لإعــادة ترتيب البيت الداخلي الإيراني هي الســبب 
الرئيســي وراء انــدلاع الأزمة الأخير بــين الرئيس 
وانتقادات  لاريجانــي،  وأســرة  الســابق  الإيراني 
أحمدي نجاد المســتمرة ضد حكومة حسن روحاني. 
ومن المعروف هو أن أســرة لاريجانــي هي من أقرب 
أجنحة النظــام الإيراني إلى بريطانيا، وأن حســن 
روحانــي يدفع بقــوة باتجاه تحســين العلاقات مع 

الولايات المتحدة.
لكن الحــرس الثوري )ومن خلفه المرشــد الأعلى 
الإيراني(، يرى أن المقترحات الصينية حول تدشــين 
شراكة اســتراتيجية على جميع المستويات بين بكين 
وطهران هــي الخيار الأفضــل للنظــام الإيراني. ما 

أكدته مجلة »فوريــن أفيرز« التابعة لمجلس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكي في مقــال كتبت فيــه »الصين 
تواصــل محاولتها لإعادة تأهيل طهــران في النظام 
الدولي«، واعتبرت إيران بأنها »قلب مشروع الحزام 
الواحد  ـ الطريق الواحــد )المعروف بطريق الحرير 

الجديد(«.
وفي الســياق، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة 
النظــام الإيرانــي والقائــد العام الأســبق للحرس 
الإيرانية  الاستخبارات  أنَّ  رضائي،  محسن  الثوري، 

تغلغلت في عمق تنظيم »الدولة«.
وسبق لكبير مستشاري الرئيس الإيراني السابق، 
حميد بقائي، أن كشــف أن وزارة المخابرات الإيرانية 
كانتا  الثوري  للحرس  التابع  الاســتخبارات  وجهاز 
على علم مســبق بالهجمــات الإرهابيــة التي نفذها 
تنظيــم »الدولــة« في مقبــرة مؤســس الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، روح الله خميني، ومبنى مجلس 
النواب الإيراني في طهران 7 حزيران/ يونيو الماضي.
وحسب موقع »عصر إيران« الإخباري، في تصريحٍ 
أدلى به لمناســبة ذكرى تأســيس قوات الحفاظ على 
أمن الطيران، قال محســن رضائي إن الاستخبارات 
الإيرانيــة اليوم هي أقوى الاســتخبارات في منطقة 
الشرق الأوسط، وبعد نشــر أسرار ووثائق التنظيم 
الإرهابي مســتقبلًا ســيتبين »أننا كنا قد تغلغلنا في 
عمــق داعش ولم نكــن فقط نقاتل هــذا التنظيم في 

الحدود أو في سوريا والعراق«.

محسن رضائي: تغلغلنا في عمق تنظيم »الدولة«

اعتقال 190من أنصار الرئيس الإيراني السابق خلال ثلاثة أيام

تغريدات ترامب على تويتر في عام 2017.. 
تعليقات غير لائقة وأكاذيب واتهامات غير مدروسة  

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة: 
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء حملته الانتخابية بانه لن »يغرد« على»تويتر« 
إذا فاز في الانتخابات قائلا »لا تقلقوا، سأتنازل عن نشر التغريدات بعد الفوز « ولكن الرئيس 
الجديد قام بنشر حوالي 2563 تغريدة  في عام 2017 )حتى الآن( في تنافض واضح مع تعهده.

تغريــدات ترامب كانت عبارة عن متابعة ملحة لمواضيع معينة حيث اشــتكى  من الأخبار 
المزيفة حوالي 152 مرة وانتقد قانون الرعاية الصحية ) أوباما كير ( 70 مرة على الاقل في حين 

اعاد نشر تغريدات لبرنامج قناة فوكس نيوز اليمينية المتطرفة 97 مرة.
وتســابق المراقبون لاختيار أســوأْ التغريدات، وكانت الحصيلة تعليقات سيئة جدا غير 
لائقة وغير مدروســة من بينها تغريدة تطالب بسحب ترخيص شــبكة ان بي سي وشبكات 
التلفزيــون التى تنتقده بحجة انها تنقل اخبارا وهمية في مخالفة صريحة لبنود الدســتور 

الأمريكي وحرية الاعلام.
واقتــرح ترامب في تغريدة اخــرى ان الحرب الاهلية الأمريكية لــم تكن ضرورية، وكان 
من الممكن تجنبها من قبل احد الرؤســاء الاكثر عنصرية في تاريــخ الولايات المتحدة  اذ قال 
»الرئيس اندرو جاكســون الذى توفي قبل 16 سنة من الحرب الأهلية لم يكن ليسمح بحدوث 
هذه الحرب«، وغرد ترامب مرارا لدعم مرشــح جمهوري متهــم بالتحرش بالأطفال في ولاية 
الاوباما قائلا بان الناس في الاباما ســيفعلون الشــئ الصحيح  بعدم دعم دوغ جونز بسبب 
تأييده للاجهــاض وعدم صرامته ضد الجريمة والهجرة غير الشــرعية وعــدم دعمه لبناء 
الجدار الحــدودي ولكن الولاية لم تســتجب لدعوة ترامــب وقاموا بالتصويت للمرشــح 

الديمقراطي جونز ضد مرشح الحزب الجمهوري.
وهدد ترامب جيمس كومي، المدير الســابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، قائلا في تغريدة 
نشــرها على صفحته الخاصة  علــى تويتربان الأمل الوحيد لكومي هو ان لا توجد اشــرطة 
للمحادثات الهاتفية قبل تســريبها إلــى الصحافة ليتضح فيما بعد بــأن تهديدات ترامب لم 
تكــن صحيحة حيث لم تكن هناك أشــرطة، وأدلــى ترامب بملاحظات صادمــة على مذبحة 
شارلوتســفيل حيث صــب جام غضبه على وســائل الإعلام بــدلا من إدانة المشــاركين في 

التجمعات العنصرية التى تنادى بتفوق الجنس الابيض. 
ودافع الرئيس الأمريكي عن نفســه بطريقة ســيئة للغاية في إحــدى التغريدات الهادفة 
لتوضيح موقفه من كشــف معلومات سرية للروس اثناء اجتماع في البيت الابيض حيث قال 
بأنه يريد من روســيا تكثيف جهودها في المعركة ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«، ومكافحة 
الإرهاب وزيادة ســلامة الطيــران، وتحدث ترامب مــع موطني جزيــرة بورتريكو التابعة 
للولايــات المتحــدة بطريقة غير لائقة بعد إصابــة الجزيرة بإعصار هائل حيــث قال بانه لا 
يســتطيع إبقاء الجيش وهيئة  الإغاثة في الجزيرة إلى الابد. وثار جدل كبير بعد نشر ترامب 
تغريدة تصف محادثتــه مع أرملة أحد الجنود الأمركيين حيث أظهــر نوعا من عدم الاحترام 
للعائلات العســكرية من خلال اتهام زوجة الجندى بأنها كاذبة، وكانت تغريدته حول سبب 
قرار منع الســفر من بعض الدول العربية والإسلامية إلى الولايات المتحدة سيئة جدا إلى حد 

ان القاضي استخدمها في قرار أولى يعرقل قرار حظر السفر. 
 

وزير إماراتي: أنقرة لن تقود العالم العربي
■  دبــي ـ رويترز: قال دبلوماســي إماراتي كبير أمس الأربعــاء إن تركيا لن تقود العالم 
العربــي وذلك في أول تعليق من أبوظبي تجاه أنقرة منذ انفجار خلاف في الأســبوع الماضي 
بشــأن تغريدة أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشــرها واعتبرها الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان إهانة. 
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول العربية بحاجة إلى 

»تعزيز المحور العربي وعموديه السعودية ومصر«.
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر »المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول 

والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة«.
وكانت تركيا اســتدعت القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بأنقرة الأسبوع الماضي بعدما 
أعــاد وزير الخارجية الإماراتي الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نشــر تغريدة تتهم قوات 
عثمانية بقيادة فخر الدين باشــا بنهب أموال ومخطوطات من المدينة المنورة عام 1916 خلال 

الحرب العالمية الأولى أثناء خضوع المدينة السعودية للحكم العثماني.
ووصــف إردوغان في كلمة بحفل في أنقرة وزير الخارجية الإماراتي بالوقح وقال إن المال 
أفسده. وأضاف إردوغان في الحفل الذي أقيم بقصره »شخص وقح بلغ من الانحطاط مبلغه 
وذهب إلى حد اتهام أســلافنا بالسرقة... ما الذي أفســد هذا الرجل؟ لقد أفسده النفط والمال 

الذي حصل عليه«.
 وتابــع قائلا »عندما كان أســلافي يدافعون عــن المدينة المنورة أين كنــت أيها )الرجل( 

الصفيق.. أين كنت أنت؟ عليك أن توضح ذلك أولا«.
وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الســبت أن تركيا تعتزم إطلاق اســم القائد 
العثماني فخر الدين باشــا على الشــارع الذي توجد فيه ســفارة الإمارات. وترى الإمارات 
نفسها حصنا ضد الإسلام السياسي وتعتبر حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وله 

أصول إسلامية داعما لجماعات مثل الإخوان المسلمين التي تعارضها حكومة أبوظبي.

إصابة 14 جنديا إثر هجوم
 لـ»طالبان«جنوبي أفغانستان 

■ كابــول ـ الأناضــول : أصيب ما لا يقل عــن 14 جنديا، أمس الأربعــاء، إثر هجوم 
بســيارة مفخخة قرب مركز شــرطة في مدينة عســكر جاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي 

أفغانستان. وتبنت الهجوم حركة طالبان.
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عمر زواك، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 14:40 
مســاءً بالتوقيت المحلي )10:10 ت.غ( بالقرب من منطقة الشــرطة 505 في عسكر جاه، 

حسب قناة طلوع نيوز الأفغانية. 
وأضاف المتحدث أن التفجير وقع أثناء استعداد الجنود لمغادرة مركز الشرطة من أجل 

المشاركة في عملية أمنية ضد الإرهابيين.
وتم تطويق مكان الهجوم بالكامل، حسب المصدر نفسه.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان بثته حسابات تابعة لها على 
مواقع التواصل الإجتماعي. 

ومنذ أبريل/نيســان الماضي، تصاعــدت هجمات طالبان ضد قــوات الأمن الأفغانية 
والقوات الأمريكية، ضمن ما عُرف بـــهجمات الربيــع، ردا على إعلان الولايات المتحدة 

إمكانية إعادة تعزيز تواجدها العسكري في أفغانستان. 
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مصر اليوم

»سواكن« تثير المشاكل
اهتمت الصحف المصرية وبالأخص القومية بالهجوم على الرئيســن 
الســوداني والتركي، فأكدت »اليوم السابع«: »أن السودان، الذي يعيش 
في أزمة اقتصادية طاحنة بســبب سياســات عمر البشير غير المنضبطة، 
وتفشــي الفســاد في ربوع الجمهورية الســودانية وازدياد نسبة الفقر 
والبطالة، وقع رئيســه مع اردوغــان على 9 اتفاقيات، فــي ختام ملتقى 
الأعمال الســوداني التركي. فــي مقدمتها اتفاقية إنشــاء المطار الجديد 
ومجلــس رجال الأعمال الســوداني التركي، إضافــة لاتفاقية تعاون في 
الصوامــع وتوطن صناعتها. وقالت »اليوم الســابع«، كشــف الرئيس 
التركي صاحب السجل الحافل بالسياســات العنصرية ضد أبناء شعبه 
وسياســاته الخارجية التخريبية تجاه جيرانــه، خاصة مصر التي يكن 
لها عداء كبيرا عقب ســقوط حليفــه الرئيس الإخواني محمد مرســي، 
خــال كلمته في ختام الملتقى عن تعاون في مجــال الصناعات الدفاعية، 
كما كشف عن موافقة البشــير على طلبه بالسماح لتركيا بالاستفادة من 

جزيرة »سواكن« التاريخية لفترة غير محددة«.

ملء فراغ السيسي
»زيــارة أردوغان للســودان انتهــت كما يؤكــد جمال ســلطان في 
»المصريون« إلى شــراكة اســتراتيجية بالغة الأهمية، ومتشــعبة، فهي 
شراكة في مجال الاســتثمار الزراعي الضخم، حيث هناك مشروع يقضي 
بأن يتولــى الأتراك زراعــة مليون فــدان محاصيل متنوعة، وشــراكة 
صناعية في أكثر من مجال منها مجالات صيانة الســفن الحربية، إضافة 
إلى تأســيس مصانع تركية في مجالات متنوعة، وشراكة سياحية، حيث 
تعهــد بتطوير وتحديث جزيرة ســواكن، وجعلها قبلة ســياحية عالمية، 
كما كانت هناك شراكة عســكرية حيث اتفق الطرفان على تأسيس ميناء 
عسكري تركي ســوداني على البحر الأحمر. هذا الذي فعله أردوغان كان 
من المفترض بداهة أن يفعله الرئيس المصري، فالســودان جزء من مصر، 
تاريخيا وجغرافيا وشعبيا ولغة وثقافة وميراثا مشتركا، شعب واحد في 
جوهره، كان المفترض أن تكون تلك الشــراكة الاستراتيجية هي مشروع 
مصر، وليس مشــروع تركيا، وكان يفترض أن تكون السودان هي بوابة 
مصر الاقتصادية على إفريقيا، وليــس بوابة تركيا، ولكن مصر ـ في زمن 
التقزم وغياب الرؤية وعقم الفكر الاستراتيجي ـ انشغلت بسباب البشير 
وسباب الســودان والتحرش بالجار الشقيق، والاســتفزاز والعنجهية 
التي يحســنها إعام فاشل وجاهل وفاسد ومفسد، والتراشق بالاتهامات 
والتهديدات على خلفية قضية حايب وشــاتن، والاســتعاء البغيض 
في الموقف من المســألة الليبية، رغم أنها تخص الســودان بقدر ما تخص 
مصر، عسكريا وأمنيا على الأقل، وإبداء الإدارة المصرية حفاوة واهتماما 
بجنوب السودان على حساب العاقة التاريخية بالخرطوم أو نكاية فيها. 
وتجاهــل الرئيس المصري زيارة الخرطوم أو دعوة الرئيس الســوداني 
على برنامج عمل وشراكة شاملة، فلم يحدث سوى زيارة قصيرة وخاطفة 
لها طابــع بروتوكولي، وكل ذلــك مما صنع مرارات فــي النفوس وجعل 

الأبواب شبه مسدودة بن البلدين الجارين والشقيقن«.

قواعد اللعبة
رفــض الإعامي عمرو أديــب الهجوم على دولة الســودان، بعد قرار 
الرئيس عمر البشــير إخضاع جزيرة ســواكن للإدارة التركية، وقال إن 
»السودان بلد حر وذو ســيادة«. وأضاف أديب، في برنامجه »كل يوم«، 
على قناة »أون إي«، مســاء الثاثاء، إن »الســودان حر إذا أراد أن يبيع 
كامــل أرضه، وهو حر يقبــض ويأكل زي ما هو عايــز«. واعتبر أديب أن 
الســؤال المهم، الذي يجب التركيز عليه: »ماذا نحــن فاعلون؟«، مضيفًا: 
»إحنا دايًما بنيجي في الحتت دي وننسى نفسنا«. وأوضح: »إحنا بنلعب 
شطرنج، السودان حرك القطعة بتاعته، يبقى إحنا نحرك قطعتنا«، مؤكدًا 
على أن قواعد اللعبة تســمح بذلك. وأعلن الرئيــس التركي، رجب طيب 
أردوغان، الاثنن، من الخرطوم، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة 
في البحر الأحمر إلى باده، كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية 
لم يحددها. ويعتبر ميناء ســواكن الأقدم في الســودان، ويستخدم في 
الغالب لنقل المســافرين والبضائع إلى ميناء جدة السعودي، وهو الميناء 

الثاني للسودان بعد بور سودان«.

الفقر وسنينه
ليس وحده الدكتور عمار على حســن الذي يتساءل عن مصدر أموال 
لافتتات »عشــان تبنيها«، التي تطالب الرئيس السيسي باستمرار حكمه 
أو بالأحرى الترشــح للمرة الثانية. في مقاله في جريدة »المصري اليوم«. 
من بن المتســائلن أيضــاً فراج إســماعيل في »المصريــون«: »الافتات 
تحتل مواقع مهمة في شــوارع وميادين القاهرة تصل تكلفتها إلى الشيء 
الفانــي، ولم يعلن رجال أعمال أو أصحاب محــات عن تبرعهم بها، بما 
يشــير إلى أن هناك جهة ما وراءها. يتحدث الرئيس السيسي في خطبه 
ومداخاته دائما عن أحوال البلد التــي تتطلب التكاتف من الجميع لرفع 
عثرتها الاقتصادية، التي ربما لم تواجــه مثلها في التاريخ حتى في زمن 
الحروب والنكسات. كان أســوأ ما وصل إليه حال المواطن إبان هزيمة 67  
انتقاله لتدخن ســجائر »النكسة« التي كان العامة يطلقونها على سجائر 
تحمل اســم »ريال« وهي رفيعة جدا ورخيصة بدلا من سجائر البلمونت 

والكليوباترا.
لم يصل التقشــف والفقر أبدا إلى الحال الذي عليه الآن.. الباصات لا 
تخلو ممن يتوسل أي مساعدة، لأن الزوج أو الزوجة أو الأطفال يحتاجون 
إلى غسيل الكلى أو العاج من أمراض الصدر أو السرطان. اختفت الطبقة 
المتوســطة، التي كانت تشــير إلى الموظفن في الحكومــة والقطاع العام 
والقطاع الخاص، وتوســعت مكانهــا الطبقات الفقيرة المعــوزة، التي لا 
تملك طعامها لكامل اليوم. معظم الناس عاجزة عن دفع الفواتير الضخمة 
للكهربــاء والماء. الدواء لأي مريض عادي لا تقــل تكلفته عن 150 جنيها، 
بينما قد لا يتجاوز راتبه الألف جنيه مطلــوب منه أن يدبر منها الفواتير 

ومصاريف المدارس وكشف الأطباء والمواصات«. 

انتخابات السيد الرئيس
»لا يفضل محمود مســلم في »الوطن« أن تكون الانتخابات الرئاســية 
بمرشح واحد لأنها ســتكون أقرب إلى الاســتفتاء. ويواصل قائا ولكن 
لا أقبل أيضاً أن تتحول إلى مســرحية هزلية، أو إلى ديكور، أو يســتغلها 
البعض فــي الداخل والخارج لانتقام، وبالتالــي يجب ألا يحيد الهدف، 
ســواء عند المؤيدين للرئيس السيســي، وهو بالطبع محور الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، أو عند المعارضن له، بحيث يسعى الجميع إلى إرساء 
تجربة ديمقراطية سليمة وقوية، ترسخ قيماً جديدة في التجربة المصرية، 
وبحيــث نحافظ على حيــاد أجهزة الدولــة تجاه أي مرشــح، وأن يتم 
الفصل بن السيسي كرئيس والسيسي كمرشح لانتخابات، له الحقوق 

نفســها وعليه الواجبات نفسها لكل مرشح، حتى لو أشارت التوقعات أو 
الاســتطاعات إلى أنه لن يحصل على نسبة كبيرة، ولكن في الوقت ذاته 
يجب عدم التســاهل في القانون مع مرشحي المعارضة، سواء رواد المولد 
من المحتملن الذين ســيخلعون قبل الإجراءات، أو هؤلاء الذين يهربون 
قبل التصويت، أو أولئك الذين ســيكملون المعركــة الانتخابية لنهايتها. 
بمعنى إذا كان البعض يطالب الرئيــس وحملته باحترام القانون فيجب 
بالدرجة نفسها أن نطالب المعارضن ونراقبهم، خاصة أن المرشح للمنصب 
الرئاســي يجب أن يكون قدوة في الالتزام بالدســتور والقانون. ويؤكد 
مسلم على أن انتقاد السيسي حق للجميع، وفي أحيان أخرى واجب، لكن 
ترك مولد المرشحن المحتملن بدون ضوابط أو رقابة خطأ فادح، ليس في 

حق السيسي، بل ستدفع ثمنه الدولة والتجربة الديمقراطية«.

لا تتركهم يقتلون
وجه الكاتب والروائي عز الدين شــكري فشــير في »الشروق« رسالة 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيســي، بســبب الحكم الذي صدر بإعدام 15 
متهماً في بعض القضايا الخاصة بالعنف قائاً: »السيد رئيس الجمهورية 
بحكم مســؤوليتك، تتحمل أنت تبعة تنفيذ هــذه الأحكام، لا أحد غيرك«. 
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص في موقع التدوينات المصغرة 
فــي »تويتر« قائاً: »لا يمكنك القول إن هذه مســؤولية المحقق، أو المفتي، 
أو القاضي، أو المشــرع الــذي وضع القانون«. جديــر بالذكر أن الروائي 
عز الدين فشــير كان قد كتب مقــالًا يحمل ذلك المعنــى وجهه إلى رئيس 
الجمهورية تحت عنــوان »خطاب إلى الرئيس: نحن لا نقتل الأســرى«، 
يحمل بــه النداء إلى الرئيس بألا ينفذ حكم الإعــدام في هؤلاء حيث قال 
له: »إليك خطابي هــذا لأنني فقدت الأمل في وقف تنفيــذ أحكام الإعدام 
المتواترة إلا من خال استخدامك لســلطتك كرئيس للدولة«. وأضاف في 
مقاله: »أرجو أن تقرأ خطابي هذا بعيدًا عن السياسة وخافاتها، وألا ترى 
فيه مزايــدة أو تزيد، وإنما محاولة مخلصة لوقــف إزهاق أرواح لا يحق 
لنا إزهاقها، ولو باســم القانون.. فخال أيام، ســتقوم السلطات بإعدام 
مواطنن مصرين تمت إدانتهم ـ  وســيلحقهم آخرون  ـ  ما لم تتدخل أنت 

وتوقف التنفيذ«.

حق يراد به باطل
»اجتمع الرئيس  السيســي أمس بشــخصيتن مرموقتن في المنظومة 
الإسامية الرســمية، هما فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ 
الجامــع الأزهر، وفضيلة الشــيخ محمد مختار جمعة، وزيــر الأوقاف  ـ  
وجاء في متن الخبر البارز في صحافة أمــس الأربعاء، كما اهتم به حازم 
حسني في »البداية« توجيهات للرئيس أراها تنطق بالحق بعد أن خلطه 
صاحب التوجيهات بباطل وجب بيانه، حتى لا يســتفحل أمره، ويضيع 
معه الحق الذي اختلط به لتمرير شــحنة من الأفكار الفاسدة التي يسعى 
الباطل لتمريرها. استعرض اجتماع الرئيس بفضيلة الشيخ الطيب »دور 
الأزهر الشريف في نشــر صحيح الدين، وفي التصدي للتحديات داخلياً 
وخارجياً، خاصــة الإرهاب والفكر المتطرف«. هذه بالطبع كلمات حق عن 
دور مؤسســة الأزهر، ولا يمكن التنكر لقدر الحق فيها، لكن يبقى السؤال 
قائماً عن مامح هذا الدور، كما يريده الســيد الرئيس، هل يريد الرئيس 
للأزهر أن يكون تابعاً، أو ذراعاً أيديولوجياً ودعوياً، لسياســات الدولة 
الفاشــلة في مواجهة الإرهاب ونشر ما يعتقد النظام أنه »صحيح الدين« 
وما هو بصحيح دينياً ولا منطقياً؟ مع الإقرار بأن مؤسســة الأزهر تعاني 
اليوم من تشوهات كثيرة  ـ  أعان الله عليها الشيخ الطيب  ـ  فهل المطلوب 
أن يتخلص الأزهر من تشــوهاته تلك ليتبنى بدلًا منها تشوهات السلطة 
التنفيذية، التي ينضح بهــا الواقع، وتنضح بها كلمات الرئيس كلما وجه 
للمصريــن خطابه السياســي/ الديني في كل نــدوة تثقيفية، أو عند كل 
افتتاح لأحد مشــاريعه »الكبرى«، أو عند إلقائه كلمة في احتفالية دينية 

لا شأن للسلطة التنفيذية بها«. 

رائحة صفقة القرن
نبقى مع حازم حســني فــي »البداية«: »الســؤال الأهم هــو هل لهذا 
الاجتماع مع فضيلة شــيخ الأزهر عاقة بترتيبات سياسية يتم التحضير 
لها، مثل زيارة نائب الرئيس الأمريكي، الذي رفض فضيلة شــيخ الأزهر 
مقابلتــه، أو بقرارات أخرى تتعلق بصفقة القرن، التي ســمعنا عن تأييد 
السيد الرئيس لها منه شخصياً وهو في حضرة صاحب الصفقة في البيت 
الأبيض في واشنطن؟ ننتقل بعد ذلك إلى الاجتماع الثاني للسيد الرئيس 
مــع فضيلة وزير الأوقــاف، في حضــور رئيس المخابــرات العامة )!؟(. 
يقــول الخبر إن الرئيس طالب وزير الأوقــاف  ـ  في حضور رئيس جهاز 
المخابــرات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بــدون رئيس الجهاز المركزي 
للمحاســبات  ـ  »بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، 
لافتاً إلى حصر وتقييم تلك الممتلكات بشــكل شــامل، والحفاظ على )حق 
الدولــة( بها وعــدم التفريط فيها«؛ كما شــدد السيســي على »ضرورة 
تنفيذ خطط اســتثمارية متطورة لأصول وممتلــكات الأوقاف«، وتعظيم 
إســهاماتها في )المشــروعات القومية( للمســاعدة في نمو الاقتصاد«. لا 
بد قبــل التعليق على هذه »التوجيهات الرئاســية« أن نقر بأن الفســاد 
المالي والإداري يرتع في منظومة الأوقاف الإســامية، كما لا يرتع في أي 
مرفق آخر من المرافق، وأن مكافحة هذا الفســاد قد تأخرت لعقود طويلة 
لأســباب مفهومة وغير معلنة! لكن يبقى التســاؤل مشــروعاً عن رؤية 
الرئيس لممتلكات الأوقاف، وعن عاقة هذه الممتلكات بالسلطة التنفيذية 

وبمشروعاتها المسماة بالقومية«. 

النيل يموت
كشف عبد الناصر سامة معلومات مخيفة عن توقف بعض المراكب في 
النيــل، مرجعًا ذلك إلى احتمالية بدء إثيوبيا في ملء ســد النهضة. وقال 
ســامة في مقال نُشــر له في »المصري اليوم« تحت عنــوان »وماذا بعد 
الشحوط«: »السؤال هو: هل بدأ الشــحوط مبكراً، هل بدأ العد التنازلي 
لتوقف رحات المراكب الســياحية بن الأقصر وأسوان، نتيجة انخفاض 
منســوب النيل، هل بدأ نهــر النيل فــي التراجع، هل ســتتغير خريطة 
الســياحة في الأقصر وأسوان عموماً، هل ستصبح مئات الفنادق العائمة 
من الماضي؟ السؤال الأكثر أهمية هو: هل بدأت إثيوبيا في ملء خزان سد 
النهضة؟ أم أن مــا يجري هو نتيجة طبيعية لمجرد بناء الســد، وإذا كان 
الأمر كذلك، ماذا يمكن أن نتوقع في المســتقبل بمجرد بدء حجز المياه، هل 
أعددنا العدة لاستقبال هذه الكارثة، ما هو مصير شركات السياحة هناك، 
ما مصير عشرات الآلاف من الأشخاص والأسر ممن يعملون في السياحة 
النيلية عمومــاً؟«. كان يجب أن نضع في الاعتبار، منذ اللحظة الأولى، أن 
مصر هبة النيل بالفعل، ليســت مجرد مقولة للشهرة أطلقها عالم التاريخ 
اليوناني هيرودوت، بما يعني أن مصــر صحراء قاحلة بدون النيل، كان 
يجــب أن نعي أنه لا نيل بدون مصر، ولا مصــر بدون النيل، كان يجب أن 
نعلــم أن تحلية كل مياه البحر لا يمكن أن تغنــي المصرين عن النيل، كان 

يجب أن ندرك أن النيل مســألة حياة أو موت، كان يجب أن نســتفيد من 
سيرة الرؤساء السابقن عبدالناصر والســادات ومبارك في التعامل مع 
التهديدات بشأن النيل، أعتقد أنه قد آن الأوان لاتخاذ موقف حاسم بشأن 

الحفاظ على حقوق المصرين في النيل«.

مؤامرة 
»اختفت أنباء مشــروع قانــون تنظيم الصحافة والإعــام التي ظلت 
تصريحات المســؤولن فــي مجلس النــواب تؤكد لأســابيع متصلة أنه 
مشروع قانون يتصدر الأجندة التشريعية لعمل المجلس الموقر في الدورة 
الحالية، قبل أن يدرك شهرزاد الصباح فتسكت عن الكام المباح وتتوقف 
عن بث التصريحات التي تؤكد، كما أشــار صاح عيسى في مقاله الأخير 
في »المصري اليوم« قبل وفاته، أن مشروع القانون المذكور لا يزال يتصدر 
الأجندة التشــريعية في هذه الدورة من عمل ســيد قراره، لتحل محلها 
تســريبات صحافية تقول إن اللجان المختصة في مجلس النواب ـ  وهما 
لجنتا الشؤون الدســتورية والتشــريعية والثقافة والإعام والسياحة  
ـ  وجدت في مشــروع القانون عواراً دســتورياً، اضطرها لأن تعيده إلى 
الحكومة مرة أخرى، لكي تتولى ـ  بالتعاون مع المحكمة الدستورية العليا 
ـ  التأكد من خلوه من أي خلل دســتوري. وكان مشروع قانون الصحافة 
والإعام ـ  كما يتذكر كل من يعنيهم الأمر ـ  مشروعاً لقانون موحد وأحالت 
الحكومة الأخيرة نص القانون إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الدولة، 
الذي رأى تقســيمه إلى قانونن، صدر الأول منهمــا، وهو قانون التنظيم 
المؤسســي للصحافة والإعام، ليتضمن المواد الخاصة بتشكيل الكيانات 
الثاثة التي أنــاط بها الدســتور تنظيم وإدارة المؤسســات الصحافية 
والإعامية، وقرر مجلس النواب تأجيل القسم الثاني من القانون الموحد 
ليصدر في قانون منفصل باســم قانون »تنظيم الصحافة والإعام« حتى 
يتاح لأعضاء الكيانات الثاثة إبداء الرأي فيه، كما ينص عليه الدستور. 
وألمح الكاتب إلى أجواء مؤامرة شــعر بها الصحافيون والإعاميون منذ 
البداية. أما الذي يدعو للعجب فهو أن هناك قانوناً ثالثاً من قوانن حرية 
الصحافــة والإعام قد ضاع فــي زحام ماعيب الحكومــة الديمقراطية، 

خاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر«.

بين الموالسة والمشاغبة
»أن تكون صحافيا موالســا تابعا ناقا لما يملي عليك، ناسخا لبيانات 
الجهــات إياها بدون تدقيق أو تفحيص، ممررا تصريح المســؤول الرفيع 
بــدون مراجعة حتى لو قال »ريان يا فجل«، تنال الرضا الســامي وتفتح 
لــك أبواب »الســبابيب« و»تاكل ملــن«، كما يرى ذلك محمد ســعد عبد 
الحفيظ في »البديل« وإذ ما قــررت الالتزام بالحد الأدنى من قواعد المهنة 
ونقلــت للقارئ ما يجــري، ومتى جــرى، و»أين، ومن، ولماذا«، فأبشــر 
بالجوع وخراب الديار، أما إذا حدثتك نفســك بــأن تكون من الصحافين 
المشــاغبن أصحاب الرؤى والفكر، وأردت أن تعبــر عن مواقفك بكلمة أو 
هتاف أو لافتة، فلتتبوأ مكانك خلف الشــمس. حتى سنوات قليلة توقف 
تدخــل الدولة في المحتوى التي تقدمه المنصــات الإعامية، على الاتصال 
الذي يتلقاه رئيس التحريــر أو من ينوب عنه من بعض الجهات، وتطور 
الأمر لفرض محظورات أو خطوط حمر تحدد به الأجهزة الأمنية الســقف 
التحريري الذي من المفترض أن تعمل تحته المؤسســات الصحافية مرئية 
أو مطبوعة. لم تقتنع الســلطة الحالية بهذه الطريقة فدائما ما كان تخرج 
بعض المؤسســات الخاصة عن النص، بــأن تتناول قضيــة أريد لها أن 
تدفن أو تســتضيف مصدرا ممنوعا من الصرف، وهو ما تسبب في غضب 
رئيس الدولة شــخصيا، عبر عن هذا الغضب في أكثر من مناســبة عامة 
»يابخت عبد الناصر بإعامه.. وآااااه منكــم يا إعامين..الخ«. ترجمت 
بعض الجهات ضيق رئيــس الدولة من الإعام الذي التزم معظمه بالخط 
التحريري الذي يفرضه »رئيس تحرير مصر« إلى خطة هدفها الرئيســي 
تأميــم الإعــام، أي تحويله من إعــام موالس موال إلــى إعام مملوك 
للدولة بأجهزتها المختلفة. »لا مجال لاجتهــاد أو التفلت.. لا نترك منصة 
تعمل وتنتج محتوى بدون أن تمر من تحــت أيدينا.. يجب أن نتحكم في 
أرزاق الصحافين والإعاميــن، وليعلموا أن فتح بيوتهم مرهون برضنا 
عما يقدمون«، كان ذلك هو ملخص »تكليف« صدر، شرعت بعض الجهات 
في تنفيذه قبل عامن. فــي البداية دفعت تلك الجهات بعدد من الواجهات 
لشراء أسهم في مؤسسات قائمة، ومن رفض البيع أو الشراكة ذهب وراء 
الشــمس، إما بإدراج أصحابه على قائمة الكيانــات الإرهابية، كما حدث 
مع شــركة »بيزنس نيوز« للصحافة والنشــر، التي تصدر عنها جريدتا 
»البورصــة« و»ديلي نيوز« ووضعهــا تحت تصرف لجنــة إدارة أموال 
الإخوان، أو بحجبها كما حدث مع العشــرات من المواقع التي خرجت عن 
الســيطرة، أو بالتضييق عليهــا إعانيا كما يحدث مــع »المصري اليوم« 
و»الشــروق« و»مصراوي«. حتما سيتجاوز الإعام المصري تلك المرحلة، 
وســريعا، بعد أن تدرك الدولة حجم الكارثة التي ورطت فيها نفسها، فا 
الوزيــرة قادرة على إصاح ما أفســده رجل الأعمــال، ولا أبناء صاحبة 
الجالة الذيــن عملوا في بــاط الســلطة قادرين على النهــوض بتلك 

»السبابيب«.

تناسل الأحزاب
أمــا الكاتــب الصحافي عمــاد الدين حســن رئيس تحريــر جريدة 
»الشــروق«، فهاجم الأحزاب، السياســية التي تكاثرت وتناســلت بعد 
ثــورة الخامس والعشــرين من يناير/كانــون الثاني ليتجــاوز عددها 
المئة حزب. وقال عمــاد »ليس لدينا حياة سياســية حقيقية، والأحزاب 

ورقيــة وكرتونية«. وقال حســن، خال كلمته في نــدوة نادي روتاري 
هيليوبوليس الشــروق حــول »دور الروتاري والصحافــة والإعام في 
المجتمع المدني في مصر«، إن مواقع التواصل الاجتماعي أخذت الشــباب 
إلى واد آخر، مضيفا أن الخصوصية المحلية أصبحت تنسحق أمام العولمة. 
وأضاف رئيس تحرير جريدة »الشــروق« المســتقلة أن الإعام المصري 
يعيــش أصعب الفترات، رغم من دوره الكبير في المجتمع، مشــيرًا إلى أن 
مســتلزمات الطباعة زادت بعد تعويم الجنيــه المصري، وهو القرار الذي 
عصف بحياة الأغلبية ودفع بمعظم الطبقات الشــعبية تحت سلم الحياة 
ورفع نسبة الفقراء في المجتمع، واعتبر خبراء في الاقتصاد قرار التعويم 
اجرأ قرار يقــدم عليه رئيس مصري في عالم الاقتصاد، ويجمع الكثير من 

الخبراء على جدواه على المستوى البعيد«.

ديمقراطية للضعفاء
»بعد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، عاد 
الزخم للقضية الفلســطينية أعلى بكثير مما كان قبل ذلك، وقد تجلى هذا 
الزخم كما يؤكد جمال اســعد في »اليوم السابع« وتلك العودة في نتائج 
التصويــت في مجلس الأمن على مشــروع القرار المصــري برفض وعدم 
شرعية قرار ترامب للشــرعية الدولية بنسبة 14 ـ 1 وهو الفيتو الأمريكي 
الذي اعتاد عليه العالم في التصويت لصالح إســرائيل أبدا ودائما، حتى 
لــو كان هذا يتم في مواجهة الــرأي العام العالمي بأجمعــه.. ولم يقتصر 
الأمر على التصويــت في مجلس الأمن فقط، ولكن، وهــذا مهم جدا، كان 
ذلك الإجمــاع الذي حدث تجاه القــرار ذاته أمام الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة في مواجهة تسع دول وامتناع خمس وثاثن دولة عن التصويت، 
وموافقة مئة وثمان وعشــرين دولة في مواجهة وصد قرار ترامب، بل إن 
هذه النتائج التصويتية، أيــا كانت نتائج تحقيقها على أرض الواقع، هي 
كشــف لواقع عالمي جديد، وإســقاط لكثير من الأقنعة الأمريكية الزائفة، 
وفضح لشــعارات ديمقراطية كاذبة، وتأكيد لادعاءات والشعارات التي 
تزعم التمســك بالشــرعية والقانون الدولي. فأمريكا ومنذ عشــرينيات 
القرن الماضي ادعت ولا تزال بأنها مع الحريــة »تمثال الحرية«، وأنها مع 
حق تقرير المصير ومع الديمقراطية، وتم ســحق العراق بزعم نشــر هذه 
الديمقراطيــة الزائفة، وأنها مع حقوق الإنســان »تســتغل هذه الورقة 
للتدخل في شــؤون الدول بزعم حماية الأقليات الدينية«. هنا تم كشــف 
المكشــوف وتعرية المعرى. أمريكا دائما منحازة لإسرائيل، نعم هناك أكثر 
من 185 قرارا لفلســطن و27 قرارا للقدس، إنها محتلة لا تضم لإســرائيل 
قبل حل المشــكلة برمتها، نعــم لا نرى تطبيقا علــى أرض الواقع لكل تلك 
القرارات، ولكن الجديد هو ذلك الموقــف الدولي المتكامل، والأهم الرفض 
الشــعبي والرأي العام العالمي، الآن سقطت أي مصداقية لأي دور أمريكي 

يتحدث عن محادثات للسام«. 

حكامنا يخدعوننا
»الإدارة الأمريكية ترى أن الموقف الذي اتخذته العديد من دول العالم، 
وخصوصاً العالمن العربي والإســامي، داخل الأمم المتحدة أساســه كما 
يظن محمود خليل في »الوطن« المناورة على الشــعوب. فالحكومات تريد 
أن تمتص مشــاعر الغضب الذي تأجّج لدى العرب والمسلمن، بعد القرار 
»الترامبي« بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ليس أكثر. والحكومات 
العربية ربما تكون متفقة على تفســير القــرارات الأمريكية الغاضبة في 
إطار المناورة أيضاً، فعندما تحدثت الولايات المتحدة، على ســبيل المثال، 
عن ضرورة أن تقوم المملكة الســعودية برفــع الحصار عن اليمن من أجل 
إدخال المعونــات الغذائية والطبية، وهو ما طالبــت به إدارة ترامب بعد 
ســاعات من رفض الحكومة السعودية لقرار ترامب، فُهم في الرياض على 
أنــه لا يعدو المناورة، والدليل على ذلــك أن الحصار المضروب على اليمن 
لم يتحلحل حتى الآن. وقــس على ذلك القرارات والمناكفات التي أظهرتها 
الإدارة الأمريكيــة إزاء عدد من الدول العربية الأخرى. المناورة تبدو مثل 
»كلمة السر« في تفسير أداء كل من الحكومات العربية والإدارة الأمريكية 
في التفاعل مع ردود الفعل الغاضبة، التي أبداها الشارع العربي على قرار 
ترامب. لكــن في تقديري أن هذه المنهجية لا تنجــح في كل الأحوال، ربما 
كانت فاعلة ومؤثرة في مواقف أو أحداث معينة، لكنها بالنســبة لمســألة 
»القدس« لــن تكون لها القيمة المتوقعة. الاعتماد على أن الغضب ســوف 
يذوب بمرور الوقت، وأن الشعوب سوف تنسى القرار الذي اتخذه ترامب 
لتعود المياه إلى مجاريها، ليس وارداً، لســبب بســيط، جوهره أن قرار 
الاعتراف بالقدس، لو نُسى، ســوف تعقبه خطوات أخرى قد تكون أشد 
وطأة منه، ما يعني استمرار الوجع الشعبي. الشعوب تشعر بإحساسها 
أن تمرير القرار السيئ الذي اتخذه ترامب يعنى القبول بـ»الأسوأ«، لذلك 

لن تُجدي معها المناورات«.

أساطير ساهمنا فيها
نبقى مع القضية الأهم حيث يبدو محمد ســيف الدولة شــديد الغضب 
في »الشــعب«: »إذا كانت إســرائيل دولة مشــروعة، وهي ليست كذلك، 
فإن القدس تصبح عاصمة إســرائيل، وهي بالطبع ليست كذلك. فالرواية 
الصهيونيــة المزعومــة تنطلق مــن أن إلــه اليهود قد وهبهم فلســطن، 
التي تعيش تحت الاحتال العربي الإســامي منذ 1400 ســنة. ونجحت 
الصهيونية كحركــة تحرر وطني في تحرير جزء مــن أرضها المحتلة عام 
1948، بعد انتصارها على جيوش الاســتعمار العربي مجتمعة، وتحتفل 
)إســرائيل( بهذا التحرير في عيد تســميه عيد الاســتقال فــي الرابع 
عشــر من شهر مايو/أيار كل عام. وأنها ستســتكمل نضالها لتحرير باقي 
أرضهــا المحتلة في يهودا والســامرة ) الضفــة الغربية( في 
بعض الروايات، أو الأرض المحتلة مــن النيل إلى الفرات في 
روايات صهيونية أخرى. التحرير والاســتقال عن من؟عن 
الاســتعمار العربي الفلســطيني! وبالتالي حن تأتي أطراف 
عربية مثل مصر في كامب ديفيد 1978 والســلطة الفلسطينية 
في اتفاقيــة أوســلو 1993، والأردن فــي وادي عربة 1994، 
وتعترف بشــرعية دولة إســرائيل، وبحقها أن تعيش آمنةً 
داخــل حدود أرض فلســطن التاريخية، فإنهــا إنما تعترف 
بالرواية الصهيونية المزعومة وتتبناها، ومن ثم لا يتبقى لها 
أي منطق أو مبدأ يفيد بأن أرض 1967 هي أرض فلسطينية، أو 
أن القدس عربية أو إسامية، لأن إله اليهود حن وهبهم هذه 
الأرض منذ آلاف الســنن، لم يفرق بن أراضي 1948 وأراضي 
1967، ولا بن القدس الغربية والقدس الشرقية، التي لم تكن 
موجــودة حينذاك! ولذا فإنه لو ضاعــت القدس ـ لا قدر الله 
ـ فإن أول مــن أضاعها في الحقيقة، هم أولئــك الذين فرطوا 
وتنازلوا عــن الأرض العربية للكيــان الصهيوني واعترفوا 

بشرعية إسرائيل«.

القاهرة تطلق مدفعيتها الثقيلة على البشير وأردوغان ولا حياة سياسية حقيقية في مصر  

السيسي يبحث عن دعم للمشروعات القومية من أموال الأوقاف والإعلام المصري يعيش أصعب فتراته
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أطلقت صحف القاهرة، خاصة الرســمية منها، أمس الأربعاء 27 ديســمبر/كانون الأول، مدفعيتها الثقيلة على الرئيسين السوداني 
والتركي، الاول وجد نفســه متهماً بالتفريط في أرضه والتآمر على مصر، فيما اتهم الثاني بالســعي لاستعادة الامبراطورية العثمانية 
على حســاب الحلم المصري، الرامي من خلاله الرئيس السيســي لتخليص بلاده من فيروســات دولة المخلوع مبارك، الذي ترك الحكم 

مخلفاً وراءه شعباً يعاني ثلة من المشاكل والأزمات التي تهدد وجوده.
واهتمت الصحف كذلك بنشاط الرئيس السيسي وعدد من قضايا الشأن المحلي. وفي إطار دور الأزهر المحوري في مواجهة الإرهاب 
ذكرت صحف »الأهرام والأخبار والجمهورية والوفد والمصري اليوم والشــروق« أن الرئيس السيســى أكد أهمية مواصلة جهود نشر 
التعاليم الصحيحة للدين الإســلامي، واســتمرار الأزهر الشــريف في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام، في مواجهة دعوات 

العنف والتطرف. 
وتحــت عنــوان »التزام مصــري ـ  إثيوبي بالتعاون لتحقيق مصالح الشــعبين«، ذكرت »الأهرام« أن وزير الخارجية ســامح شــكري 
ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديســالين، أكدا أمس الأربعاء حرصهما على الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم على مســار بناء 
الثقة والتعاون، وتحقيق المصالح المشــتركة للبلدين والشعبين. واهتمت الصحف بالشأن الاقتصادي وترتيبات الانتخابات الرئاسية 

والحديث عن ارتفاع مقبل في أسعار الوقود والكهرباء وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

قيس مجيد المولى٭

حسن داوود٭

المخيّم يكتب
حكايات ساكنيه

الأحــد عشــر كاتبــا وكاتبــة جــاؤوا إمــا مــن 
مخيّمــات لاجئين هنا في لبنــان، وإما من جوارها، 
بل ربمــا كانــت »أرض الداعــوق« مخيّمــا صغيرا 
لــم يجر تعــداده بــين المخيّــــــمات، بســبب صغر 
مساحتها »التي لا تتعدّى ثلاثـــــين مترا بأربعين« 
أو لأن ما جرى في تاريخ هذه الأرض الصغـــــيرة، 
بــل هــــــذا المخيــم الصغيــر، لم يجــــــعل اســمه 
شــائعا. هو من ملحقات المخيّم إذن، بــــــدأ معها، 
بل بدأ مثلمــــا بدأت إذ تبرّعت بــه عائلة الداعوق: 
»لإقــــامة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم 

إلى ديارهم«.
أما مخيّم اليرموك فبعيد. هو هناك في ســوريا، 
لكــن ربا رحمــة، التي هجرته بســبب مــا أحلّت به 
الحرب، لــن تكون غريبة في المخيــم اللبناني الذي 
التجــأت إليه. هنا ســتجد أنهــا حلّت بــين آخرين 
هــي منهــم، تجمعها بهــم هويــة ولغــة وحكايات 
وأحــلام ومعانــاة واحــدة. الكل، هم الأحد عشــر 
الذيــن صنعــت نصوصهــم هــذا الكتــاب، الآتون 
مــن مخيمات بــرج البراجنة وصــور وعين الحلوة 
إلــخ... كأنهم جاؤوا من مخيّم واحد. ربما تســبب 
موضــوع الكتــاب بهــذا الجمــع )وهو، أساســا، 
العيش في المخيم(، وكذلك التاريخ المشــترك الذي 
في كنفه تحتضــن المصادفات الخاصة والتجارب 
الشــخصية؛ أو ربمــا ما رغبــتُ فــي أن أُطلق عليه 
عبــارة »أخُــوّة المخيّــم«، وهي أخــوّة جامعــة لهم 
فــي وقت مــا تعجز شــعوب عاشــوا بجوارها عن 
التوصل حتى إلى حدّ أدنى من القواســم الجامعة 

بينها.
هــذا القــرب بــين القادمــين مــن مخيّماتهــم لم 
تُفصــح عنه النصوص وحدها. فــي اللقاءات التي 
كانوا يعقدونها، وقد أوتيتُ حظّ أن أكون حاضرا 
معهــم، كانت المــودّة بينهم غامرة. لــم تكن تجري 
الأمور على نحو ما تجري بين مشاركين في ورشة 
عمــل مثــلا. إن تأخّرتْ حنــين مثلا يجــدّون كلهم 
في التســاؤل عــن ســبب تأخّرهــا، متخوّفين من 
المســافة التي تقطعها حنين كل أســبوع، من صور 
إلــى بيروت، في الإياب كما فــي الذهاب، ثم هناك 
الصداقــة التي تقوم مــن اللقــاء الأول، والاهتمام 
المشــوب بحسّ الرعايــة. هكذا تبــدو القرابة، تلك 
التي تجمع عادة بين الأهل ومَن بمنزلتهم، متســعة 
هنــا وحاضنة حتى لمن لم يســبق لهم أن التقوا من 

قبل.
المخيمــات المتباعدة بين أول لبنــان وآخره تبدو 
مــع كاتبيها الجدد كأنها مخيم واحد. أما ما يرويه 
كل من هؤلاء الأحد عشــر فمتصــل بهم جميعا، أو 
هو روايتهــم جميعا. فمشــهد المخيّم مــن الداخل، 
أقصد ذاك الذي لا يعرفه حتى أولئك الذين يقيمون 
فــي الشــارع القريــب إليه، يصفه ســالم ياســين، 
رغم خصوصيــة تفاصيلــه وغنى دلالاتهــا، كأنه 
»المخيّــم«، هكذا بــأل التعريف، أو هــو المخيم الآن، 
الــذي رافقت ثباتَه حــروبٌ ومنازعات وطموحات 
لا تلبــث أن تُحبــط فــي الغالب، وشــعارات كبيرة 
يتمكن الأولاد الصغار من كشف ادعائها. وكذلك، 
في نصّ ميرا صيداوي، هو المكان الذي تجري فيه 
الحــوادث العابرة والغريبــة، بل والأكثــر طرافة، 
مثــل الاحتفــال بالببغــاء الــذي جاء به أبــو عماد 
إلى المخيــم، وكان بمثابة هديــة تلقّاها من صديق 
لبنانــي. فبعد وصول هذا الوافــد الجديد: »لم ننم 
تلك الليلة وقد ضربت الجميع في حارة التراشــحا 
في مخيّم البرج هســتيريا جماعية )...( وفي الليل 
جلس الجميع أمام دار أبو عماد وتوافقوا على لقب 

للبغاء، سموه »نصر«، تيمّنا بالنصر«. 
ذاك القــرب بــين التجربــة الخاصــة والحكاية 
العامة تبدو مشــتركة في نصــوص نازلي المخيّم، 
الذيــن هم هنــا، في هــذا الكتــاب، الجيــل الراهن 
الجديــد من أجيــال اللجــوء الفلســطيني. الفصل 
الطويل الذي كتبه محمود زيدان أقرب إلى أن يكون 
أرشــفةً لتجربة فرديــة، عائلية تاليا، وفلســطينية 
ثالثا، لاجتياح إســرائيل للبنان في 1982. هنا، في 
هذا النص، لا ذكر للمشاعر، ولا للعذابات. ما نقرأه 
هو التذكّــر فقط. التذكّر الذي حــرص على تعطيل 

المخيّلة قبل الشروع باستحضار تلك الأيام.
فــي التقاء مــن أمكنهــم الحضور إلــى معرض 
بيروت للكتاب، للاحتفال بصدور مؤلّفهم الجامع، 
أخبرتني ربا رحمة بما هو تتمة لنصّها الذي انتهى 
عنــد انتظار أن يلتقي والدها ووالدتها. قالت لي إن 
ذلك قد حصــل، لقد التقيا خلال هــذه المدة القليلة 
الفاصلة بين ختــام لقاءاتنا وصدور الكتاب. كنت 
متذكّــرا ما روته عن ذلك، متأمّــلا أن يلتقي والدها 
المقيم فــي الدنمارك ربما، وأمهــا المنتظرة هنا. ولم 
يكــن هذا الانفصال هو الوحيــد في نصّ ربا، إذ أن 
ســيرة عائلتها هي ســيرة تفرّق متشعّب ومستمر 
للشــمل. وهذا ماثل في النصــوص الأخرى أيضا. 
فالمخيّم، الذي يبدو لغير أهله دائم البقاء على حاله 
ــما لمن هم فيــه ومباعدا  وصورتــه، نقرأه هنا مقسِّ
بينهــم. كما نراه صانعا لســير تنقّــل و«تغريبات« 
هــي واحــدة من صــوره التي تــكاد تغلــب صوره 

الأخرى.
*كتاب »حكايات من اللجوء الفلســطيني« كان 
ثمرة لقاءات أدبية بين مشاركين مختلفي التجارب 
والأعمــار، بعضهــم ســبق لــه أن نشــر نصوصا 
ومنهم مــن كان قد أصــدر كتابا، وآخــرون كانت 
تلك اللقاءات صلتهم البادئة بالكتابة. أشرفت برلا 
عيســى على تنظيــم اللقاءات وإصــدار الكتاب عن 
»مؤسسة الدراســات الفلســطينية« وذلك برعاية 
من مؤسسة برنس كلاوس ومؤسسة عبد المحسن 
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٭ روائي لبناني

بدر شاكر السّياب... مصباحٌ كئيب في سفينة في اتجاه ليل طويل
ـ 24 ديسمبر   فقد السياب )25 ديسمبر/كانون الأول 1926 ـ
1964( ارتباطه العائلي مبكراً، ففي سن مبكرة توفيت والدته 
عام 1932، وقد كان قبل وفاتهــا يحظى بالرعاية والاهتمام، 
شأنه شأن أي وليد بكر ليكون فك الارتباط هذا أول حيرة له 
نحو المجهول، الذي رســم الملامح الأولية التي ارتكزت عليها 
مقومات تكوينه الشعري، إحساساً بوحشة الموت والظلمة، 
التي أمدت شــعريته بطاقة الحزن التي غلــف بها أغراضه 

العاطفية في ما بعد.
 ولكي تكتمل صورة الحزن وتتعمق في نفســه، فقد تزوج 
والده بأخرى واعتكف معها بمنزل جديد، لتتســع مســاحة 
الرؤية لهــذا القدر والتفكيــر بكيفية قبولــه والرضوخ له 
أو التخلــص منه، وقد تكفلــت جدته برعايتــه ومحاولتها 
التعويض عن مأســاته الأبوية، لكنه لم يجد بتلك المأســاة 
غير الإدمــان على النظر إلــى ما بين التــلال، وإلي حفحفة 
سعف النخيل في المساء انتظاراً للبعيدة، التي أخبروه بأنها 
ســتعود وقد علم بأنها لن تعود. المكان هنا قريته )جيكور( 
التي تقع على شــط العرب، ذات البراءة الخلاقة ببساتينها 
وأرضها الخضــراء وجداولها الإروائيــة الصغيرة وطبيعة 
ســاكنيها التي لا يتجاوز تعدادهم الـ)750( نسمة، وبعض 

بيوتها ذات الأشكال الأســطورية، حيث أِلف السياب أقران 
هذه الفترة وكانوا يلهون قرب البيت المســحور الذي سمي 
في قصائــده بـ)منزل الأقنان(، ويأملون أن يروا الأشــباح 
في هذه الدار الواســعة انســجاماً مع قصص أجدادهم التي 
كانوا يســتمعون إليها عن هذه الكائنات ليتكون أول ضوء 
في مخيلته عن الرمز والأسطورة وهو المكون الثاني لقدراته 
الشعرية لتبدأ ذاكرة بدر وفي سنه المبكرة من حسن التقاط 
الموجودات الغيبيــة وإحالتها إلى مراكز التخييل لتســتقر 
في الذاكرة الثانية ذاكــرة الإنتاج لا ذاكرة الحفظ والإعادة. 
وكان ذلــك التوقد قــد اكتـــــــمل حين التحق بالمدرســة 
المحموديــة، التي أضاف المكان فيها إليــه بعض التجديدات 
الأصيلة في البناء العمراني، وهو يتابع بفرح ونشوة وتأمل 
شناشيل ذلك البيت الواســع وزجاجه الملون البراق، وأخذ 
خياله يصور له فتــاة أحلامه خلف تلك الشــــــــناشيل، 
التي أتــى على ذكرهــا برقة شــفافية زجاجهــا الملون في 
مجمـــــــوعته »شناشــيل ابنة الجلبي« ثم أضيف إلى تلك 
المكونات مكون آخر حين أخذ ينظم الشــعر باللهجة العامية 
المتداولة والشــائعة والمحكية في جنوب العراق، وقد حاول 
الســياب من خلال تلك اللغة العامية تسخيرها للتعبير عن 

حزنه بالسخرية. 
ولعل مــن أهم المكونــات الأخــرى التي بلورت حســه 
الشعري هو إحساسه بالظلم والاستغلال والجشع كحقيقة 
قائمة، حين فقدت عائلته أغلب أملاكها بســبب جشــع ملاك 
الأراضي تجاه الطبقة الوســطى من ذوي الملكيات المحدودة. 
وقد اشترك جيله من الشعراء في الإحساس بالظلم وغياب 
العدالة، ولعله أقرب إلى نازك الملائكة بهذا الإحساس، حيث 
كانا يشعران بغياب الإنصاف وغياب المجتمع المثالي اللذين 

كانا ينشدانهما. 
إلــى جانب ذلــك أضيف عامل آخــر له أهميــة في حياة 

بدر الشــخصية ومكونه الشــعري، ألا وهو شــعوره بعدم 
قبولــه من الجنس الآخر، لاعتقاده بقبــح منظره، إذ أضاف 
له هــذا الاعتقاد تعقيــدا لحياته العاطفيــة، حيث ظهر ذلك 
فــي العديد مــن قصائده التي شــكا بها اللوعــة والانتظار 
واللاجدوى من الحــب الموعود. وفي عــام 1943 بدأ رحلته 
نحو الغربة الجديدة والتي عمقت تكوينه الشــعري بدالات 
نفســية ومعرفية ولغوية، حين ارتحل إلــى العاصمة بغداد 
لإكمال دراســته الثانوية، ومن خلال تلك المدينة بدأ بمرحلة 
الكشف عن قدراته الشعرية، وقد تعرف واطلع على ما يكتبه 
الآخرون، فوجد بنفســه ثقة مضافة بأنــه يكتب ما يضاهي 
الآخرون وأحيانا يفوقهم، حيث نشــرت أول قصيدة له في 
جريدة »الاتحــاد« البغداديــة، وقد جمعتــه علاقة حميمه 
مع شــعراء تلك المرحلة، بدون أن تخلو من ضغينة الحســد 
الشعري والاستعلاء ومنهم )بلند الحيدري، عبد الرزاق عبد 
الواحد، البياتي، ســليمان العيســي، رشيد ياسين( وخلال 
وجوده في بغداد مرّ بتجارب حب فاشــلة ليعمق ذلك الفشل 
خوفه من أذنيه الطويلتين وجسده النحيف ووجهه الطولي 
ليأخذ هذا المكون النفســي الآخر بعده فــي قصائد متعددة 
كتبهــا في تلــك المرحلة. وفي عــام 1947 أصــدر مجموعته 

الشــعرية »أزهار ذابلة« ووسط أجواء الدعوة إلى الحداثة، 
التي عمت أوروبا وبالتحديد الشعر الفرنسي، وجد السياب 
ألا مناص من الاطلاع على تجارب شعراء الغرب، وكان له من 
خلال دراسته للغة الإنكليزية شأنه بذلك شأن نازك الملائكة 
فقرأ )وردزورث، شــيلي، اليــوت، أديث ســتويل(، فقارن 
بينهما ودافع عن توجهاتهم الشــعرية واقترب من مفاهيمهم 
حول نظرية الشعر، ولكنه سرعان ما وجد في بودلير ضالته 
حين اكتشف في »أزهار الشر« ما يؤدي إلى تحرره والولوج 
إلى العالم الفســيح واطمأن إلــى أن مكوناته أصبحت تفي 
أكثر من الغرض المطلوب، وقد اســتفاد حــد التأثر بتجربة 
هؤلاء الشــعرية، في حين رأي آخرون بأن قدراته في اللغة 
الإنكليزية كانت محدودة ولم تكن تؤهله لمعرفة واستكشاف 

عوالم هؤلاء الشعراء. 

ماركس وهيغل وتجربة السياب

قرأ الســياب ماركس وهيغل وأعجب بالتجربة الماركسية 
وانضم إلى العمل السياســي وفق عقيدته تلك، عله يجد في 
هذه الحركة صدق نظرياتها لإقامة المجتمع المثالي المنشــود، 
لكنه ومع الاضطراب السياســي في العــراق فصل من كليته 
وسجن عام 1946 وأطلق ســراحه ثم أعيد سجنه، ثم أطلق 
سراحه وأكمل دراســته في دار المعلمين العالية، التي كانت 
التجمــع الوحيد للشــعراء والمثقفين، ثم انتقــل مكانيا إلى 
بيئة جديدة تختلف عن بيئته الأولى )البصرة( وعن بيئته 
الثانية الحضرية )بغداد(، حين عين مدرســا للغة الإنكليزية 
في مدينة الرمــادي ذات الأرض الرمليــة والالتزام الديني. 
وهي نقلــه مكانية إجبارية مــن أجل لقمــة العيش وبداية 
لحياتــه العملية، وهناك أمضــى وقته في القــراءة وكتابة 
الشــعر، وكان ينشــر ما يكتبه في الصحف البغدادية، ولم 

ينقطع عن زملائه الشــعراء، ســواء بمتابعــة نتاجاتهم أو 
مراســلتهم أو اللقاء بهــم من حين لآخر، لكــن الأقدار كانت 
لحياتــه العملية بالمرصاد حين ســجن وفصــل من وظيفته 
عام 1949 ومنع من التدريــس نهائيا، وبعد الإفراج عنه يقع 
في دائرة العوز المادي والعــوز المكاني في بغداد، ليعود إلى 
مقامه الأول إلى )جيكور( ويبحث عن أي عمل يعينه الجوع 
والتشرد والبطالة ليقبل العمل في البدء في شركة التمور ثم 

كاتبا بسيطا في شركة نفط.

أساطير السيّاب

لم يطول مكوثه فــي البصرة ليعود بعد عــام إلى بغداد 
ويحدث له تحول شــعري مهم، حين أصدر عام 1950 ديوانه 
الشــعري »أســاطير« حيث كتب في مقدمته مفهومه للشعر 
الجديد الــذي كان لمكوناته التي ذكرناهــا أثرها في تنظيره 
لهذا المفهوم وقبلها كانت مسألة الريادة ما بينه ونازك وأيهما 
أســبق بما عرف بالشعر الحر، وهو أي الشعر الحر المصطلح 
الأمريكي الذي أوجده والــت ويتمان عام 1855 وذلك عندما 
كتب هذا الشــاعر مقدمة لمجموعته »أوراق العشب« حين قدّم 
قصائد  المجموعــة  تلك  في 
تخلو من الــوزن والقافية، 
لكنهــا مشــحونة بطاقــة 
تركت  حيث  عالية،  شعرية 
مســألة هذه الريادة للنقاد 
عــام  ومنــذ  والباحثــين 
قصيدتيهمــا  وعبــر   1947
للســياب  حبا«  كان  »هــل 
واتجه  لنازك.  و«الكوليرا« 
السياب بعد »أساطير« إلى 
كتابــة القصيــدة الطويلة 
)المطــولات( التي رأي فيها 
مجــالا حيويــا لا يقيــده 
في قول ما يريــد حين فرّغ 
الاجتماعــي  همــه  فيهــا 
والأسطوري،  والفلســفي 
»المومس  قصيدتــا  ولعــل 
العميــاء« و«حفار القبور« 
من الأنماط الشــعرية التي 
ذلك  اســتيعاب  استطاعت 
الهــم الذي حمله الشــاعر 
منذ بواكير طفولته كصراخ 
النفعي  العالــم  وجــه  في 

الفاسد.

رحيل آخر أم فرار؟

وعلى أثر اضطراب الأوضاع فــي عراق عام 1952 وحملة 
الاعتقالات التي قامت بها الســلطات الملكية للقوى الوطنية 
وخشيته من الملاحقة، فقد استكمل دورته في التشرد والغربة 
وانقطاع لقمه العيش، وفضّل الهروب خارج العراق، فبجواز 
ســفر مزور يصل إيران ومنها إلى الكويــت. ولم تكن رحلته 
هذه أو بالأحرى فراره هذا هيناً وخاليا من المخاطر، وقد دوّن 
معاناتــه في قصيدته »فرار« وهناك في الكويت أثرى ما كتب 
برائعته »غريب على الخليج« لتكون من البكائيات النادرة، 
إزاء رغبة الغربة بتقهقر الإنســان ومحاولة إخضاعه للأمر 

اللامجدي في ذلك الواقع:
لو جئت في البلد الغريب إليّ

ما كمل اللقاء
الملتقي بك

والعراقُ على يدي
هو اللقاء 

لقد ظل قارب رحيله مشدوداً لشجرة صباه التي نمت مع 
ولادته في جيكــور لتتبلور في ذاته بعد تلك المعاناة قطيعته 

مع كل ما يشير إلى غير وطنه، فيناجي انتظاره:
الشمسُ أجملُ في بلادي من سواها

والظلام
حتى الظلام

يا ريحُ.. يا أُبراً
تُخيطُ لي الشراعَ

متى أعودُ إلى العراق
متى أعود

لذا يجد السياب أن ذلك المكوث، أو بالأحرى ذلك الفرار لم 

يَرق فــي عينيه ليحزم أمره ويعود إلى بغداد، ويعلن تخليه 
عن العمل السياسي لأســباب تتصل بعدم قناعته لفقر هذه 
الحركات في إقامة المجتمع المنشود. وفي عودته هذه عيّن في 
وزارة التجارة وحظي بشيء من الاستقرار النفسي، انعكس 
على بعض نتاجه الشعري، فكتب أهم وأخطر قصائده التي 
توج بها عام 1954 فكتب )أنشودة المطر ــ الأسلحة والأطفال 
ـ مرثية جيكور( ومع هذا الاســتقرار النفسي  ــ رؤيا فوكاي ـ
المؤقت اتجه للتواصل مع الشــعر العالمي، حين ترجم قصائدَ 
لـ)ناظم حكمت، لوركا، نيــرودا، رامبو، ريلكه، عزرا باوند، 
أليوت، أديث ســتويل( ومع بداية عام 1955 حســم وضعه 
الاجتماعي بالزواج من إقبال التــي كانت تمتهن التعليم في 

إحدى مدارس البصرة.

وكأنها عودة

اتخذ الســياب من مجلة »الآداب« منبراً لنشــر قصائده 
وأفكاره، وقطع شوطا ليس بالبسيط مع هذه المجلة الشهيرة، 
التي كانت تحتضن نتاجات أدبــاء ومثقفي الوطن العربي، 
ولكنه ومــع بداية عام 1957 انضم إلى كتاب مجلة »شــعر« 
التي كان يرأسها يوسف الخال وتضم بين كتابها مجموعة من 
دعاة التجديد ومنهم، )أدونيس، جبرا إبراهيم جبرا، أنسي 
الحاج، توفيق صائــغ(. وفي منتصف عام 1958 حدث تطور 
سياســي كبير في العراق، حين نجح العسكريون والتحالف 
الوطنــي العراقــي فــي الإطاحــة بالنظام الملكــي وإعلان 
الجمهورية العراقية، وســرعان ما انفك عقــد هذا التحالف 
لتعيش البلاد في فوضي التناحر السياســي. ووســط هذه 
الأجواء اســتمرت مكابدات الســياب النفسية بين فصل من 
العمــل وتهديد بالاعتقال، ورغم ذلك لــم تثنه هذه المخاوف 
عن منهجيته في إصــدار مجاميعه الشــعرية، ومن بيروت 
في عام 1960 أصدر مجموعته الشعرية »أنشودة المطر«. لقد 
وشــمت مفردات )الملل، الانطفاء، الظلمة، الأشباح، الُأفول، 
البرود( وغيرها من المفردات التي تبشــر بالإحباط واليأس 
مكونات الشــاعر المتحركة، إذ لم يعد مناصٌ من رؤية أي من 
الأشــياء الأخرى في الكون بدونها، أي إن مســاحته لرؤية 
الأشــياء المعتمة لم تكن مســاحة مفترضة، وإنما من صميم 
ما تركه الأسى والعوز والغربة عليه ولقد اقترب من روحية 
الاطمئنان لما يســمى الخســارة الرابحة حين سما بتوهجه 
خلف الماضي البعيــد، وقد أضاف لمكوناتــه مكونا صميميا 
ووريثــا حين رزق بـ)غيلان( ولكن شــبح الفقر لم يكف عن 
طرق بابه وملاحقته ويحيطه بظلام دامس، بدون أن تتمكن 
منه أشــباح ذلك الظلام، وتلك فلسفته التفاؤلية التي تغذت 

من صبره الطويل:

أود لو عدوت في الظلام
أشدُ قبضتي تحملان شوق عام
في كل إصبع كأني أحمل النذور

إليكِ من قمح ومن زهور
أود لو أطل من أسرة التلال

لألمح القمر
الرحيل

وتتوالى همومه ويشتد مرضه ويبذل جهداً للمقاومة بعد 
عجز الأطباء عن تشخيص مرضه وهو في لندن، بعد قبوله 
للدراســة في جامعة )دوم(، وفي العام نفسه 1992 تصدر له 
في بيروت مجموعته الشــعرية »منزل الأقنــان« ليعود إلى 
داره شبه مقعدٍ ويفصل من الوظيفة وهذه المرة بسبب انتهاء 
إجازاته المرضية، ليســتمر بملازمة الدار راقــدا بلا حراك. 
وبســبب ذلك الرقود الطويل أصيب جسده بالتقرح، وكان 
وهو في فراشه ينشد »ســفر أيوب« وقد اشتدت عليه الآلام 
فوافق على علاجه بالطب الشــعبي )الكــي بالنار( لأطرافه 
المشــلولة وقبل العلاج الروحاني الذي أفاده لبعض الوقت 
ليعود إلى أحضان آلامه. وفــي أواخر أيامه نقل إلى الكويت 
للمعالجة بوســاطة صديقه الشــاعر علي السبتي، وانقطع 
عــن أي مصدر للرزق ولــم ينقطع عنه أصدقاؤه الشــعراء 
ومحبوه ليتوفى في 24 يناير/كانون الثاني في المستشــفي 
الأميري في الكويت ويعود بجثمانه السبتي ليدفن في مقبرة 
الحســن البصري. كانت حياة بدر شاكر السياب الشخصية 
ذلك المصباح الكئيب في سفينة ليختفي في ظلمة الليل قليلا 
فقليلا، كما وصف ذلك هو نفسه في »غريب على الخليج«، أو 

كأنه ذلك السراب خلف بقايا من القافلة.

٭ كاتب عراقي

ـ 2017( الفيلسوف  ■ يحظى تزفيتان تودروف )1939 ـ
الفرنسي من أصول بلغارية بســمعة طيبة في الأوساط 
العلمية، لما في آرائه من بصمة إنسانية، رغم كونه غربيا 
نهل من مدرسة الغرب فكرا واتجاها، إلا أن ذلك لم يمنعه 
من انتقــاد الحضارة الغربية المبنية في الأصل على »روح 
الأنوار«، ناظراً إلــى »فتح أمريكا« باعتباره إبادة للآخر. 
ـ  ـ حد وصفه ـ أمّا الديمقراطية فقد اكتسبت مع مرور الأيام ـ
صفة التوتاليتارية، كما وصف النظام الجديد الذي سعى 
الغرب إلى تشييده بعد نهاية الحرب الباردة، »باللا نظام 
العالمــي الجديد«، بمعنى أن هذا النظــام لم يحقق ما كان 
يصبو إليه العالم من سلام وأمن واستقرار، بل كان سبباً 
في الفوضى والدمار. نقده لهذه الدعائم التي يقوم عليها 
الغرب جاء إيماناً منه بالإنســانية وبـ»الحياة المشتركة« 
من خــلال عالم إنســاني يســوده الأمن والاســتقرار، 
والتسامح والتعايش، وقد اكتشف أن الرسالة الحضارية 
التي يدّعي الغرب أداءها من خلال الشــعارات المرفوعة، 
المســاواة والحرية والديمقراطية ما هــي في الحقيقة إلا 
نشــر للأوهام وتســويق للأكاذيب، فعقيدة الغرب، في 
الأساس، هي عقيدة سيطرة وهيمنة على الآخر، متوسلا 
في تحقيق ذلك كل الطرق غير المشروعة، من بث للخوف 
وإشــعال للحروب وخلق للأزمات، لذلك كانت له وجهة 
نظر متميزة حول صراع الحضارات، إذ ألّف كتاباً في غاية 
الأهمية عالج فيه هذه الأطروحــة بعنوان: »الخوف من 
البرابرة: ما وراء صدام الحضــارات« إضافة إلى العديد 
مــن المقالات والحوارات حاول مــن خلالها هدم أطروحة 

صموئيل هنتنغتون العنصرية.

صراع سياسات لا حضارات

انطلق تودروف فــي نقده لمفهوم صــدام الحضارات 
من مُسَــلّمة قد تكون صادقــة إلى حد كبيــر، مفادها أنه 
»لا صــدام بين الحضــارات«، نافياً من خلالهــا أن يكون 
هناك صــدام بين الحضارات أو الثقافــات، وإنما مصالح 
الدول المتعارضة هي التي تســبّب مثــل هذه الصراعات، 
حيث أقرّ ذلك بصريح العبارة عندمــا قال »إن الصدام لا 
يحدث بين الحضــارات، بل بين الــدول ومجموعات من 
الدول«. فالصراعــات المحتدمة اليوم بــين الدول أو بين 
دول وتنظيمات هي في الغالب صراعات سياســية، مهما 
حاول العقل السياســي أن يوهمنا بأنهــا صراعات ذات 
طبيعة دينية، وذلك حتّى يعطــي حروبه من أجل النفط 
والثروة المائية والتجارة مبررات قوية، مهما حاولت تلك 
التنظيمات أن تثبت في ادعائهــا بأنها تمثل »إرادة الله« 
في الأرض، ساعية، بكل الطرق، أن تقيم مملكته المقدسة. 
فالسياسة هي المسبّب الرئيسي للصدام بين الدول نتيجة 
اختلاف سياســاتها وتعارض مصالحهــا، وليس الدين 
كما أوحى بذلــك صموئيل هنتنغتون فــي كتابه »صدام 
الحضارات: إعادة بناء النظام العالمي« عندما قسم العالم 

إلــى كيانات حضارية مختلفة حســب الديــن والثقافة، 
إذ توصــل إلى »أن الدين هو السّــمة الهُوية الأساســية 
للحضارات«، لأنه يشــكل »الاختلاف الأكثــر عمقاً الذي 
يوجد بين الشــعوب« وجعل الغرب في مواجهة حضارية 
مع الإسلام، وبذلك أســسّ عالم الحروب الدينية »يوجد 

دم على حدود الإسلام«.

عالم الحروب الدينية

والتأســيس لعالم الحروب الدينية هو أمرٌ، كما يقول 
تودروف »في غاية الجدة فــي التاريخ العالمي للحروب، 
ففي السابق كانت للحروب دوماً وبشكل أساسي مسبّبات 

سية  سيا
أو اقتصاديــة أو إقليمية أو ديمغرافيــة«، إضافة إلى أن 
الحــروب الدينية »عندما تحصل فهــي تندلع عادة داخل 
البلد الواحد، وليس بين بلــدان مختلفة«. حتّى في هذه 
الحروب الأهلية، كمــا يثبت التاريخ وتدل أحداثه، يكون 
للسياســة دورٌ كبيرٌ في إذكاء حريقها وامتداد لهيبها. لقد 
اســتغلّ العقل الاســتراتيجي الغربي هذه الأطروحة من 
أجل التعبئة العامة ضـد الإســـلام »الفاشي« والمسلمين 
»البربريين«!! تنفيذاً لمشــروعه التســلطي والتســيّدي، 
فأصبح العالم الإســلامي، والعربي بالخصوص، ساحة 
للحــروب والمواجهة، من أفغانســتان إلــى العراق إلى 
الســودان إلى ليبيا واليمن، وأيُّ قضية عادلة في المنطقة 

إذا رفعت صوتها مطالبة بحل عادل، فهي مؤجلة إلى وقت 
مجهول، كل ذلــك كان نتيجة هذه الأطروحة »الحضارات 
تتصادم«، إذ قام الغرب بتأســيس هذا العالم عن طريق 
حمــلات الكراهية والخــوف من الآخر »نحــن في خطر 
مميــت، ولا بد من الدفاع عن أنفســنا«. هــذا الخوف من 
الآخر المســلم يقوم الغرب بتغذيته، مستنداً في ذلك إلى 
قوته السياســية والإعلامية، هدفه الوحيد هو الإســباغ 
على مشــروعه نوعاً من المصداقية أمام شــعوبه، بعدما 

نفد مخزونه من الكذب 
لذلــك  والتزييــف، 
المشــكلات  يفتعل  فهو 
ويختلق الأزمات ملصقاً 
هــا  يا إ

م  ســلا لإ با
مع أنه في الأساس، لا توجد مشــاكل معه، كما يؤكد ذلك 
تودورف في قوله: »ليس ثمة وجود لمشــاكل مع الإسلام. 
هناك مشاكل مع عدد من البلدان، ولكن ليس مع كل الدول 
الإســلامية«، ويدلل على ذلــك بإيران والســعودية، إذ 
تعتبر الأولى العدو اللــدود للولايات المتحدة الأمريكية، 

أمّا الثانية فهي تعدُّ الصديق الحميم في المنطقة.

مدعو الحضارة

فالخــوف من البربرية هو شــعور ســينتقل مع مرور 

الأيام، إلى الطرف الذي يدّعــي محاربته لهذه البربرية، 
هــذا ما يقف عنــده تــودروف بالتحليل عند مناقشــته 
منهجية التعذيب، الذي اعتمدته وكالات الاســتخبارات 
الأمريكية، كالتعذيب في سجني غوانتانامو وأبي غريب، 

على سبيل المثال، فالجندي الأمريكي مدّعي الحضارة قد 
هبــط بتصرفاتــه تلك إلــى أدنى مراتــب الحيوانية 
والبهيميــة، يلخــص تودروف هــذه الفكرة فــي عبارة 
جامعة عندما يقول: »إن الخوف من البرابرة 
هو شــعور يوشــك أن يجعلنا برابرة، لأننا 
بدافع الخوف نرتكب الأعمال الأكثر فظاعة«. 
قامت )الحرب على الإرهاب( نتيجة لهجمات 
11/ 9، ولكن حصيلتهــا كانت كبيرة مقارنه 
بحصيلــة الهجمــات، فالفوضى انتشــرت 
والدمــار عمّ والحروب اتســعت، وبدعوى 
نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان 
اقتــرف الغرب، ومــا زال أبشــع الجرائم، 
وللمفارقــة العجيبة، إذ حــاول العراقي أو 
الأفغاني أو الفلســطيني الدفاع عن نفسه 
صدام  أو  الإسلام  الغرب  استدعى  ووطنه، 
مبررات  نفســه  يعطي  حتّــى  الحضارات 
للحرب التي يقودها، وللدمار الذي يحدثه، 

وللثروات التي ينهبها.

عالم البرابرة

ومن ثــمّ، فإن العالم الذي ســعى إلى 
تأسيســه صموئيــل هنتنغتــون عندما 
أخرج أطروحتــه »صدام الحضارات« إلــى الوجود هو 
عالم البرابرة، حيث اللغة الوحيدة السائدة في مثل هذا 
العالم هي التهديد والقتل والتعذيب والخوف والكراهية، 
وعندما تســود مثل هذه اللغة، فإن البشرية سائرة حتماً 
إلى الفنــاء الحتمي، بتعبير آخر، يمكــن القول إنه ليس 
هنــاك صراع للحضــارات، لأن الحضــارات بطبيعتها لا 
تتصــادم، كما أثبت ذلــك تــودروف، وإن كان هناك من 
صــراع، فهو في الحقيقــة، صراع بــين البربريات، تعمل 
بعض الدول أو تنظيمات من دول في تغذيته لأجل تحقيق 

أهدافها الظاهرة والخفية.
يخلــص تزفيتــان تــودروف فــي مناقشــته لهذه 
الأطروحة إلى نتيجة صريحة لا تقبل أي تأويل مفادها أن 
دامات تتعلق  »الحضارات لا تتصادم حين تلتقي، وأن الصِّ
بالكيانات السياســية وليس الثقافيــة«، لأن من طبيعة 
الحضــارات التعايش والتلاقــح والتفاعل مــع بعضها 
بعضا، أمّا العلاقات بين الــدول فمبنية في عقيدة الغرب 
»الصدام والنــزاع والحرب«. وقد جاء بوش الابن وقالها 

بصريح العبارة »من لم يكن معي فهو مع الإرهاب«.

٭ كاتب من الجزائر

سعدون يخلف٭ تزفيتان تودروف وصراع الحضارات... الخوف من البرابرة

تزفيتان تودروف

بدر شاكر السياب

نازك الملائكة
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ثقـافـة

غرٌّ ربيع الصبايا
للرّياح أصابع فتنة،

مشــابكُ تشُــدُّ قمــاشَ الســماء إلــى هــدْأةٍ بين 
عاصفتيِن،

غزارةُ أمطار بمنحدر،
كعــوب فتيات يقطعــن حقول العنــب بعد درس 

الحساب.

أيّتها الحياة
لي الخطى، لا تتعجَّ

هناك شيخٌ متعثّرٌ في باب المدينة،
وآخرُ يسْترِقُ النّظر إلى حافيةٍ تهُشّ خرفانَها.

غرٌّ ربيعُ الصبايا وقت الأصيل،
تفاحات ينضجن ببطء على وهج الخدود.

٭ شاعرة تونسية

هدى دغاري٭

نص

■ تقــولُ إحــدى المأثــوراتُ: إذا أردتَ 
معرفــةَ عمــقِ البحيــرةِ، فعليــك أن تأخُذَ 
هرِ عَكْســيا حتى تُــدرك العيَن  مجــرى النَّ
التي من عمقها يَطْلعُ الماء.                                                    

البحيرةُ، عند الشاعر المغربي مصطفى 
قشنني، في أضمومته الموسومة بـ«تحت 
سماء أندلسية  ـ  كالنهر في عزلته« ، هي 
غةُ وقــد عدمتْ كلَّ الحواجز كي تُعانق  اللُّ
الكونيَ، وما علينا، في هذا الاقتراب إلا أن 

نأخذ بدورنا مجرى النهر عكسيا. 
ع أعمــال مصطفى قشــنني، بدءا  بتتبُّ
و«أشــجار   ،1996 الريــح«  بـ«أجــراس 
المرايا« 2000، و«تحت سماء لا تشبهني« 
2007، و«في ذمــة الضوء« 2014، و«أبعد 
مــن ســماء.. أحلــق« 2015، وصــولا إلى 
»تحــت ســماء أندلســية«، موضــوع هذا 
الاقتراب، قلت بتتبع هذا الناتج الشــعري 
ري والمعتبر، بمكنة العين الفاحصة أن  الثَّ
تلمس رغبة هذا الرجل، في إخراج الشعر 
مــن إكراهــات القصيدة بالمعنــى الطللي. 
ربما هي رغبــة، فاضحة ومفضوحة، في 
تَخْفيفِ النص مــن وزنيته، والقفز به من 
زمن الشــفاهي إلــى زمن الكتابــي.. زمنِ 
حداثــةِ الكتابةِ أقصد. لهــذا وذاك، يُمكنُ 
التشــديدٌ بــداءةً، علــى أن هــذه التجربةَ 
تجــد  لكــي  جاهــدةً  تســعى  الواعــدةَ، 
موضعا لها، في المشهد الشعري المغربي، 
باعتبارها تشــكل حالة شــعرية مختلفة، 

بزمن شعري خاص.
مصطفــى  أن  الظــن  أغلــب 
قشــنني وهو يقترف فعــل الكتابةِ، 
يضــعُ اللغــةَ في مهــبِّ اليــدِ التي لا 
ةٌ  تعبــأُ بالعلــو والانحــدار. يــدٌ حُرَّ
وشــجاعةٌ لا تتــردّدُ فــي جــرِّ اللغةِ 
إلى منطقة الشــهوةِ فــي الكلامِ بكل 
احتمالاتــه، لذلك فهــو يبني النص، 
لا من  كما ســنبين بعــد قليــل، مُتحلِّ
سُــمكِ التراكيبِ والجملِ المقبلةِ من 
الممارســاتِ الطلليــةِ وعاداتها، تلك 
التي تحولت، مع تقادُمِ العُرف، إلى 
تْ  كليشــيهات خنقتِ الشــعرَ وزجَّ
به فــي أتــونِ الانحســار؛ إذ بلُغتهِ 
العُســرِ،  حدّ  والقشــيبةِ  الشّــفيفةِ 
جعل الجملةَ الشــعريةَ تحتكمُ إلى 
سُــلالتِها »كزجــاجٍ شــفافٍ« على 
حد قــول صلاح بوســريف. يقول 
الشاعر:                                                                                    

                                     
ترْشَحُ                                 

كما يرشحُ المجازُ                       
من لغة عارية                          

أنهكتها مطارقُ                          
النحاة..                                    

هي إذن البلاغةُ تنزفُ                  
هةٍ                      من فخِذِ امرأةٍ مُنزَّ

عن التشبيه..               

عــةٌ في يدٍ  اللغــةُ، في هــذا الديوان، طيِّ
لُ الكلام لحظةَ الكتابةِ بعيدا عن أيِّ  تُشــكِّ
ــرٌ دائمٌ، تمامــا كالنهر  عســفٍ. إنها تَصَيُّ
ســوى  ينشــغلُ  لا  الــذي  الهيراقليطــي 
لِ مجراه. ثمة إذن عُسْــرٌ  قِ مائهِ وتبدُّ بتدفُّ
لُ اللغةَ إلى معانــاة تأبى أن تنقطعَ،  يُحــوِّ
ها  لذلــك فإن مســاءلتها انطلاقا مــن حدِّ
عَــبَ أخذَنا بعيدا،  المعيــاري، يعنــي أنَّ التَّ
حيثُ إن المعرفةُ محْضُ غباءٍ. إن الشــاعر 
وهــو يســتدرجُ لغتــهُ، باحتيــالٍ وحــذرٍ 
حُ باليدِ المحمومةِ في تخومِ  شديدين، يُطوِّ
إيقاعاتهــا، واضعا وميضَــهُ في مواجهةِ 
ســا بذلــك، وضعا شــعريا  دوالــهِ؛ مؤسِّ
دةِ  مختلفــا، لنــص بهيئــة بلوريــة ومتعدِّ
اقتصــاده  مــن  غــمِ  الرُّ علــى  الأضــلاعِ، 
ــفٍ منْ غلواءِ المألوف  ، نصٍّ مُتخفِّ غويِّ اللُّ

وسياقِ عاداته كما في هذه الومضة: 

النصفُ الفارغُ
من الكأس

وجهةُ نظرِ النصفِ
المملوء 

دُ  ثمة إذن تكاثُرٌ دلالي يجعل النصَّ يتَلَبَّ
أكثــر فأكثــر، ويُضاعف غموضــه حينما 
يلتحــم بالفكــرة.. أو بالمفارقة المدهشــةِ 
ويلِجُهــا مثلمــا هــو الحال فــي الومضة 
الســابقة. وهــو  ـ النص ـ  بذلــك، لا يَبْني 
موضوعه ســوى بالمعرفةِ الأكثر إنصاتا 

لنداءات الشعر.
طــول  وعلــى  قشــنني،  مصطفــى  إن 
وعــرض ديوانه، يســمي الأشــياء بلغته 
الخاصةِ المنذورةِ لكلِّ الاحتمالاتِ، مانحا 
الوجــودَ فرصــةَ أن يتحققَ مــرةً أخرى، 
 ، رُ المســتمرُّ صَيُّ وبطريقــةٍ أخرى. هــذا التَّ
يجعــلُ الــكلامَ فــي الوميضَ، يســتدعي 
الموجــودَ ماهويا، على خلاف الدوكســا 
اللغــوي، أعنــي التســمية الميتافيزيقيــة 
دَتِ الدلالةَ ســلفا  للأشــياءِ، تلك التي حدَّ
وبصفــة مطلقــة. والبيّــنُ أن صاحبَنــا لا 
ــدةَ  الُملبَّ الأندلســيةَ  الكينونــة  يســتدعي 
فــي الذاكــرة، على امتــداد القســم الأول 
من الديــوان، إلا باللغةِ التــي تنادي »في 
الصمــت أكثر ممــا تنــادي فــي النطق«، 
لنــداءِ  خلالــه،  ومــن  بالشــعر  مُنْصِتــا 

الوجودِ: 

الليلُ الأندلسيُّ
لم يبحْ لي بشيء

لكن اخترتُ
الإنصات

إليهِ مليّا..

الشــعرُ وجــودٌ وكينونــةٌ بطريقة ما، 
وأســلوبٍ مــا. إنهــا الكينونــةُ المضاعفةُ 
التي بهــا ولها يحيى الشــعراء. ليس من 
هُ الكلامَ عند  شــك أنها الخلفية التــي تُوجِّ
شــاعرنا. وهو نظرٌ، كما بدا لي، ينظرُ إلى 
الشــعر باعتباره وعدا واثقا بالكشــف.. 
كشــف الوجــود أقصد، أو أليثيــا بتعبير 
هايدغر. انحياز الشــاعر للغة العســيرة، 
بما هــي خلق للمعنــى المضاعــف بتعبير 
بــول ريكــور، مدفــوعٌ بحــرارة الجســد 
الديونيزيســي المتوتــر، كما لوّح نيتشــه 
ذات فكــرة. هــذا الأمــر يجعــل البرنامج 
النصــي لــدى صاحبنــا، يتهنــدم خارجَ 
مــا درجــتْ عليــه عــادةُ شــعريةِ المعيــار 
الأنالوجيــة. يقــول الشــاعر فيما يشــبه 

لُوني :       الانقلاب على نظم القيم الأبُّ

مُتلألئةٌ مثلَ أنُجمٍ
ى أيْروسيةٍ تتعرَّ

خجلًا في ثُمالة كأسه
الُمتْرَعةِ بالصّبَواتِ

اِشرَبْ لتصحُوَ
ها الطّاعنُ أيُّ

في نومهِ الوَسْنان

لقــد أضحــى الصحــوُ لا يســتقيمُ إلا 
رْبِ، والتذكرُ لا يتحقق إلا بالنسيان،  بالشُّ
نُــوُّ محالٌ فــي منأىً عــن البعد. هذه  والدُّ
 .. الثنائية توضــح بالملموس، ولو إلى حدٍّ
عُمق الجرحِ الذي فتحتــه اليدُ الكاتبةُ في 
يــاتِ النص، وذلــك بالتفكير شــعرا.  تبدِّ
أجل، لكل بداية نهايــةٌ. والأكيد أن الموتَ 
يتربصُ بالبدايــاتِ. بدايةُ الأندلسِ كانت 

حلما.. ونهايتُها جرحٌ وألمٌ..
أيُّ ألمٍ هذا الذي يستتِبُّ بالشاعرِ؟

أهــو ألمٌ ناجِــمٌ عن انفصــالٍ عن أصلٍ 
كان كما يقول هيغل؟

ربمــا بمفردِهــا الَألْغُودِيســا )أي علمُ 
الألــمِ( قــادرةٌ على فكِّ شَــفرةِ هــذا الألمِ. 

ربما.. لكن:
مــاذا تبقــى بعــد الفلســفة واللاهوت 
والعلم؟ إن ما تبقى، كما ورد على لسانَيْ 
هولدرلن وهايدغر، إنما يؤسسُه الشعراءُ 
فــوق هــذه الأرضِ.. الآن وهنــا.. باللغــةِ 
ولها، أليســتِ اللغةُ هي المســكنُ الأصيلُ 
للوجــود؟ بل هــي، أيضــا وعطفــا، »من 
أخطرِ النعم« والعهدةُ على هايدغر دائما. 
وفي ألــمِ مصطفى قشــنني، مــاضٍ يلجٌ 
حاضرا مثلـــــما يلجُ النهــارُ الليلَ؛ وللألمِ 
تْ عــن الحصر.  يــاتٌ جلَّ فــي الديوانِ تبدِّ
لنتأمل، إلى حيٍن، هذهِ الومضةَ التي أنهى 

بها الشاعرُ بكائيتَه الأندلسيةَ:

باهتةٌ صورُهُم
في الترابِ

سةٌ أنْفاسُهم متكلِّ
في الأنساغِ

يةٌ أطيافُهم متشظِّ
في المرايا

قةٌ خمرتُهم معتَّ
في سلالِ الغيمِ

ةٌ جراحُهم ومُشِعَّ
في المدى

كأسَ حُطامِ..
أما بعد..

وضعٌ جديدٌ للغةِ، واســتباحةٌ قصوى 
لهــا. إنها اللغــةُ وقــد وُضِعتْ رهــن اليدِ 
ــسُ  كعُــكازةٍ في يــدِ الضريرِ وهو يتحسَّ
بها المجهولَ. يــدٌ محمومةٌ تُرْفِــدُ المكتوبَ 
لةٍ ولاهثةٍ، في ســبيلِ  بتوســيماتٍ مُتعجِّ
لغــةٍ منذورةٍ للبياضِ، والمحو، محوِ ذاكرةٍ 
فُصاميةٍ إلى حدِّ الوعيِ باليدِ وخبرتها.         

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

فيلم »قصة شبح« للأمريكي ديفيد لوري

علاقة حب بطلها غير مرئي

الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمد البندوري:

والتوظيفــات  المختلفــة  التقنيــات  تشــكل 
الواقعيــة للتشــكيلي نيــاز المشــني أحــد أهــم 
الدعامــات الأساســية فــي عمليــة بنــاء أعماله 
التشكيلية، حيث يتخذ من الطبيعة والشخوص 
الفلسطينية أدوات لتحريك الفضاء، وفق الواقع 
ومــا يحتويه من وقائع، فينســج تفاعليات فنية 
بــين كل مكونات أعماله، بدءا مــن الكتل اللونية 
التي تنبض بتدرجاتها المتباينة، ومن الشخوص 
والبورتريهات التعبيريــة، التي تتمظهر هياكلها 

الواقعية جلية في الفضاء. 
ويتبدى الأســلوب الواقعي المدجج بالتعابير 
الفلســطينية والمعانــاة اليومية بــارزا من خلال 
المتفاعلــة  والبورتريهــات  والأشــكال  الألــوان 
مــع الواقع في شــموليته، لإبراز أهــم المضامين 
وتأكيدها داخل الفضــاء البصري. وعلى الرغم 
مــن تعدديــة المســالك التعبيريــة التــي تحكمها 
الواقعية، إلا أن المبدع يســعى إلى رســم أسلوب 
تعبيري رهين ريشــته الفنية ليس غير، وهو وإن 
كان يرسم وفق واقع معين، فإنه يوظف الكثافة 
اللونيــة ليســتند إلــى الواقعيــة التعبيرية ذات 
المعالــم الإنســانية والروحية، إنــه تموقع لوني 
وأسلوب متفرد يجر إلى ميزات تشكيلية يرومها 
لبســط جملة من العلائق بــين مختلف العناصر 
المكونــة لأعمالــه، بل ليحقــق نوعا مــن التوازن 
الإبداعــي بين المــادة الواقعية الحمالــة لعدد من 
المضامــين والمادة التشــكيلية الحمالــة لعدد من 
الجماليات، وهذا ينم عن بلاغة معينة وعن نسق 
حسي جدير بالمتابعة النقدية، بل إن ذلك يكشف 
عــن قــدرة الفنــان الإبداعيــة وتفاعلــه مــع هذا 
الأسلوب الواقعي التعبيري، الذي أضحى قيمة 
جمالية ناتجة عن استلهامات معرفية وفنية من 
عناصر الفــن وغاياته ومن الواقع الفلســطيني 
ومحتوياتــه. إن أعمالــه تحمــل خصائص فنية 
نوعية، تســعف المضامــين التي يشــتغل عليها، 
فهــو يرصــد العلاقــة بــين مكونــات أعماله بما 
تتيحه من تداخل بين المواضيــع والمجال الفني، 
فيكتســي فســحة جمالية فــي أحايــين كثيرة، 
باعتبــار أن الوظيفة البنائيــة والدلالية يؤطرها 
جانــب الشــكل واللون، حيــث يوظــف الألوان 
بطريقــة تناســقية تتفاعل مع مضامــين أعماله، 
ويســخر الفضــاء لبناء المجــال اللونــي لتفعيل 
المضمــون وتقوية جدليته مــع مختلف العناصر 
والمكونــات الأخرى من أشــكال وعلامــات.. إنه 
يثبــت تشــكيليا مــا يحمله مــن تقنيــات خاصة 
للتعبير عن تصوراته وأفكاره النابعة من الواقع، 

تبعا لنســق الحياة الفلســطينية التــي تؤثر في 
إبداعاتــه، وكذلك المجالات المعرفية والفلســفية 
التــي تعكس أفكاره من جهــة ورؤى المجتمع من 
جهــة أخرى. إنه بــكل ذلك يصنــع ابتكارات من 
حســن اختياره، سعيا لإرســاء تخصص مبني 
علــى ضوابــط واقعيــة لهــا مضامــين محددة. 
إنــه مســار متشــعب فــي التشــكيل، محكــوم 
بالاســتمرار وتجديــد التقنيــات والتنويــع في 
الــرؤى الجمالية. ولأن المــادة الفنية في مجملها 
تروم صناعة مجموعة من العلاقات التحاورية، 
لبســط الأشــكال التعبيرية المغايــرة للمألوف؛ 
فإنه يؤطرها بمجموعة مــن التقنيات والأدوات 
والاســتعمالات الرمزية والعلاماتيــة. فاعتماد 
الشخوص والبورتريه يروم التعبير وفق نسيج 
لوني ورمزي وعلاماتي، يتم توظيفه وفق أبعاد 
جماليــة وقيــم إنســانية، بطــرق فنيــة يتوخى 
مــن خلالهــا بســط الصيــغ الجماليــة المحلية، 

واقعيــة  باعتبــار 
التــي  الشــخوص 
أدوات  منهــا  يجعــل 
تفصــح  أيقونيــة 
ورؤى  دلالات  عــن 
متعــددة،  ومعــان 
خاصــة أنه يعبّر عن 
وهواجسه  خلجاته 
ه  ر شــعو و
سيســه  حا أ و
يضمر  فني  بسحر 
فلســفية  أبعــادا 
وقيميــة، تتفاعــل 
مقومــات  مــع 
التشــكيلي  العمل 

مــع  وتنســجم  المعاصــر، 
ســياق المجال الواقعي التعبيري الذي يشــتغل 
عليــه. إنه مجال الفنــان نياز المشــني الخصب، 
الذي يحتــوي مجموعة من المعارف التشــكيلية 
والمعالــم الفنيــة والذوقيــة، التي تنــدرج ضمن 

ثقافــي  نســيج 
 ، عــي جتما ا و
جــج  مد
مــين  لمضا با
والتعابير، يتحكم 
المبدع فــي تدبيره 
رســما  وإدارتــه 
وهــو  وتعبيــرا. 
من  بنــوع  يعِــد  ما 
الارتقــاء والابتكار 
المســتمر في العمل 

الإبداعي لديه. 

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

قد يبدو الفيلم من الوهلة الأولى، أو من الملخص أو الملصق 
أو العنوان أنه فيلم رعب، حيث يعود رجل إلى بيته ليلة موته 
على شــكل شــبح، ليعيش فيه غيــر مرئي مع زوجتــه، التي 

ســتترك البيت خلال أيام. 
إنما الســياق الــذي جاءت 
فيــه الحكايــة، إضافة إلى 
الشكل الذي تم تصويرها 
ذلــك،  فــي  الفنيــة  فيــه، 
ســحب عن نســيجها ذلك 
بجعــل  الكفيــل  الخيــط 
الفيلم فيلــمَ رعب، ليصير 
فيلماً روحياً، تأملياً، لافتاً 

بصرياً، وقبل كل شيء قصة حب وليست »قصة شبح«.
هــو فيلم فنــي بالدرجة الأولــى، ولم يكن الشــبح فيه، أو 
حكاية الشبح، إلا وسيلة لنقل الفنيات شكلًا ومضموناً، بما 

فيها التلاعب البديع بالزمن في الفيلم.
الفيلم الممتلــئ باللقطات الطويلة، أولهــا تلك التي تجلس 
فيهــا المــرأة علــى الأرض لتلتهــم صحــن جاتوه كامــلًا فور 
عودتها من المستشفى حيث يستلقي حبيبها ميتاً إثر حادث 

سيارة، الفيلم يســير بوتيرة بطيئة، بلقطات طويلة وهادئة. 
مقــل في الكلام، مطيل فــي اللقطات الثابتة التــي تدور فيها 
الكاميــرا تماماً كم يدور رأس الشــبح الواقــف مكانه لمراقبة 
مــا يحصل، في البيــت الذي كان فيه رجــلًا وحبيباً يفكر مع 

زوجته بالانتقال منه.
التنقل بين اللقطات والمشاهد، تداخل بعضها صوتياً قبل 
الانتقــال البصري إلى التالية منها، اللقطات الملتقطة بكاميرا 
جانبيــة، كأنهــا عين الشــبح 
الآخــر الــذي سنكتشــف أنه 
كذلك كان في البيت، في وقت 
متأخر في الفيلم، بل البدائية 
ـ   الشــبح   فيهــا  ظهــر  التــي 
شرشف أبيض طويل بشقين 
دائريين عند العينين ـ  هذا كله 
وغيــره، جعــل الفيلــم أقرب 
ليكون قصــة حب تُنقل بدون 
أي غاية لإثارة رعب المشاهد، 
بل ما قد يشــعر به الُمشــاهد 
الشــبح،  مــع  الالتئــام  هــو 
التعاطف معــه والحزن عليه 
أو  حبيبته،  خســرته  كحبيب 
فهي  خســرها،  هــو 
قصة رجل لم يرد أن 
يتــرك حبيبتــه، أراد 
أن يعانــد الموت وأن 

يرجــع إلــى 
البيــت الذي لا تزال تســكنه 

زوجتــه، ليأتي ويســكنه هو 
كذلك، إنما بشــكل غير مرئي، 

كشبح، وهذه هي قصته.
 A Ghost الفيلــم،  يبــدأ 
عاديــة،  بأحاديــث   ،Story

يومية، مســهبة، بين شــخصيتي الفيلم الرئيسيتين، الرجل 
وحبيبتــه، يحكيان عن الرغبــة في ترك البيــت، وهي تحكي 
عــن ورقــة تتركها في كل بيــت تغادره إلى آخــر، كأنها تريد 
بها أن تنهــي كل علاقة لها مع المكان، فجــأة ننتقل إلى لقطة 
نرى فيها الرجل ورأسه ملقى على مقود السيارة أمام البيت، 
ثم في المستشــفى وهو ملقى ميتاً على ســرير. ينهض الميت، 
ويعــود إلى بيته مشــياً، ليدخل ويبدأ بمراقبــة حياة حبيبته 
اليومية من بعده، بدون مقدرة منه على لمسها، يراقب الحياة 
التــي لا يبدو أنهــا تغيرت كثيراً. تمر الأيــام ويمر الزمن أكثر 
وأكثــر، تترك المــرأة البيت إلى آخر، وهو يبقى فيه مســتقبِلًا 
ومراقباً نزلاء جدداً، يرحلون ويأتي غيرهم، يمر الزمن ويتم 
هدم البيت، يمر الزمن أكثر وتبدأ أعمال الإنشــاء لتعمير برجٍ 
ســكني عالٍ مــكان البيت، يمر الزمن ويصيــر البرج مزدحماً 
بالمكاتب والموظفين في بدلات رســمية، يتجول الشبح بينهم 
مصممــاً على البقاء فــي المكان، فــي البيت المفقــود، منتظراً 
حبيبته، بدون مقدرة منه على ترك البيت لسبب هو كما يبدو 
عدم معرفته أين ذهبت حبيبته، ولأنه لم يجد بعد الورقة التي 

تركتها هي في الجدار.
ييأس أخيــراً ويصعد إلى آخر البرج الســكني، ليطل على 
أبــراج عــدة، بإضــاءات تمــلأ الســماء، كأن 100 عــام مرت 
علــى يــوم موتــه وهجرانــه حبيبتــه أو هجرانها هــي إياه، 
يقرر الانتحار أخيراً، فيُســقط نفســه من أعلــى البرج لننزل، 
كمشــاهدين، عائدين ما يمكن أن يكــون 200 عام في الزمن، 
إلى أيام الحرب الأهلية الأمريكية، حيث نجد شبحاً يقيم في 
المكان ذاته مع عائلــة أمريكية بعربة وحصان، يمر بها 
الزمن لنجد أنفسنا وقد عدنا إلى الحبيبين، إلى الزمن 

الحاضر، وفي الشاشة شبحان وليس واحداً.
هنا تُعــاد بعض الَمشــاهد من وجهــة نظر أخرى، 
تأتي تفســيرية لما شــاهدناه وما سمعناه، من هناك 
يتقــدم الزمن لنجد، يوماً الشــبح وقد قــرأ ما تركته 
حبيبته وينهار، يختفي الشــبح ويسقط الشرشف 
وقــد اهترأ. نكتشــف إثرهــا أن هنالك أشــباح في 
المكان وليس واحداً، أشــباح تتناوب وكان أحدها 
هذا الرجــل الذي قــرر العودة إلى الحياة كشــبح 
ليبقــى مع حبيبته التي فقدهــا إلى الأبد، في حين 
هــي تركت المنزل وليس حــين هو مات بالحادث. 
 ،Ain't Them Bodies Saints الفيلــم لصاحــب
ومن بطولة كايزي أفليك وروني مارا، شارك في 
مهرجان سندانس السينمائي ومعروض حالياً 

في الصالات الفرنسية.

الصيغ الجمالية في الواقع الفلسطيني للتشكيلي نياز المشني

مصطفى قشنني ينحاز إلى اللغةُ
العسيرةُ في »تحت سماء أندلسية« 

لقطات من الفيلم

نياز المشني 

بعض أعمال الفنان
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 
 من حسام عاصي:

في عامِ تسعمئةٍ وثلاثةٍ وسبعين، يُختطفُ جون بول غيتي 
الثالث، حفيدُ أغنى رجلٍ في العالمِ آنذاك، جي بول غيتي، على 
يدِ عصابةٍ مســلحةٍ، بينما كان يتسكع في شوارع روما. تتصل 
العصابة بأمه، ابيغيل غيتي، طالبة ســبعةَ عشرَ مليون دولار 

مقابل حياتِه.
عندما يصــل خبر الاختطاف إلى غيتــي الجد، يرفض دفع 
الفدية، ويصرح للإعلام بأنه إذا وافق على دفع الفدية فإن كل 
أحفاده، وعددهم 14، ســوف يتعرضون للاختطاف. ويرسلُ 
مديرَ أمنِه، عميلِ »ســي أي آي« السابق، فليتشر تشيس، إلى 
ايطاليا للتحري. لأنه كان يشــك أَن حفيــده كان وراء عملية 
الاختطاف، بالتعاون مع المافيا لكي يحصل على بعض المال من 

جده البخيل.
 يردُ المختطفون بقطعِ اذنِ رهينتهم وارســالِها بمغلفْ، إلى 
صحيفةٍ إيطالية، مهددينَ بقطعِ أعضاءٍ أخرى من جسدِه إذا لم 

يحصلوا على الفدية.
هذه الحادثةُ التاريخيــة يعالُجها المخــرجُ العريق ريدلي 
ســكوت، في فيلمِه الجديد »كل المال في العالم«، الذي ينطلق 
هذا الأســبوع في دورِ الســينما. وفي حديث معــه في لوس 
أنجليس كشــف لــي أن ســيناريو الفيلم، وصل اليه بشــكل 
مفاجىء من شــخص يثق به ولَم يُطوّر في شــركته »سكوت 

فري« كغير سيناريوهات أفلامه.
سكوت معروف بأفلام الخيال العلمي على غرار »بليد رانر« 
و »كائــن فضائي« و«بروميثيوس« والأفــلام التاريخية على 
غــرار »غلادياتــور« و«مملكة الجنة« و »روبــين هود«، ولكن 
عندمــا لا ينطلق إلى الفضاء الشاســع أو يعــود إلى الماضي 
البعيد، يســبر في أفلامه جشــع المال، الٍارهاب والإجرام، مثل 
»رجل عصابة أمريكي« و »بلاك هوك داون« و »ذي كونسيلر«، 
وكل هــذه العناصر موجودة في »كل المال في العالم«، فهل ذلك 

ما جذبه لصنع الفيلم؟

فتنة الصحافة

»نعم. أنا دائما أبحث عن أشــياء مختلفة، يقول ســكوت:  
»إذا كنت راشــدا أنت أصلا تكون تطور أشــياء طوال الوقت. 
هذا النــص وضع على مكتبــي. قرأته وأحببــت نغمته لأنني 
كنت طبعا أعرف عن غيتي، لأنه كان مشــهورا في الستينيات 
والســبعينيات في لنــدن، والقصة ذات طابــع صحافي. هي 
مكتوبة بهذا الأســلوب، وأنا أحب ذلك لأننــي مررت بتجربة 
جيدة جدا فــي فيلم »رجل عصابة أمريكــي«، الذي كان أيضا 
نوعا ما صحافيا، لأن الصحافة دائمــا تحوم حول الحقيقية، 
كما تعلم، الحقيقة دائما كيــان عابر تحاول أن تحدد ماذا ربما 

حدث.  وهذا ما جذبني للقصة.
وشــعرت أنه يكاد أن يكون إلى حد ما فيلما وثائقيا ملحميا 
ضخما بشــكل ما، لكن فيه تشــويق، وفيه مشهد وحشي وهو 
قطع أذن بــول. وأنا أعتقد أنه أساســي. وكان يمكن أن تكون 
رجله وكان يمكن أن يموت لأنهم ليســوا مؤهلــين لهذا النوع 
من الجراحــة. لكن أيضا تناول رجلا أنا أعتقد أنه أهمل عائلته 
بسبب هوسه بنفسه وصنع ثرائه وإدارة أعماله. ويزدهر في 
ما يخص الثراء، ويتحدث غيتي عن فراغ الثراء. عندك عرض 
ضخم من الإهمال وهكذا تحصل على أناس وعائلات مصابة«.

 ولد غيتي عــام 1892 في ولاية أوكلاهومــا الأمريكية لأب 

إبــنَ  كان 
تاجرِ نفطٍ. وانخرطَ مع والده في مجالِ النفطِ منذ السادســةَ 
عشــرةَ من عمرِه. وســرعان ما صار مســتقلا يقوم بصفقات 
تجارية بنفسه ويحصل على أول مليون دولار وهو في الثالثةِ 
والعشــرين. لكن مصدرَ ثروتِه كان النفطُ، الذي اســتخرجَه 
من أرضٍ ســعوديةٍ بجانب الحدود مع الكويت، اشــتراها من 
الملك عبد العزيز عامَ ألفٍ وتســعِمئةٍ وتسعةٍ واربعين، بعشرةِ 
ملاييِن دولار وغرامــة مليون دولار كل عــام. ولكنه لم ير أي 
دخل إلا بعد 5 أعوام واستثمار 30 مليون دولار في البحث عن 
النفط.  كما أنه اتقنَ اللغةَ العربيةَ لكي يعززَ نفوذَه في الشرقِ 
الأوسط. واســتثمرَ أرباحَه في امتلاكِ مئتي شركةْ، فضلا عن 

تأسيسِ شركةِ غيتي للنفط.
سكوت أيضا له روابط في العالم العربي، إذ أنه سبر تاريخ 
وحاضر الشــرق الأوسط في عدد من أفلامه على غرار  »مملكة 
الجنة«، الذي يتناول انتصار صــلاح الدين على الصليبيين، 
و«جســم أكاذيب« عن عميل »ســي آي أيه« يلاحق مجموعة 
إرهابيــة في الأردن، و«بــلاك هوك داون«، عن فشــل الغارة 
الأمريكية فــي الصومال عــام 1991. كما أنه صــور عددا من 
أفلامه في المغرب مثــل »غلادييتر«، »مملكة الجنة«، »جســم 
أكاذيــب« و«أوكســيدوس: آلهة وملوك« وفــي والأردن مثل 
»بروميثيوس«، »جــي أي جين« و«المريخي«. كما بنى علاقات 

مع ملك المغرب وملك الأردن. 
»عندمــا ذهبت إلــى الأردن لأصور »جــي آي جين« قابلت 
وزير الثقافة، وبعد ذلك الملك وقال لي، لماذا تجعل العرب دائما 
أشــرارا؟ وقال: أنا أمزح. عنده حــس فكاهي عظيم«. يضحك 

ســكوت، الذي اعترف لي بأنــه ليس عدائيا 
للعــرب وإنما يطــرح النظرة الاستشــراقية 

السائدة في الغرب وهي التي ترعرع عليها.
ومن أجــل تقديم مصــدر ثــراء غيتي عاد 
ســكوت إلى الأردن للتصوير في وادي الرام، 
الــذي وقع في حبه: »كنت أقود ســيارتي عبر 
الســكة الحديدية هناك كل صبــاح والتلة كانت 
في الخلف حــول الزاوية، حيث صــوّرت المريخي قبل عامين 
لهذا كنت أعرف أيــن كان ذلك القطار. ذاك القطار كان من فيلم 
»لورنس العــرب« والذي هاجمه لورنس. أنــا أعتقد أنه كان 
قطارا عثمانيا، لهــذا عرفت أن بإمكاني أن أحصل على القطار. 
وهي أفضل طريقة لتقديم جون بول غيتي يأتي على متن قطار 
إلى الأرض التي كان سيشتريها مع كل العرب النافذين هناك«.

سطوة الأنثى

ســكوت أيضا معروفٌ بطــرحِ أدوارٍ انثويةٍ رئيســيةٍ في 
أفلامِــه، على غــرارِ »تلمــا ولويــس« وريبلي فــي »اليانز« 
واليزابيث شــو في »بروميثيوس«. وفي »كل المال في العالم« 
يجعلُ مــن الأمِ، التي تلعبُ دورَها ميشــيل وليامــز، بطلتَه 

وبوصلتَه الأخلاقية.
»قاعدة هــذه القصة هو كيف تتعامــل الأم مع هذه الحالة 
وهــذه الأوضاع بدون أن تكون هســتيرية وتكون شــجاعة 

وقوية من اجل إعادة ابنها«، يوضح سكوت.
وفي حديث مع وليامز لاحقا، عبرت عن دهشــتها من تفهم 
ســكوت للنســاء واحترامه لهن: »هنا رجل فــي الثمانين من 
عمره ليــس بحاجة للمغامرة باختيــاري أو اختيار إمرأة، أو 

فيلم حول امرأة، ولكنه يفعل ذلك لأنه يؤمن به«.
الأم كانــت مطلقةً من زوجِها، ابن غيتــي، مدمنِ المخدرات، 
منــذ 1964 وكانت تعيش لوحدها. وتخلت عــن نفقتِها مقابلَ 
موافقتِه بوصايتِهــا على أطفالها، لهذا لم تملكْ مالَ فديةِ ابنِها. 

وعندما تســتغيثُ بجدِه الثري، يرفضُ مقابلتَها والسماعَ لها. 
ورغــم محاولتها الابتعاد عن غيتــي إلا أن المختطفين يصرون 
على أنها تملــك المال لأنها ما زالت تحمل الاســم الأخير غيتي. 

فهي كانت بين المطرقة والسندان.
»لهــذا هي فعلا في حالة ارتباك وفــي مأزق حقيقي«، تقول 
وليامــز: »لأن إســمها الأخير هو غيتي، ولهذا الــكل يعتقد أن 
بامكانها أن تدفع المال ولكنها لا تســتطيع. يداها مكبلة تماما. 
وهذا مثــل حالة هوية خاطئــة. هم يعتقدون أنها الشــخص 
المســؤول وبعد ذلك تجاه نهايــة الفيلم هي تقــرر أنه إذا هم 

يظنون ذلك. لماذا لا أتصرف مثل ذلك«.

المال أهم من الأحفاد

محنةُ الأمِ تثيرُ تعاطفَ تشــيس، الــذي ينقلبُ لاحقا على 
ســيدِه ويطالبه بدفع الفدية قبل أن يقتل المختطفون حفيده، 
ولكن غيتي يرفض مصرا على أنه لم يملك المال. ويقرر تشيس 
أن يقــوم بإنقــاذ الحفيد بنفســه، من خــلال المفاوضات مع 

المختطفين لتخفيض الفدية لكي يتمكن من دفعها.
حــث غيتي على دفع الفدية لا يتوافق مع سياســة »ســي 
آي إيه«، التي كان يعمل لحســابها تشــيس، وهــي الامتناع 
عن التفاوض مــع الإرهابيين أو تلبيــة طلباتهم.  ولكن مارك 
وولبرغ، الذي يجسد دوره، يصر على أن الوضع كان مختلفا.

»أدراك أن هــذا أمر عائلي والخطر الوشــيك الذي يواجهه 
بول الصغير أو بول الثالث، أعتقــد أن عليك أن تقوم ببعض 
التنــازلات وكل حالة تختلف عن غيرهــا«، يوضح وولبرغ، 
الذي يرفــض أن يعلق على رفض حكومــة الولايات المتحدة 
التفاوض مع الإرهابيين، رغم تهديدهم بقطع رؤوس رهائنهم 
الأمريكيين وتنفيذ ذلك لاحقا: »هذه قضية جدية جدا ومعقدة 

جدا«، يضيف الممثل.
وهذا أيضــا كان رد فعــل غيتي، الذي أصــر على تجاهل 

المختطفين، وهذا أمر يتوافق مع سياسة حكومته: »أنا أعتقد

مرة أخرى أن هناك أمــور معينة تختلف عن غيرها«، يصر 
وولبــرغ: »أعني ماذا ســتفعل لحماية طفلك؟ ماذا ســتفعل 
لحماية أحبائك؟ كما تعلم الشــخص العــادي ينظر إلى ذلك 
بصــورة مختلفــة ويقول: حســنا، هنا شــخص أغنى رجل 
في العالم ولكنه غير مســتعد أن يســاعد بـ 17 مليون دولار 
لانقاذ حياة حفيده، بالرغم أنه مســتعد أن يصرف ملايين من 
الدولارات على قطعة فنية ولكن مرة أخرى هو كان يحاســب 
ضيوفه على اســتخدام التلفــون في بيته ولا يدفع لغســل 

ملابسه. هو شخص معقد ومثير«.
فعــلا أن غيتــي كان معروفــا بالبخلِ على نفسِــه وعلى 
عائلتِــه. ووضعَ كلَّ أموالِه في حســابِ توفيــرٍ، لكي يتفادى 
دفــعَ الضرائب.  ولم يصرفْ إلا على قطــع الفنِ النادرة، التي 
جمعها من كل أنحاء العالم، وعرضِها مجانا في متاحفِه لعامةِ 
الشعب على غرارِ متحف غيتي وفيلا غيتي في لوس أنجلس، 
التي تحتوي على عشــراتِ الآلافِ من تحفِ العصورِ القديمة. 
كما تبــرع بمئات ملايين الــدولارات لمؤسســات خيرية. هذا 
التناقضُ لم يغبْ عن كريستوفر بلامر، الذي جسدَ الشخصيةَ 

في الفيلم. 
»هو في النهاية لم يكن صعبا«، يقول بلامر: »وكانت هناك 
ألوان عدة وتشكيلة عظيمة لشخصيته. أنا شعرت بالتماهي 
والتعاطف معه وهذا ما أردت تحقيقه لأن ما قاله كان منطقيا. 
ريدلي وأنا تمعنا به عن قرب وحاولنا أن نجعله وديا أو على 

الأقل نمنحه بعض الإنسانية«.
الوديــة التي يتحدث عنها بلامر تختلــف عن الفتور الذي 
طرحه كيفين سبيي، الذي جســد دور غيتي في نسخة الفيلم 
الأصلية ولكن بعد الكشــف عن اعتداءاته الجنسية في بداية 
شهر نوفمبر/تشــرين الثاني الأخير، قرر ســكوت أن يصوّر 
مشــاهده من جديــد واختار بلامــر لتبديله. ورغم شــكوك 
الاســتوديو والمعلقين بقدرة سكوت على فعل ذلك إلا أنه نجح 
في تصوير المشاهد خلال 10 أيام ولكن بتكلفة 10 ملايين دولار. 
سكوت واجه محنة مشــابهة عام 1998 عندما توفي الممثل 
أوليفر ريــد، الذي كان يجســد دور تاجر العبيد بركســيمو 
في »غلادييتــر« خلال التصوير. ولكن آنــذك لجأ إلى تعديل 
صورته رقميا من خلال استخدام جسد ممثل آخر ووضع رأس 
أوليفر الرقمي فوقه. الغريــب أنه رغم تقدم التقنيات الرقمية 

منذ ذلك الحين، إلا أن سكوت لم يلجأ اليها هذه المرة.
»لم اســتطع فعل ذلك«، يؤكد المخرج العريق: »أوليفر كان 
ميتا ولم أســتطع أن اختار بديلا لأوليفــر، وكان علي أن آخذ 
مكونات رأســه بينما يقول شــيئا ما ووضعه على متن جسد 
رجل آخر وأجعله يمشــي عبر ذلــك البهو لاكمــال عمله في 
الفيلم، ولكن ما فعلته هناك كان أســهل بكثير لأني ببســاطة 
اختــرت بديلا للمثل. صحيــح أنني أفعل أكثر الأشــياء مثل 
تصوير 22 مشهدا، ولكن الصعوبات الرقمية في إعادة أوليفر 

ريد كانت أصعب من ذلك«.
ويعزو ســكوت نجاحه في مغامرته لطاقمه من المحترفين، 
الذين آزروه في إعادة التصوير دون مقابل: »في حالة إتخاذ 
القــرار، امتثلوا أمامــي وتحولوا إلى فريق بحــري عظيم«، 

يضحك المخرج.
بلا شــك أن ما فعله ســكوت هو معجزةٌ ســينمائية، مثل 
معجزةِ الثــروةِ، التي حققَها غيتي، من الاســتثمارِ بصحراءٍ 
نائيةٍ في الســعودية. كلا الشــخصيتيِن تتميزانِ بثقةٍ نفسيةٍ 
فوقَ - بشرية، ولا يؤمنا بالمستحيل. ورغم شك الناس بقدرة 
كل منهما على تحقيق ما حققه لاحقا إلا أنه استمر في دربه بلا 
ريب حتى أثبت أنه كان على حــق.  وربما هذا ما دفعَ أحدهما 

لصنعِ فيلم عن الآخر.
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منوعــات

 

الحمل

إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب 
مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة 

وشعوراً بالنفوذ

الثور

يوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة 
والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار في 

حياتك المهنية

الجوزاء

تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك 
وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب 

وتلفت الأنظار

السرطان

يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها 
علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك 
اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض 

الزملاء

الأسد

تواصل مع الحبيب واستمع إلى 
مشاكله، أنت أفضل صديق له في مثل 

هذه الظروف

العذراء

حضورك لافت، ولا بدّ من أن تحقق 
إنجازات مهمّة، لكن لا تهدر الوقت 

بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب اولوياتك

الميزان

كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، 
فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن 

تتكلم

العقرب

يرطّب الزملاء الأجواء في العمل 
اليوم، ويطرأ مستجدّ ما يؤشر إلى بعض 

التبدّلات في الظروف

القوس

قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع 
بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد 

الاشخاص الذي ينسيك ما حولك

الجدي

أدرس خطواتك بدقة، لا تغامر 
بعلاقتك مع الحبيب فأنت لا تطيق فراقه 

حتى ليوم واحد

الدلو

إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً 
مهنياً فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك 

ما أنت فيه

الحوت

لا تواجه صعوبات في العلاقة 
العاطفية وتتعامل مع الشريك بروح 

الشخص الصادق والمخلص إلى أبعد 
الحدود

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج العالمي ريدلي سكوت لـ »القدس العربي«:
فيلم »كل المال في العالم« يحاكي هوس بعض الناس بجمع الثروة وإهمال الأسرة الثروة الحقيقية

العذبة لـ »القدس العربي«: المركز ليس تنظيماً نقابياً بل ناد للإعلاميين

إنشاء أول مركز قطري يضم الصحافيين والإعلاميين في قطر

»كوت العمارة« مسلسل يسطر انتصارات العرب والأتراك على الإنكليز

الدوحة  - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

عقــد مجلس إدارة المركز القطــري للصحافة، أمس 
الأربعــاء، اجتماعــه الأول، وذلــك بعــد الموافقة على 
تأسيســه ليكون مؤسســة خاصة ذات نفع عام طبقا 
لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات 
ذات النفــع العــام وتعديلاتــه، حيــث تقدمــت عــدة 
مؤسســات إعلامية في الدولة لإنشــاء المركز بقصد 
الإســهام في تطويــر العمــل الإعلامــي والصحافي، 
والاهتمــام بشــؤون الإعلاميــن وفقــا لرؤيــة »قطر 

.»2030
وذكر المجلــس، في بيان له، أنــه تم انتخاب صالح 
بــن عفصــان الكــواري، رئيســا لمجلــس إدارة المركز، 

والدكتــور ماجد الأنصــاري نائبا لــه، وبعضوية كل 
مــن الدكتور محمــد صالح المســفر، والدكتــور ربيعة 
صبــاح الكــواري، وعبدالعزيــز إبراهيــم آل محمود، 
وعبدالعزيــز محمد عبدالغني ، كما تم انتخاب صادق 

محمد العماري أمن سر للمركز.
كما صوت أغلبية الأعضاء على انتخاب عبدالله بن 
حمد العذبة، رئيــس تحرير صحيفة »العرب« القطرية 

حالياً، لتولي منصب مدير عام المركز.
وأشــار البيــان إلى أنــه ســيتم قريبا اختيــار مقر 
للمركــز، ليفتح أبوابه بعد ذلك أمــام كافة الإعلامين 
والصحافين من القطرين والأشقاء العرب والمقيمن 

لينضموا لعضويته.
وســيكون المركــز ناديــا للإعــلام والصحافــة في 
الدولة، وســيقيم فعاليات على مدار الســنة، ويصدر 
أبحاثا ودراســات تعنى بمجال الإعــلام والصحافة، 

إضافــة إلــى إنشــاء شــراكات مــع الجهــات المعنية 
والمراكز والأندية المماثلة على مستوى العالم.  

وفي تصريح خاص لـ »القــدس العربي«، قال عبد 
الله العذبة: » المركز القطري للصحافة هو نادٍ للإعلام 
والصحافــة، وســتكون عضويتــه لــكل الإعلاميــن 
القطريــن والعــرب والمقيمن فيه، وســينضم لرابطة 
أنديــة الإعلام والصحافة العالمية وســيعقد اتفاقيات 
مع المؤسســات الإعلامية الكبــرى بالداخل والخارج. 
وسيكون مظلة ثقافية واجتماعية للإعلامين والكتاب 
الصحافين وســيقيم أنشــطة وفعاليات تؤدي لرفع 

كفاءة الإعلامين وسيهتم بدعمهم مهنيا«.
وعن ســؤال حول مــا إذا كان المركــز بمثابة تنظيم 
نقابــي، قــال العذبــة: »لا؛ هــو بمثابــة نــاد للإعــلام 
والصحافــة، والأعضــاء ســيتمتعون بمزايــا جــراء 
الإنضمام للنادي، هو مظلة اجتماعية وإعلامية لهم«.  

■ قونيــه – من مليكة قيناجي: تســتعد قنــاة »تي آر تي« 
الرســمية الناطقــة بالتركية، لبــث مسلســل ملحمة »كوت 
العمارة«، في الشــهر المقبل، التي ســطّر فيها الأتراك والعرب 
العثمانيــون، أروع الانتصارات خلال الحــرب العالمية الأولى 
ضد القــوات البريطانيــة الغازية، في مدينــة الكوت جنوب 

شرقي العاصمة العراقية بغداد.
ومسلسل ملحمة »كوت العمارة« من إنتاج »محمد بوزداغ« 
الذي حقــق نجاحا باهرا مــن خلال إنتاج وكتابة ســيناريو 
مسلســل »قيامة أرطغرل« الذي دبلج إلى عدة لغات من بينها 

العربية، ولاقى متابعة كبيرة لا سيما في الدول العربية.
وقال بوزداغ، »إلى جانب اســتمرار حلقات مسلسل قيامة 
أرطغرل، انتهينا الآن من مشــروعنا الــذي عملنا عليه طوال 
عامين، وهو مسلســل )كوت العمارة( ويحكي بطولة الفرسان 
العثمانيــين، في محاصــرة الإنكليــز المعتدين علــى الدولة 

وإجبارهم على الاستسلام«.

وقال إن المسلسل سيعرض في الشهر المقبل، على قناة »تي 
آر تي«، مؤكدًا أن »المشاهدين سيكونون على موعد مع مسلسل 

ضخم الإنتاج«.
وأشــار إلى صعوبة إنتاج الأفلام والمسلسلات التاريخية، 
قائلًا: »من بين التحديات التي نواجهها في المسلســلات التي 
تجسد فترة تاريخية، هي تجهيز الجنود، وتدريب الممثلين على 

ركوب الخيل، وجاهزية كادر التصوير«.
وأردف: »في مسلســل كوت العمارة، نجحنا بتدريب طاقم 
المسلسل، على مدى خمســة شهور، من ممثلين وفنيين يتراوح 
عددهم ما بين 150 و200 شــخص، في حصص تدريب تبدأ من 
الســاعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى منتصف الليل أحيانا، 

والسبب يعود إلى أننا نريد تجسيد الواقع في تلك الحقبة«.
ولفــت بــوزداغ أنّ المسلســل، ســيصور في أكبــر مدينة 
سينمائية تركية في إســطنبول، قائلًا: » لقد بنينا مدينة كوت 
العمارة من جديــد، نصبنا آلاف الخيم، وصنعنا آلاف البنادق 

والأسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة. طاقم مؤلف من حوالي 
60 أو 70 شخصا، راجعوا أدق تفاصيل مشروع المسلسل«.

وذكــر أن »الممثلين الذين ســيؤدون الأدوار في المسلســل 
تلقوا تدريبات على يد أكفأ الجنــود الأتراك، من ركوب الخيل 
والتدريبات العسكرية التي كانت في الجيش العثماني بالقرن 

التاسع عشر«.
وأوضح أنهــم أخذوا بعــين الاعتبار، المشــاق التي كانت 

تواجه الجيوش العثمانية في حروب الصحراء.
وأفاد أنّ المسلســل سيكون من بطولة ســيردار كوك هان، 

وقان تاشانير، وإسماعيل أجه شاشماز، وإلكار آكسوم.
تجدر الإشــارة أنّ موقــع »النور« العربي ســيحظى ببث 
حلقات مسلســل ملحمة »كوت العمارة« بعــد توقيع اتفاقية 
شــراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية »TRT، حصل 
بموجبها على حقوق بث مسلســل »قيامة أرطغرل« وعدد من 
مسلســلات الدراما التركيــة التي تنتجها شــبكة »تي آر تي« 

الرسمية.
ويحتفل الشــعب التركي، في 29 نيسان/ أبريل من كل 
عام، بإحياء ذكرى معركة حصار الكوت، التي وقعت إبان 
الحرب العالميــة الأولى، بين القــوات العثمانية والقوات 

البريطانية.
وتعتبر المعركة ثاني أكبر نصــر للقوات العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى، بعد معركــة جناق قلعة )1915(، 
حيث انتهــى الحصار بإستســلام الجيــش البريطاني 

بالكامل والبالغ عددهم 13 ألف جندي للقوات العثمانية.
ووفقاً لوثائق عسكرية في أرشيف رئاسة الأركان التركية، 
فإن قائــد الجيش العثمانــي آنذاك، خليل باشــا، كتب عقب 
استســلام الجيش البريطانــي في 29 نيســان/ أبريل 1916، 
إن »التاريخ ســيواجه صعوبة في إيجاد كلمات لتسجيل هذا 

الحدث«.
وأعلن خليل باشــا النصر في معركة كــوت العمارة بهذه 

ثبات  »إن  الجملة 
العثمانيين كســر عناد الإنكليز، فــكان النصر الأول في جناق 

قلعة، والثاني هنا«.
ووصــف المــؤرخ البريطانــي جيمــس موريــس معركة 
الكوت بأنها »الإستســلام الأكثر إذلالًا في التاريخ العسكري 

البريطاني«.
)الأناضول(

»روح زورهم بيبيتهم« عمل إنساني
يجمع الموسيقى الراقية والأداء الجميل والعزف العذب

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

طرحت الفنانــة والعازفة ماغي أبي اللمع لمناســبة عيدي 
الميلاد ورأس الســنة جديد أعمالها الفنيّ، ليكون بمثابة هديّة 
جميلة تقّدمها للبنانيــين وللعالم العربي، وهو عبارة عن فيلم 
قصير مصّــور تعزف فيه على آلــة الناي الترنيمــة الميلادية 
الشــهيرة »روح زورهم ببيتهم« التي وضع كلماتها الشــاعر 
الراحل جوزيف حرب، والتي أنشــدتها كلّ من ســفيرتنا إلى 
النجوم فيروز وماجدة الرومي والمرّنمة جومانا مدوّر والعديد 

من المرّنمين.
وأرادت مــن خلال هــذا الفيديو كليب، الــذي تّم تصويره 
تحت إشــراف المخرج جورج حداد أن توّجه رســالة إنسانية 
سامية، كما أكدت لـ»القدس العربي« وهي »مساعدة المحتاجين 
والفقراء والمســنيّن الذيــن أهمل العالم وجودهم ولا ســيما 
فــي هذا الزمن، الذي طغت فيه لغة الحروب على لغة الســلام 
والحوار ولغــة الحقد والطمع والجشــع وعــمّ الفقر والعوز 
والبؤس الشعوب العربية وغاب العطاء والايمان والإنسانية 

من قلوب الكثيرين«.
وشــارك في هذا العمــل المصّور الذي تّم طرحــه في الأيام 
القليلة الماضية علــى القنوات التلفزيونية المحلية والفضائية، 
الممثــل جوزيف أبو خليل والإعلامية كلــود صوما والإعلامية 
برناديت عقيقي، وقد لقي اصداء ايجابية لما يجسّده من معاني 
إنســانية وما يجمعه من موســيقى راقية وأداء جميل وعزف 
عذب في هذه الترنيمة التي سمعناها وسنسمعها عبر الأجيال.
وأثنى الممثل أبــو خليل على هذا العمل الــذي وصفه بأنه 
تجربة جميلة تهدف إلى نشــر الوعي في النفوس التي غابت 

عنها الكثير من الإنسانية. 
وأكــدت الإعلامية كلود صومــا لـ »القــدس العربي« أنّها 
»جسّــدت من خلال هذا العمل الذي هــو تجربتها الأولى دور 
المــرأة المنهمكة بالتسّــوق والخروج والتســلية وهي أهملت 
أمها الموجودة في »دار الراحة للعجزة«، ورأت »أنها شــاركت 
في هذا العمل، الذي أضاف شــيئاً جديداً ومؤّثراُ في مسيرتها 
كونها إعلامية وتعمل مع الشــعراء في تقديم أمسياتهم وحفل 
تواقيعهم، من أجل التأكيد أن التواضع والمحبة وزرع الفرح في 
كلّ نفس حزينة ومحتاجة لهو عمل رائع  في وقت ننســى فيه 

المآسي والمصائب من حولنا«.

مشهد من المسلسل

ريدلي سكوت

لقطتان من الفيلم
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الســفير  ناشــد  رويتــرز:   – ولنجتــون   ■
الإســرائيلي فــي نيوزيلنــدا مغنية البــوب لورد 
لقــاءه بعدمــا ألغــت حفلا فــي مدينة تــل أبيب 
استجابة لمناشدة نشطاء لها اتخاذ هذه الخطوة 

احتجاجا على معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
وقال السفير اسحق جربرج في رسالة نشرت 
على الانترنت إن إلغاء الحفل أمر »مؤسف« وإن 
مقاطعة إسرائيل مثال على »العداء والتعصب«.

وأضــاف فــي الرســالة التــي نشــرت علــى 
صفحة الســفارة علــى موقع فيســبوك مخاطبا 
لــورد »أدعــوك للالتقاء بــي شــخصيا للحديث 
عن إســرائيل وإنجازاتها ودورها بصفتها البلد 

الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط«.
ولم يرد ممثلــون عن لورد علــى طلب للتعليق 
على خطوة إلغــاء الحفل أو مــا إذا كانت تعتزم 

لقاء السفير.
وكان من المقرر أن تحيــي المغنية النيوزيلندية 
البالغــة من العمر 21 عامــا حفلا في تل أبيب في 
يونيــو/ حزيــران ضمن جولــة عالميــة للترويج 
لألبومهــا )ميلودرامــا( وهــو ثانــي ألبــوم لهــا 

ويتصدر قوائم موسيقية.
وحــث نشــطاء المغنيــة علــى إلغــاء الحفــل 
وناشــدوها فــي خطــاب مفتوح يوم 21 الشــهر 
الجاري الانســحاب في إطار مقاطعة للاعتراض 

على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وكتبت الناشطتان جاســتين ساكس ونادية 
أبو شــنب على موقع )ســبينأوف( الإلكتروني 
الإخبــاري تقولان »ســيمثل الغناء فــي تل أبيب 
دعما لسياســات الحكومة الإسرائيلية حتى إذا 

لم تدل بتصريحات على الوضع السياسي.
»نؤمن بــأن المقاطعــة الاقتصاديــة والفكرية 

والفنية وسيلة فعالة للتعبير«.
وقالــت لورد علــى تويتر حينئــذ إنها تتحدث 
مع »كثيرين حــول هذا الموضــوع وتفكر في كل 

الخيارات«.

وأعلــن إران أرييلــي، القائــم علــى الترويــج 
للحفل، الإلغاء في منشــور على »فيسبوك« يوم 

الأحد الماضي.
وكتــب أرييلي بالعبريــة »الحقيقــة هي أنني 
كنت ســاذجا لأننــي ظننت أن فنانــة في عمرها 
يمكنهــا اســتيعاب الضغــط الذي ينطــوي عليه 

المجيء إلى إسرائيل«.
وســحب  المقاطعــة  حركــة  وانطلقــت 
الاســتثمارات والعقوبــات في 2005 في شــكل 
حملة ســلمية للضغط على إسرائيل حتى تمتثل 
للقانون الدولي وتنهــي احتلالها لأراض يطالب 

بها الفلسطينيون لإقامة دولة.

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

 اختتمــت فعاليات الــدورة العاشــرة لملتقى الأقصر 
الدولي للتصويــر، والذي نظمه قطاع صنــدوق التنمية 
الثقافية في مصــر، وبحضــور اللجنة العليــا للملتقى، 
والفنانين المشــاركين، وعدد مــن الصحافيين والإعلاميين 

وقيادات محافظة الاقصر.
بدأ حفل الختام بافتتاح معرض نتاج الدورة العاشرة 
من الملتقى،  أعقبه عرض فيلم تســجيلى عن الملتقى خلال 
الدورات التسع الســابقة، ولقطات للمشاركين في الدورة 
الحالية، والفيلم من انتاج وحــدة »الفيديو تك« في قطاع 

صندوق التنمية الثقافية وإخراج ضياء داوود.
أعقبت عــرض الفيلم كلمــة الدكتور إبراهيــم غزالة 
قوميســير عام الملتقى، وقــال إننا اليــوم نحتفل بمرور 
عشرسنوات هي عمر الملتقى، الذي شــارك فيه على مدار 
دوراته التســع أكثــر مــن 250 فنانا، وتم تكــريم ثلاثين 
شــخصية. وأضاف أنه حدث ثقافي دولي يليق بحضارة 
وتاريخ مصر، وبمحافظة الأقصر، وقــال إن الهدف الأهم 
لهــذا الملتقى هو التواصــل وتبادل الثقافــة والرؤى بين 
الفنانــين، مضيفا أن هــذه الدورة شــهدت تواجدا مكثفا 
للفنانــين الأفارقة، كذلك اســتضافة وفــد ثقافي فني من 
موريتانيا »دولة ضيف الشــرف«، مؤكدا أن الملتقى يقوم 
بمد جســور التواصل المصري الأفريقي، وفي نهاية كلمته 
وجه الشــكر لرئيس قطاع صنــدوق التنميــة الثقافية، 
ومحافظ الأقصــر، والدكتور أحمد عــواض رئيس قطاع 
الصندوق الســابق والذي بدأ الاعداد لهذه الدورة، كذلك 
وجه الشــكر لأعضاء اللجنة العليا، والفنانين المشاركين، 

والفنانين المكرمين.
وعبــر الدكتور فتحــي عبــد الوهاب، رئيــس قطاع 
الصندوق ورئيس اللجنــة العليا للملتقى عن ســعادته 
الفنانون وســط أجواء  التي انجزها  الرائعة  بالإبداعات 
محافظة الأقصــر، التي تحمل في كل حبة رمل منها تاريخا 
عظيما، مضيفا أن أختيارهــا عاصمة للثقافة العربية لعام 
2017 تزامن مع اقامة الملتقى، كما عبر عن سعادته بشباب 
الورشة المصاحبة للملتقى، الذين أثبتوا أنهم مبدعون رغم 
ســنوات عمرهم القليلة، وتمنى أن تكــون تلك الدورة قد 
تركت اثرا طيبا عند الجميع،  وأثنى على برنامج الندوات 
التي أقيمت، والمنتــج الفني الذي ظهر جليــا في أعمالهم 
الفنية، التي شــكلت فكرهم وثقافتهــم على أرض الأقصر، 
وأصبحت أعمالهم إحدى علامات الملتقى، كما رحب بالوفد 
الرســمي من دولة موريتانيا ضيف شــرف هذه الدورة، 
متمنيا أن يشارك في الدورة المقبلة فنانون من موريتانيا. 

وقــال فولكهــارد فيندفــور رئيس جمعية المراســلين 
الأجانــب، إن الأقصر تحمــل في طياتهــا تاريخا طويلا، 
فالكتابــة بدأت من هنــا، كذلك كل أنواع الفنــون، متمنيا 
أن يصبح هذا الملتقى مســتمرا طــوال العام، وليس حدثا 
ســنويا، مثنيا على اللوحات التي انتجــت خلال الدورة 

العاشرة، مؤكدا أن الفنون قد بدأت من أرض الأقصر.
أعقب ذلك تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة وهم: 
الفنان ثروت البحر »مصر« وتســلمتها قرينته الســيدة 
بستان محمد ابراهيم، كارميللو بيريتو »إيطاليا«، عايدة 

مولونية »أثيوبيا« باهدائهم شهادات التقدير والدروع.
كما تم تكريم الفنانين المشاركين في الملتقى من الأجانب 
وهم: أنيتا مونوســكالكو« ايطاليا«، ميريلا تريســتارو« 
رومانيــا«، هايلوكيفلــي انداليــو« اثيوبيــا«، يورجــا 
اجوجســتايتيت » ليتوانيــا«، كاتارينا دجــور جفيتش 

» صربيــا«، مينا كاياســتها » نيبــال«، رامز عباســوف 
»اذربيجان«، سيلاس اديلانكي اديوي«نيجيريا«، لاريسا 

تليبان »روسيا«، ريتا ماسيللي »إيطاليا«.
 ومــن الفنانــين العــرب المشــاركين: ســروان بران 
»العــراق«، جمان النمري »الأردن«، منــي نحلة »لبنان«،  

معتز الإمام »السودان«.
ومن الفنانــين المصريين حنفي محمود، ســحر الأمير، 
شــيرين البارودي، فاطمة عبد الرحمن، محمد المسلماني، 
محمد خضر، محمود ســليمان، نهال وهبــي، نهي ناجي، 

وئام المصري.
ومن شباب الورشــة المصاحبة للملتقى، أحمد شعبان 
أبو العــلا، وفاء محمد يحيــى محمد وتســلمتها عنها... 
أحمد عيد محمود هاشــم، مروة ســيد محمد عطوة ـ دينا 
أحمد أنور حسين، دعاء محمد فاخر أمين، آلاء أحمد حلمي 
بناوي، دينا محمد علي السيد، أمير عبد الغني أنور، أحمد 

صابر عبد الظاهر، باهدائهم شهادات المشاركة.
كما قدم الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب درع الملتقى 

للدكتور محمد سيد بدر.
جدير بالذكر أن اللجنة العليــا للملتقى تضم كلا من أ. 
د فتحي عبد الوهاب، أ. د ابراهيم الدسوقي فهمي الأستاذ 
في كلية الفنــون الجميلة الزمالك، الفنان أحمد شــيحة، 
أ. د أيمن السمري الأســتاذ في كلية التربية الفنية جامعة 
حلوان، أ. د حمدي أبو المعاطي نقيب التشــكيليين، الفنان 
التشــكيلي أ. د عبد الوهاب عبد المحسن، أ. د خالد سرور، 
رئيس قطاع الفنون التشــكيلية، الفنانة التشــكيلية.  د. 

عقيلة رياض.
وفي ختام الحفل قدمت فرقة الأقصر للفنون الشــعبية 
مجموعة مــن التبلوهات الراقصة، قدمــت الحفل وقامت 

بالترجمة الناقدة الفنية منى عبد الكريم.
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منوعــات

المتنبي ينتحر في »الاتجاه المعاكس« 
وهل بات التطبيع عادة بعض العرب السرية؟

آه مــن زمن تتفشــى فيــه »الدلوعــات« علــى الشاشــات، ومواقــع التواصل 
و»اليوتيوب«، مســتأثرات بالمشهد الإعلامي، الذي يســيح قلب المشاهد ويسيل 
لعابــه لفرط ميوعتهن المفتعلة وثقافة »البياخة والإباحة والهشــك بشــك«، التي 
ينشرنها عن سابق قصد وتعمد، ولا أحد يقلك: قرفتونا! بينما يتفصحن البعض 
حين يتعلق الأمر بالمقاومات الفلسطينيات، اللواتي يواجهن ثالوثا نقديا محرما، 
يصنفهن في ثلاثة أقانيم: التطرف أو الســفور، ثم الاستعراض أو الدلع، وأخيرا 
الموقف السياســي من الحرب السورية، والتي دفعت بعض النشطاء الفضائيين 
إلى الشماتة باعتقال البطلة الفلسطينية »عهد التميمي« والدعوة لنبذها، والثناء 
على الإجراءات التعســفية التي مارســها الاحتلال بحقها، لأنهم حســبوها على 

النظام! 
فهــل يصبح التفكير العربي في هذا الزمــن العربي الرخيص، جريمة غباء؟ أم 
جنحة أخلاقية؟ أم هو دخول في وضعية السكون التام أو ما تطلق عليه البوذية: 
»الساتوري«، استعدادا للصعود إلى »النيرفانا«، حيث النشوة القصوى: التجرد 
التام من الأحاســيس الطبيعية عند بني البشر، والتي تُسمى في عرفهم »المشاعر 
الســلبية«! وبين الدفن ومواراة سوءة الميت شعرة، كفيلة بتحويل الغراب إلى إله 
يرى ابنه صقرا، والقاتل إلى ملاك موت، والقتيل إلى أمانة ثقيلة أو عبء فائض، 

أو تحفة تباع في المزاد العلني كـ »سروال أو جوارب هتلر«!
لم يكن لتشرشل أن يعترف، كما فعل العرب، بأن الرقص مقاومة، سوى حين 
يتعلق الأمر بازدواجية المثقف العربي، الذي يتعامل مع الراقصة »حكمت فهمي« 
تلميــذة الراقصة »بديعة مصابني« كرمز وطني، وهــذا ليس عيبا، إنما العيب أن 
يتعالــى المثقف على أمته الجاهلة، وهو نتاجها الأكثر فشــلا وانهزاما وانحدارا، 
وأن يتخــذ الفنــان من الحق الوطنــي بالتعبير ذريعة لتحقير الحــق الديني برفع 

الآذان ... فهل بعد هذا ستحتار بين أيهما الأجدر بالوصف: »جَعْرَرَة«؟
إنهــا بلورة ترامــب في القمة الإســلامية الأمريكية، التي تذكرك أن الشــيطان 
المخلــص ليس مجرد لوحــة، وأن »ذا فويــس كيدز« أنجح برنامج ماســوني في 
تاريــخ البشــرية، وأن ثقافــة الكراهيــة لعبــة رؤوس تتلقفها التيــوس، كما رأى 
جــورج أرويل في »مزرعــة الحيوانات« حين قال: »السياســيون كقــردة الغابة، 
إذا اختصموا وتشــاجروا أتلفوا المحصــول، وإن تصالحوا وتواشــجوا أكلوه« 
وأن زمــن الانحطاط يبيح ولا يحرر، ويشــوه ولا يعبر، ويتأبط شــره على طريقة 
الصعاليك الجدد، وأكثر من »القرد ما مســخ الله« في التحمئة الإعلامية لحروب 

الجنائز الوطنية، التي يكون الميت فيها كلبا... وكمان ويْحَكُمْ!

»الاتجاه المعاكس« والرأي قبل شجاعة الشجعان
لــو أن المتنبــي تابــع »الاتجاه المعاكــس«، لانتحر علــى الهواء مباشــرة، ندما 
علــى مقولته: »الرأي قبل شــجاعة الشــجعان«، لأن ضيفي فيصل القاســم علي 
حجــازي، الإعلامي اللبنانــي، والأكاديمي الكويتــي عايد المناع، دقّــا ببعضهما 
وعلْقَت بَيْنهمــا وتَحَلّفا لحلفائهما، فخاضا جــولات المناطحة بالمباطحة، لتخرج 
القضية الفلسطينية من ســلة الحوار، ويتحول الرأي إلى سُباب وقذع وتخوين، 
وتتخلص اســرائيل من شــبهة »العظمة«، التــي يختصم عليها الفرقــاء! ما دفع 
القاســم لإيقاف البرنامج فورا وعلى الهواء مباشــرة... فمــن أين تأتي الخيانة؟ 

من الثقة!
الألعــن من هذا، هــو انفضاح الســريرة، في لحظة حاســمة، علــت فيها نبرة 
الثــارات الطائفية في اليمن، فهل تشــكر الغضب، حين يُبدي لــك حقيقتهم، وقد 
تســاقطت وجوههم، لتريك رموزهم السياســية، التي يعبدونها، كأنهم نســخة 
شــرقية من »آليســتر كراولي«، ابن الشــيطان البار، الذي احترف الشر من أجل 
الشــر، وقد وضع الرأي تحت تصرف النوايا، ممارســا ســحره الأســود، وفاء 

»لبافوميت«، قبل أن يتقمصه تماما، ثم يصبحه؟
حســنا إذن، لا عزاء للمتنبي، فــي أمة لم تتعلم بعد قيمــة الرأي، وكيف يمكن 
لــه أن يكــون عــدو صاحبه، الــذي يتنافخ به، ثــم كيف يصبح غســل أو تبييض 
التاريــخ لعنة إعلامية، لا تنفع معها كفارة الندم، عند شــاعر لم يختبر الحرية في 
زمــن الســتالايت، وإلا كان رمى في وجه التاريخ نَعْلَــه، وبصق على أمة الأطباق 
الفضائيــة الملوثة، ومزق أوراقه، كــي لا يتحول إلى كائن طُحْلُبي، مثل يوســف 

زيدان، الذين انضم مؤخرا لدولة حشائش البحر الإعلامية المتلونة!

على من يتخوثون؟ 
رغــم هذا فإنــك تحيي حجازي حين أشــاد بموقف الشــعب الكويتي وبرلمانه 
الشــريف ضد التطبيع، في ذات الوقت الذي تحترم فيــه صراحة المناع حين أقر 
ببطولــة المقاومة في حرب تموز/يوليو 2006، دون أن تنســى شــجاعة القاســم 
وتفوقــه علــى ذاتــه، وقــد رد له المناع ســؤاله له بســؤاله إيــاه، محتفظــا بحقه 
بالاعتــراف لا الاقتــراف، حول مشــاعره حيــال التطبيع، وهو يرفــع صورة بن 

جاسم وليفني، متناسيا صورة تركي الفيصل معها!
القاســم ذكره أن اجتمــاع رجل الاســتخبارات الســعودية الأول بأقذر جهاز 
جاسوســي »الموساد« في العالم، أخطر بكثير من لقاءات دبلوماسية فردية، فما 
كان مــن المناع إلا أن يجرد الفيصل من رتبته الرســمية، فهل هذا يعفي الدولة من 
حقها وواجبها ومســؤوليتها بمعاقبة أي مســؤول أو مواطن  يتعامل مع العدو، 

فيخرق مهامه أو انتماءه دون إرادتها؟!! 
هناك محــاولات تخويث عديــدة، كأن يحرف المناع مســار المواجهة، ليتصيد 
الأخطاء اللغوية لحجازي، الذي أصر عليها بدل أن يعتذر عنها، كنوع من التحدي 
بالمماحكة، بكل ما أوتي من خطأ وصواب في آن، وهذا الأسلوب يضيف ضحية 

جديدة إلى الحلقة، وهي الضحية الأهم على الإطلاق: اللغة! 
القاســم أعاد الحوار إلى نصابه، حين اعتبر أن التطبيع السري، الذي لم يظهر 
بعــد، أخطر بكثير مما نــراه، ووصفه بأجمل وأوســخ وصف يليق بــه: »العادة 
الســرية« عند بعــض العرب، وهو ما يحيلك إلى ما هو أبعــد منها، حيث عوارض 
»النيكروفيليا«، التي يســتلذ بها المريض بممارسة المتعة الحرام، ولك بعد هذا أن 

تتخيل قرف اللذة!

»النيكروفيليا« بين التطبيع الإعلامي والسياسي 
اتخــذت »الجزيرة« مــن طابع الحوار النــديّ مع المحتل نهجــا إعلاميا، فرض 
نســقا جديدا للمواجهة، في ســاحة فضائيــة، فتحت الأبواب علــى مصراعيها، 
ولكنها لم تحذ حذو »إيلاف«، التي استضافت رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، 
غادي إيزنكوت، على اعتباره جنرالا وقائدا عســكريا لدولة حليفة، وبؤرة أمنية، 
فــي المواجهــة مع إيــران، متناســية ومتجاهلة الضحيــة، التي تعيــش في دولة 
للجريمة، ولم تزل تدفع ثمن لذة محرمة، مارســها الأشقاء مع الأعداء طويلا في 
غــرف الموتى، فهــل بعد هذا ســيتذكر إعلاميو التطبيع، أن )الراعــي الذي يفتخر 

بالذئب، لا يحب خرافه(؟  
الخوانــون، الذين يبيعون في الســر ســماءك وأرضك، شــهداءك وأنبياءك، 
أبناءك وآباءك، تاريخك وذاكرتك، أصبح لهم إعلاميون يروجون للقاتل على أنه 

حامي الحمى، وحليف المرحلة، وجنرال الحدود، والنصر الموعود، فماذا بعد؟ 
هــل ستســأل عن مكمــن الخطــر؟ أم عن أســاليبه؟ وأنــت تتذكر أن القاســم 
اســتضاف قبل هذا اســرائيليين، ليخوضــوا غمار المواجهة الفضائيــة مع ندٍّ أو 
خصم عربي يتصدى للتطبيع، ويحاربه، خصوصا وأنت ترى الوقاحة الإعلامية 
على أشدها في التهافت على ضيف اسرائيلي برتبة مجرم حرب لغسل صفحته، 
وليــس لمحاججتــه، فهل بعد هــذا تبحث عن ذنــب وطني للقاســم، أم عن غفران 

إعلامي، يعيده كحاج عرفة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

سفير إسرائيل في نيوزيلندا
يطلب لقاء مغنية بوب ألغت حفلا في تل أبيب تضامنا مع الفلسطينيين

تكريم فنانين من إيطاليا ورومانيا والعراق ولبنان في ختام الدورة العاشرة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

ب بيان محامية إيمان البحر درويش محامي هاني شاكر يكذِّ
القاهرة - »القدس العربي«:

أصدر المستشــار ياســر قنطوش، المحامي في 
شاكر،  هاني  للفنان  القانوني  المستشــار  النقض 
نقيب المهن الموسيقية في مصر، بيانا صحافيا رداً 
على التصريحات المغلوطة التي أدلت بها برلنتي 
عبد الحميد، محامية الفنان إيمان البحر درويش، 
وتم نشــرها وتداولها من المواقع الإخبارية. حول  
اســتمرار النظر في بلاغ درويش ضـــد هـــاني 

شـاكر.
وجاء في البيان، أن ما تم نشــره على لســان 
المحامية برلنتي عبد الحميد، عن نفســها وصفتها 
وكيلا عن المشــكو في حقهم وهــم »إيمان البحر 

درويش وآخرون« ليس له أســاس من الصحة، 
وأن المحضر الذي نوهت عنــه في تصريحاتها ما 
زال قيد التحقيق، حيث جاء قرار المستشار رئيس 
نيابة اســتئناف القاهرة في القضية رقم  24511 
لسنة 2017 إداري قســم أول مدينة نصر، والذي 
قيــد تحت رقم 40 لســنة 2017 فحــص تظلمات،  
وتم إحالته إلــى نيابة مدينه نصر الجزئية وجاء 
قرارها كالتالــي »نأمر بإلغاء الأمــر بأن لا وجه 
لإقامــة الدعــوى الجنائية الصادر فيهــا بتاريخ 
الأول من نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2017، ويتم 
استيفاء الأوراق بضم الجنح محل البلاغ،  وطلب 
تحريات جهة البحث حول الُمحضر القائم بالإعلان 
فــي الواقعة محــل التحقيقات، وســؤال كل من 

المشكو في حقهم »برلنتي عبد الحميد، والُمـحضر 
المختـص بالإعلـان، وآخرين« عن معـلوماتهم لمـا 
نسب إلـيهم، والتصـرف وفـق صحـيح القـانون 

.
وأفاد قنطوش فــي بيانه، أن نيابة مدينة نصر 
الجزئيــه طلبت حضــور المحاميــة برلنتي عبد 
الحميد إلى جلســة تحقيق يــوم الاثنين الماضي 
للتحقيق في ما هو منسوب إليها في الواقعة محل 
البلاغ، وذلــك يدلل ويؤكد على كافــة المغالطات 
التي صرحت بها المحامية لوســائل  والافتراءات 
الإعــلام، وأن المحضــر محل الواقعة مــا زال قيد 
التحقيق ومطلوبــه للمثول أمــام النيابة العامة 

للتحقيق معها .

لا أخبار في »الجديد« 
بل إستقبال للعام الجديد 
بالجوائز والبرامج المنوعة
بيروت – »القدس العربي«: 

مــن المعــروف أنّ لــكلّ جديــد رهجته، 
فكيف بالحري مع تلفزيون »الجديد«، الذي 
سيســتقبل العــام المقبل  بأســلوب مغاير 
ومنّوع من أجــل اضفاء الفرح والســعادة 
والبحبوحة على الجمهور اللبناني المقيم في 

الداخل والخارج.
وفــي التفاصيــل قــرّرت إدارة محطــة 
»الجديد« أن تلغي جميع نشراتها الإخبارية 
في الحــادي والثلاثين من الشــهر الجاري، 
بربح  واســتبدالها  عنهم،  القلــق  لتخفيف 
الجوائــز القيّمــة، التــي تفرج عــن كاهل 
المواطنين الذين يتوقون إلى الربح لتحسين 
أوضاعهــم ومعيشــتهم، وذلــك من خلال 
إجراء اتصالات هاتفية عشوائية بالجمهور 
مباشــرة على الهواء ضمن بثّ مباشر تحت 
المواطنين عليهم  ألــو« وردّ  عنوان »الجديد 
بالقول »الجديد ألو« الأمر الذي ســيخّولهم 

ربح الجوائز التي هي بانتظارهم.
ولن يقتصر الربح على المقيمين في لبنان 
وحسب، بل ســيطال من هم موجودون في 
الخارج، ولا سيما في كلّ من أمريكا وفرنسا 
أوفــدت المحطة عدداً  إذ  وألمانيا وموســكو 
من مندوبيها، وهم رامــز القاضي وليال بو 
موســى وعمر خداج وجويل الحاج موسى 
إلى هذه البلدان للقاء اللبنانيين المنتشرين 
للقائهم  تجمّــع  نقــاط  عبر  أراضيهــا  على 
ومدّهم  والصورة  بالصوت  معهم  والحديث 

بالربح الذي سيكون حليفهم.
اخرى  إنســانية  مبــادرة  عــن  وأفيــد 
المنازل  في  العاملات  تجاه  المحطة  ستجريها 
من الجنســية الاثيوبية اللواتي يعملن في 
لبنان إذ سترســل عدداً منهــنّ إلى بلادهن 
في  وسترافقهن  أهلهن  معايدة  لهن  ليتسنى 
راشــيل  الاخبارية  المحطة  مندوبة  رحلتهن 

كرم.
والى الربح والجوائز القيّمة سيتخّلل هذا 
اليوم الطويل، الذي ســينطلق منذ ساعات 
الصباح الأولى مــع الإعلاميات كلارا جحا، 
ميشا جاويش، وكاترين حنا مفاجآت مميّزة 
أثناء نشــرة أخبار الظهيرة مع الممثل وسام 

سعد المشهور بشخصية »أبو طلال«. 
ولن يخلو هذا اليوم من الحوارات الفنية 
عدد  سيضفيها  التي  الحماســية،  والأجواء 
مــن الفنانــين الذين ســيحلون ضيوفاً في 
المناســبة، إلى جانب برامج المحطة وأبرزها 
علــى الاطــلاق برنامــج الإعلامــي طوني 

خلـيفة.  
اذاً 31 الشــهر هو يوم خــال بامتياز من 
النشــرات الاخبارية التي ســتحتجب عن 
المشــاهدين طيلة هذا اليــوم لصالح الربح 
التجربة  هــذه  ســتكون  فكيف  والجوائز، 

الفريدة من نوعها؟ إن غداً لناظره قريب.

نادي »روتاري بالم هيلز« في القاهرة يكرم شيرين رضا وفريق عمل »فوتوكوبي«
القاهرة – »القدس العربي«:

قام نــادي »روتاري بالم هيلــز 6 أكتوبر« في مصر 
بتكــريم فريق عمل فيلم » فوتوكوبــي« والذي يعرض 
حاليا في السينمات بعد الإشادة التي حظي بها الفيلم 
نقديــا وجماهيريا، وألحــق روتاري التكــريم بندوة 
لمناقشــة الفيلم، أدارتها الكاتبة والمذيعة حنان البهي، 
كما حضرت من فريق عمل »فوتوكوبي« النجمة شيرين 
رضا والمنتج صفي الدين محمــود والمؤلف هيثم دبور 

والمخرج تامر عشري.
ونافشــت الندوة موضوع الفيلم الذي يتعرض في 
أحد جوانبه لنظرة المجتمــع للمرأة التي تخوض قصة 
حب بعد أن تقدم بها العمر، وكشــف مخرج الفيلم تامر 
عشــري أنه بعد عرض أجزاء من الفيلــم و«التريللر« 
الخاص به، شارك الحضور من رجال الأعمال وسيدات 
المجتمع أعضاء نــادي روتاري في النقــاش وتناوبوا 
بالأســئلة علــى فريق العمل حــول المجازفــة بتقديم 
قصة رومانســية تجمع بين شــخصين تقدم بهما العمر 
وأثنوا على أداء شــيرين رضا ومحمــود حميدة، كما 
أبدوا دعمهم الكامل للفيلــم وفكرته وأعلنوا عن حجز 
قاعــة كاملة في إحدى دور الســينما تخصص لأعضاء 

الروتاري من أجل مشاهدة عرض الفيلم.
فيلم »فوتوكوبي« من بطولة النجم محمود حميدة، 
شــيرين رضــا، بيومي فــؤاد، وعلي الطيــب، وفرح 
يوســف، وأحمد داش، ومن إنتاج شــركة »رد ستار«، 
وتدور أحداثه حول محمود، في أواخر الخمســينيات 
مــن عمره، صاحب مكتبة لتصوير المســتندات في حي 
العباســية، يــرى أن مهنته والعالم الــذي يعيش فيه 
يتلاشــى تدريجيا حتى إنــه لا يســتطيع التكيف مع 
التغيــرات من حوله أو جيرانه، وفــي أحد الأيام يجد 
موضوعا عــن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشــغف 
هوســه  ويدفعه  انقراضهــا،  أســباب  عــن  والبحث 
بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياة 

والحب والصداقة والأبوة.

لورد

هاني شاكر

شيرين رضا
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اقتصاد ومـال

شل تتوقع تأثيرا إيجابيا 
لتشريع الإصلاح الضريبي 

الأمريكي على عملياتها
■ لنــدن – رويتــرز: قالت شــركة 
رويال داتش شــل إنها تتوقع أن يكون 
لتشريع الإصلاح الضريبي الذي سنته 
الولايــات المتحدة فــي الآونة الأخيرة 

تأثير »إيجابي« على عملياتها.
وذكــرت شــل أن التعديــل الــذي 
الأمريكي،  الضريبي  التشريع  يتضمنه 
والمتمثل في خفض الضرائب إلى 21 في 
المئة من 35 في المئة، سيؤثر على نتائج 
الشركة في الربع الأخير من 2017، لكنها 
أضافت أن »تقييم الأثر الفعلي لم يكتمل 

بعد«.
وقالت الشركة الإنجليزية الهولندية 
إنها تتوقع نشر تفاصيل تأثير الإصلاح 
الضريبي الذي يبــدأ تطبيقه في الأول 
من يناير/ كانون الثاني المقبل في نتائج 

الربع الأخير من عام 2017.
لكن الشركة قالت إنها كانت ستتكبد 
خســارة بين ملياري و2.5 مليار دولار 

على أساس بيانات الربع الثالث.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
يوم 22 ديســمبر/ كانون الأول تشريع 
إصلاح ضريبــي قيمتــه 1.5 تريليون 
الضرائــب  بخفــض  يقضــي  دولار 
للشــركات ويوفر بعــض التخفيضات 
الأســر  لبعــض  المؤقتــة  الضريبيــة 

والأفراد.

ماكرون يتوقع تحسن 
سوق العمل الفرنسي خلال 

18 إلى 24 شهرا
■ باريــس - أ ف ب: صرح الرئيس 
الفرنســي ايمانويل ماكرون أنه يتوقع 
»خلال  الفرنسي  العمل  ســوق  تحسن 
18 إلى 24 شهرا«، نتيجة تعديل قانون 
العمل، في مقابلة نشرتها امس صحيفة 

»ايل موندو« الاسبانية.
وقال ماكرون في المقابلة وفق النص 
»السنة  إن  الاليزيه  قصر  نشــره  الذي 
الأولى في الرئاســة حاســمة: هنا يتم 
التي تحقــق نتائج  التحــولات  إجراء 
فعلية بشأن العمل قبل كل شيء، خلال 

سنتين. لهذا أردت أن أمضي بسرعة«.
وأضاف »تســتفيد فرنسا من تحسن 
الاقتصــاد العالمي وكذلك من إصلاحات 
أدخلت خلال السنوات الماضية وشعور 
أكبــر بالثقة نمونا يتجــاوز التوقعات 
)لكــن( اقتصادنــا يعاني مــن كوابح 
عنيدة« مع »نموذج اجتماعي غير عادل 
وغير فعــال اقتصاديا لأننــا لم نعرف 
كيف نجدد أنفسنا ونتغلب على ترددنا 

في إحداث تغيير«.
وحــول قبول تعديل قانــون العمل، 
قــال ماكرون إنه »لم يكن ســهلا« لكنه 
أضاف أنه »إصلاح واضح« إذ أنه أعلنه 

خلال حملته.

النفط مستقر قرب أعلى 
مستوياته في عامين ونصف 
■ سنغافورة – رويترز: ظلت أسعار 
النفط امــس الأربعاء قريبــة من أعلى 
بلغته  العام  ونصف  عامين  في  مستوى 
توقعات  بدعم  الســابقة  الجلســة  في 
بسوق متوازنة نســبيا في عام 2018، 
وإن كان استئناف الضخ تدريجيا عبر 
خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال حد 

من مكاسب النفط.
وبحلــول الســاعة 0754 بتوقيــت 
غرينتــش جرى تــداول العقود الآجلة 
مقابل  الوســيط  تكســاس  غرب  لخام 
عشرة  بانخفاض  للبرميل  دولار   59.87

سنتات عن آخر تسوية. 
 60 مستوى  الأمريكي  الخام  وتجاوز 
دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو/ 
حزيران عام 2015 في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 
22 ســنتا إلــى 66.80 دولارا للبرميــل 
بعدما تجاوزت أمس 67 دولارا للبرميل 

لأول مرة منذ مايو/ أيار 2015.
ألــف برميل  وفقدت ليبيــا نحو 90 
إثر  الخام  النفــط  إمــدادات  من  يوميا 
انفجار في خط أنابيب يصل إلى ميناء 

السدر الثلاثاء.
النفط  أســعار  انخفــاض  ويرجــع 
أنابيب  خــط  عــودة  إلــى  الأربعــاء 
فورتيس في بحر الشــمال، الذي يعمل 
ألــف برميل يوميــا، إلى  بطاقــة 450 
إينيوس  شركة  وقالت  تدريجيا.  العمل 
المشــغلة لخط الأنابيــب إن التدفقات 
عبر خط فورتيس ستعود لطبيعتها في 

مطلع العام الجديد.
وتعطل خــط أنابيب فورتيس وخط 
معا  يســهمان  اللذان  الليبي،  الأنابيب 
بنحو 500 ألف برميل يوميا، يعد عثرة 
صغيرة في سياق عالمي يقترب الإنتاج 
والطلــب فيه مــن 100 مليــون برميل 

يوميا.
الضوء  تلقي  الانقطاعــات  هذه  لكن 
على توازن الأسواق بوضوح خلال عام 
من بــدء تطبيق اتفــاق منظمة البلدان 
ومنتجين  )أوبــك(  للبتــرول  المصدرة 
مســتقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج 

النفط.

النمو والتضخم والبطالة والإنفاق العسكري 
أبرز تحديات الاقتصاد السعودي العام المقبل

– الأناضول: يواجــه الاقتصاد  ■ الريــاض 
الســعودي، أكبــر مصــدر للنفــط فــي العالم، 
مجموعــة معضلات خــلال العام المقبــل، بينها 
النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة، وضخامة 

الإنفاق العسكري في الموازنة. 
الســعودي  الاقتصاد  معضــلات  أبــرز  ومن 
فــي 2018، كيفيــة النجاح في تحقيــق نمو بعد 
انكماش متوقع في 2017 تزامنا مع تراجع أسعار 
النفط، مصدر الدخــل الرئيس في البلاد، مقارنة 

بمستويات 2014. 
الماضي،  الثلاثاء  الحكومة السعودية، توقعت 
نمو الاقتصاد المحلي بنســبة 2.7 فــي المئة العام 
المقبــل، مقارنة بمعــدل نمو ســالب )انكماش( 
يبلغ 0.5 في المئــة للعام الجاري، جراء انخفاض 

الإنتاج النفطي. 
وكان نمو الاقتصاد الســعودي تباطأ إلى 1.7 
فــي المئة فــي 2016، مقارنة مع 3.5 فــي المئة في 

.2015
ومــن بين المعضــلات الأخرى أمــام الحكومة 
الســعودية، كيفية التعامل مــع معدلات تضخم 

مرتفعة بعد تسجيلها إنكماشا العام الماضي. 
وحقــق الرقــم القياســي لتكاليف المعيشــة 
)التضخــم( نمــواً ســالبا حتى نهايــة أكتوبر/ 
تشرين أول الماضي، بمتوســط 0.3 في المئة على 

أساس ســنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.8 في 
المئة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2016. 

وتوقعت الحكومة الســعودية أن يرتفع الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 في المئة في 
النشــاط الاقتصادي وتطبيق  2018، مع تحسن 
بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة. 
وتعد معدلات البطالة المرتفعة بين السعوديين، 
أحد التحديات المستمرة أمام الحكومة السعودية، 
فيما طرأت معضلة جديدة وهي الإنفاق العسكري 
الضخم في الموازنة في ظل التطورات الجديدة في 

المنطقة. 
وقــدرت وزارة الاقتصاد الســعودية، تراجع 
معدل البطالة بين الســعوديين إلى حوالي 12 في 
المئــة العام المقبل، مقابل 12.8 فــي المئة في نهاية 

الربع الثاني من العام الجاري. 
وفي حال مواصلة إصلاحات سوق العمل، فإن 
توقعات المملكة تشــير إلى أن البطالة ستتراجع 
إلى 10.6 في المئة في 2020، بينما تستهدف المملكة 
في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة 

بين مواطنيها إلى 7 في المئة. 
ورفعت المملكــة منذ ثلاثة أعــوام، من وتيرة 
توطين العديد مــن القطاعات الاقتصادية، بهدف 

خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. 
وتســعى الدولة عبر »التحــول الوطني« إلى 

توفير 450 ألف وظيفة للســعوديين، وإحلال 1.2 
مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. 

وتأتي هذا الإجراءات والخطط الحكومية، في 
ظل تصاعــد معدل البطالة بين الســعوديين، في 
نهاية الربع الثاني مــن 2017، إلى 12.8 في المئة، 
مقارنة مع 12.7 في المئة في الربع الأول الســابق 

له. 
وأعلنت الســعودية، عن أضخــم موازنة في 
تاريخها لعــام 2018 بإجمالي نفقــات تبلغ 978 
مليار ريال )260.8 مليار دولار(، بعجز 195 مليار 
ريال )52 مليــار دولار(، وإيــرادات قيمتها 783 

مليار ريال )208.8 مليار دولار(. 
 

 إنفاق توسعي 
 

رئيس الأبحــاث في شــركة الراجحي المالية 
في الســعودية )خاص(، مازن السديري، قال إن 
الانفاق العسكري، تراجع 6 في المئة مقارنة بعام 

 .»2017
وخصصت الحكومــة الســعودية قرابة ثلث 
)31.8 في المئــة( موازنة العــام 2018 للقطاعين 

العسكري والأمني، بقيمة 83 مليار دولار. 
وأضاف الســديري أنه على الرغم من تراجع 
موازنة الأمن »إلا أن رقم الإنفاق العسكري يبقى 

ضخما«. 
وتواصل الســعودية قيادة دول التحالف في 
الحرب على اليمن ضد الحوثيين، منذ مارس/ آذار 

2015، دون وجود تطور لافت أو أفق لنهايتها. 
 

 استقرار النفط 
 

من جهتــه، قال الكاتــب الاقتصــادي محمد 
العنقري إن استقرار أسعار النفط سيكون عاملا 
لمواجهة  الســعودية  الحكومة  نجــاح  في  مؤثرا 

التحديات. 
 وأضاف العنقري أن اتفاقيــة خفض الإنتاج 
تســاعد على تحقيق استقرار الســوق، ما يدعم 
وضع الاقتصاد الســعودي خــلال 2018، في ظل 

توقعات للنفط بين 60 - 63 دولارا للبرميل. 
وبدأ الأعضاء في »أوبك« ومنتجون مستقلون 
بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 
1.8 مليــون برميــل يوميا، لمدة 6 شــهور، ثم تم 

التمديد حتى نهاية مارس/اذار 2018. 
واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تمديد خفض 
إنتاج النفط 9 أشــهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ 
كانون الأول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة 

ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط. 

العنقري أكد أنه في حــال ارتفع التضخم عن 
التوقعات الحكومية، ســيتأثر السكان وإنفاقهم 
الاستهلاكي، وتكلفة المشروعات وجدواها، إلا أنه 

يرى أن الحكومة أخذت ذلك في الاعتبار. 
 

 توقعات النمو 
 

وقــال الكاتــب الاقتصادي الســعودي فضل 
وخاصة  الضخم  الحكومي  الإنفاق  إن  البوعينين 

الرأسمالي، سيدعم النمو الاقتصادي. 
وأضاف: »إلا أن التوقعات متفائلة كثيرا.. من 
المتوقع نمو الاقتصاد ولكن بنسب أقل من 2.7 في 
المئة المتوقعة من الحكومة.. كذلك التضخم سيؤثر 
ســلبا على الإنفاق الاســتهلاكي للسكان بسبب 

الضرائب والرسوم التي تعتزم الدولة فرضها«. 
وبدأت السعودية العام الماضي، تطبيق رسوم 
على العمالة الأجنبية ومرافقيهم، ترتفع تدريجيا 

حتى 2020.  
وتنوي الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة 
بنســبة 5 في المئة على الســلع والخدمات مطلع 
2018، بعد تطبيق ضريبة الســلع الانتقائية في 
2017.  واعتبارا من مطلع 2018، ستبدأ الحكومة 
تحصيل 300 - 400 ريــال )80 - 106 دولارات(، 

شهريا، على كل عامل وافد في المملكة.  

خط الأنابيب النفطي البريطاني 
»فورتيس« يعمل بنصف طاقته

■ لنــدن – رويترز: قال مصدر مطلع امس 
الأربعــاء إن خط أنابيب فورتيس، أكبر وأهم 
خــط أنابيــب نفطي فــي بريطانيــا، يواصل 
تدفقاته بعد إجراء إصلاحات ويضخ الخام 

حاليا بنصف المعدلات المعتادة.
ويضــخ فورتيس في المعتاد نحو 450 ألف 

برميل يوميا.
خــط  تديــر  التــي  إنيــوس،  واســتأنفت 
الأنابيــب، تشــغيله فــي وقــت ســابق هــذا 
التدفقــات  بمواصلــة  وتعهــدت  الأســبوع، 
بالطاقــة الكاملــة في أوائــل ينايــر/ كانون 
الثانــي. ولم يتســن الحصــول علــى تعليق 
فــوري من إنيــوس حــول المعــدلات الحالية 

لتدفقات الخام.
وســاهم إغلاق خط الأنابيب منذ الحادي 
عشــر مــن ديســمبر/ كانــون الأول في دفع 
أســعار النفــط للصعود متجــاوزة 67 دولارا 
للبرميــل فــي الأســابيع الماضيــة، لتســجل 

مستوياتها منذ منتصف 2015.
ويلعــب خــام فورتيــس دورا مهمــا فــي 
الســوق العالميــة باعتبــاره أكبــر خــام بــن 
خامات بحر الشمال الخمسة التي تدعم خام 

القياس العالمي مزيج برنت.
وأغلقــت المنظومــة، التي تنقــل أيضا ثلث 
إجمالــي إنتــاج بريطانيا من الغــاز الطبيعي 

البحري، بعد اكتشاف تشققات.

»آيبيك« الإماراتية: صندوق »وان.إم.دي.بي« الماليزي سدد مبلغ التسوية بالكامل
شــركة  قالت  رويترز:  كوالالمبــور-   ■
)آيبيك(  الدولية  البترولية  الاســتثمارات 
المملوكة لحكومة أبوظبي أمس الأربعاء إن 
وان.إم.دي.بي  الماليــزي  التنمية  صندوق 
سدد كل المدفوعات المطلوبة في إطار اتفاق 

التسوية بين الطرفين.
بدفع  ملزما  الماليــزي  الصنــدوق  وكان 
نحــو 600 مليــون دولار لآيبيك بحلول 31 

ديســمبر/ كانــون الأول في إطــار اتفاق 
التســوية الذي جــرى التوصــل إليه في 
عن  الصندوق  تخلف  بعدما  نيسان  أبريل/ 
سداد سنداته مما دفع الشــركة الإماراتية 
إلى اللجوء لمحكمة في لنــدن للتحكيم في 
مطالبات قيمتهــا الإجمالية نحو 6.5 مليار 

دولار.
واتفــق صنــدوق وان.إم.دي.بــي في 

الأصل على دفــع 1.2 مليــار دولار لآيبيك 
على دفعتين، أولاهما بقيمة نحو 600 مليون 
دولار تستحق بحلول 31 يوليو/ تموز. لكن 
الصنــدوق تخلف عن موعد الاســتحقاق 
بســبب ضرورة الحصول علــى »موافقات 
آب  أغسطس/  في  المبلغ  وســدد  تنظيمية« 
بدلا من الشــهر المتفق عليه. وقالت آيبيك 
في بيان إلى بورصة لنــدن امس الأربعاء 

آيبيك الآن جميــع الأموال المطلوب  »تلقت 
ديســمبر/كانون   31 بحلول  لها  ســدادها 
الأول بموجب التســوية« مــع وزير المالية 

الماليزي وصندوق وان.إم.دي.بي.
وذكر الصندوق الماليــزي امس أنه دفع 
لآيبيك جميع المبالغ المطلوب سدادها بحلول 
31 ديسمبر/ كانون الأول. وقال الصندوق 
في بيان »جميع الأموال سددت من حصيلة 

برنامج الترشــيد الحالي«. ويخضع وان.
غســل  بخصوص  لتحقيقات  إم.دي.بــي 
الأموال فيما لا يقل عن ســت دول من بينها 

الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
ونفى الصندوق ارتكابــه أي مخالفات، 
كما نفى مؤسســه رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب عبد الرزاق جميع مزاعم الفساد التي 

وجهت إليه.

أحد العاملن في خط الأنابيب النفطي  البريطاني »فورتيس« 

مسؤول مغربي
 يؤكد تشبث الحكومة 

بتعويم الدرهم 
الربــاط – الأناضــول: قال وزيــر الاقتصاد 
والماليــة المغربي، محمد بوســعيد، الثلاثاء، إن 
حكومــة بلاده متشــبثة بإصــلاح نظام صرف 

وتعويم الدرهم. 
وأضــاف في حديثــه أمام لجنــة برلمانية في 
مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان(: لا يمكن 
أن نســتمر في الوضع الحالي، وإلا ســنكون في 

خطر أمام احتمال صدمة اقتصادية عالمية. 
وتابع قائــلا: ســنكون في خطــر لأن نظام 
الصرف الثابت لم تعد له إمكانية للمقاومة تجاه 
أي أزمــة اقتصادية عالمية، ويجب أن نتحول إلى 

نظام مرن للصرف. 
وأكد الوزير أنه ليس هناك مخاطر محتملة من 

إصلاح نظام صرف العملة في المغرب. 
وبحسب الوزير المغربي فإنه منذ بداية العام 
الحالــي انخفض ســعر الدرهم بـــ5% مقابل 
اليورو، وارتفع بـ4% مقابل الدولار ولم يحدث 

أي شيء. 
يشار إلى أن الدولار يساوي 9.41 درهم، فيما 

يساوي اليورو 11.17 درهم مغربي. 
وأعلن المركزي المغربي في 20 يونيو/حزيران 
الماضي، عن قرار تعويم الدرهم بشــكل رســمي 
انطلاقًا من يوليو/ تموز الماضي، إلا أن الحكومة 
المغربيــة قررت تأجيــل التعــويم، دون تحديد 
موعــد محدد للتنفيذ.  وأشــارت تقارير إعلامية 
محلية آنذاك، إلى ارتفــاع المضاربات المالية من 
خلال شــراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم 
الدرهم الذي تم تأجيله.   وتدارست لجنة المالية 
صباح  النواب،  مجلس  في  الاقتصادية  والتنمية 
أمس مشــروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي 

للبنك المركزي. 

أسعار العملة 
الافتراضية »بتكوين« 

تنتعش مجددا
■ واشنطن - د ب أ: عادت أسعار العملة 
الافتراضيــة »بتكوين« إلى الارتفاع مجددا 
امــس الأربعاء، بعــد تراجعهــا بأكثر من 
30% خلال الأيــام الماضية، ووصولها قبل 
فترة عيد الميلاد إلــى 11 ألف دولار للعملة 

الواحدة.
أمس،   %13 بنســبة  الأسعار  وارتفعت 
وواصلــت ارتفاعهــا الثلاثــاء لتتجــاوز 
مســتوى 16 ألف دولار الأربعاء، حيث بلغ 
ســعرها في التعاملات صباح امس حوالى 
16200 دولار بحســب موقــع »كوين بيز« 

لتداول العملة الافتراضية.
ورغــم التحذيرات المتكــررة من خبراء 
الاقتصــاد والمحللين مــن أن انهيــار عملة 
البتكوين وشــيك، فإن قيمة العملة وصلت 
إلى أعلى مســتوى لها يوم 17 كانون أول/

ديسمبر الحالي وهو 19635 دولار.
ولكن الأيام الخمســة التالية لذلك اليوم 
شــهدت تراجعا حــادا في الســعر لتصل 
إلى أقل مـــن 11 ألـــف دولار يـوم الجمعة 

الماضـي. 
تقلب  ســرعة  إلى  جديدة  إشــارة  وفي 
أســعار العملة الافتراضية، فقــدت العملة 
حوالي 2000 دولار خلال ساعة واحدة في 

بعض فترات التداول.
ويؤكــد المحللــون والمتخصصــون في 
المعاملات المالية قلقهــم من التعاملات على 

البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية

ألمانيا: توقعات بارتفاع بطيء 
في أسعار العقارات وزيادة في الاستثمارات 

خبــراء  توقــع  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
اقتصاديون اســتمرار ارتفاع أسعار العقارات 

في ألمانيا خلال عام 2018 لكن بوتيرة أبطأ.
وقــال راينــر براون، عضو مجلــس إدارة 
مجموعــة »إمبيريــكا« لأبحاث الســوق، في 
تصريحــات أمس إن »من المتوقــع أن تواصل 
الأســعار ارتفاعها، لكن بقــوة أقل من الأعوام 

الماضية«.
وذكر براون أن الإنشــاءات الجديدة تكبح 
ســوق العقــارات، حتى لو لم يتــم حتى الآن 
تحقيق هــدف بناء مئات الآلاف من المســاكن 

الجديدة في أنحاء ألمانيا كافة.
وأوضح براون أن الأعوام الماضية شــهدت 
العديد من التأثيــرات الخاصة التي أطالت من 
الارتفاع المســتمر لأســعار العقارات منذ عام 
2007، مثل تدني أسعار الفائدة والتدفق الكبير 

للاجئين إلى ألمانيا عام 2015
وذكر بــراون أنه لا توجــد الآن قوة دافعة 
جديدة لقطاع البناء، حيث إن أسعار العقارات 

تتخطى حاليا الإيجارات.
كما جاءت توقعات اللجنــة المركزية لقطاع 
العام  العقارات  أسعار  إزاء  متحفظة  العقارات 
المقبــل، حيث قــال رئيــس اللجنة، أندرياس 
في  بالفعل  للغايــة  مرتفعة  »الأســعار  ماتنر: 
كثير مــن الأماكــن«، مضيفا أنه مــن المتوقع 
لذلك أن تظل الأســعار مســتقرة في المتوسط 
»الاقتصاد  القوية، وقال:  الســوق  ظروف  مع 
ينتعش، وســعر الفائدة سيظل منخفضا على 
ما يبدو، وسيكون هناك الكثير من الأموال في 

السوق«، مشــيرا إلى أن المدن الكبيرة لا تزال 
السوق المفضلة لمشتري العقارات.

إلى ذلك أظهر مســح نشــرت نتائجه امس 
الأربعــاء أن مــا يزيــد عن نصــف اتحادات 
الصناعــات الألمانيــة تجاهلت المخــاوف من 
سياسات الحماية التجارية الأمريكية وخروج 
أكثر  وباتت  الأوروبــي،  الاتحاد  من  بريطانيا 
تفــاؤلا بوضعها عمــا كانت عليه قبــل عام. 
لكن العامل الرئيســي الذي يعوق الشــركات 
في أكبــر اقتصاد في أوروبــا يتمثل في نقص 
العمالة الماهرة، بحسب ما قاله معهد آي.دبليو 
الاقتصــادي في كولونيا. وأظهر المســح الذي 
أجــراه آي.دبليــو أن 26 من بــين 28 اتحادا 
صناعيا أصبحت أكثر تفاؤلا عما كانت عليه في 
نهاية 2016، بينما توقع ما يربو على الثلثين أن 
يزيد إنتاج الشركات في قطاعاتهم العام المقبل 
عن الســنة الحالية. وقــال آي.دبليو في بيان 
»رغم سياســات الحماية التجاريــة للرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب وانفصــال بريطانيا 
عن الاتحــاد الأوروبي، ارتفع الاســتثمار في 
ألمانيا هذا العام وسيزداد قوة في 2018«. وكان 
قطاعان فقط هما المتشــائمان في الاستطلاع، 
قطاع الغذاء الذي يســاوره القلق من احتدام 
المنافســة وارتفاع التكلفة، وأجــزاء من قطاع 
الأنشــطة المصرفية التعاونية تعاني من تدني 

أسعار الفائدة وهوامش الأرباح.
وقــال آي.دبليو إن 24 من 47 اتحادا صناعا 
ارتفاع  تتوقــع  للاســتثمار  تقديرات  وضعت 

مستويات الإنفاق من الشركات الأعضاء فيها.

مؤسسة النفط: ليبيا تحتاج أسبوعا 
لإصلاح خط الأنابيب الذي تعرض لتفجير

■ طرابلــس – رويترز: قــال مصطفى 
صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
الليبيــة امــس الأربعــاء إن إصــلاح خط 
أنابيب النفط الذي تعــرض لانفجار يوم 

الثلاثاء سيستغرق نحو أسبوع.
إن  الثلاثــاء  عســكري  مصــدر  وقــال 
مســلحن فجــروا خــط الأنابيــب، لكــن 
مؤسســة النفط قالت إن ســبب الانفجار 

لم يتضح بعد.
وأدى الانفجار، الذي وقع على مسافة 
نحو 130 كيلومترا جنوبي ميناء الســدر، 
إلــى خفض الإنتاج بما بــن 70 ألفا و100 

ألف برميل يوميا، وفقا لمؤسسة النفط.
وقــال صنع اللــه في رد مكتــوب على 
أســئلة »من المتوقع أن يستغرق الإصلاح 
نحو أســبوع اعتبــارا من اليــوم )امس(. 
الضرر يقــدر في نطاق بــن 30 و35 مترا 
مــن خــط الأنابيب الــذي يبلغ قطــره 24 

)بوصة(«.
وأضــاف »لــن يكــون لهــذا أثــر كبير 
على برنامج التســويق، بــل مجرد تغيير 

طفيف«.
وقال مســؤول بشــركة الواحة للنفط 
لخــط  والمشــغلة  للمؤسســة  التابعــة 
الأنابيــب إن فريقــا من كبار المســؤولن 

التنفيذين والمهندسن تفقد الموقع لتقييم 
حجم الضرر.

وجــرى تحويل مســار التدفقــات عبر 
خــط أنابيب ســماح، لكن تم إلغاء رســو 
ناقلة واحدة على الأقل في ميناء الســدر 
صباح امس بحســب ما قالــه مصدر في 

القطاع.
غيــر أن وكيل شــحن ليبيا قــال إن من 
المرجــح أن ترســو الناقلة »المبــروك« في 

الميناء بعد الظهر.
وقد تضطر مؤسسة النفط إلى تعديل 
برامج تحميل يناير/ كانون الثاني لميناء 
الســدر بســبب تعطــل الإمــدادات، ومن 
المرجــح إلغاء بعــض الشــحنات وفقا لما 
ذكــره مصدران فــي قطاع تجــارة النفط 

يشتريان الخام الليبي.
ويشــير جدول تحميل مبدئــي للميناء 
إلــى خطط تحميــل 13 ناقلــة بالخام في 
السدر خلال الشهر المقبل، بمعدل يقارب 

252 ألف برميل يوميا.
ويقــع خــط الأنابيــب الــذي تعــرض 
للانفجــار فــي منطقة تعانــي من ضعف 
»الدولــة  تنظيــم  وكان  الأمنــي  الوضــع 
فــي  فيهــا  بنشــاط  يعمــل  الإســلامية« 

السابق.
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اقتصاد ومـال

عمال النظافة في غزة ينهون إضرابهم بعد تخصيص 
حكومة التوافق دفعة أولى من رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر 

 غزة ـ »القدس العربي«:

أنهــى تدخل حكومة التوافــق في اللحظات 
الأخيــرة، أزمــة طبيــة خطيرة، كانــت تهدد 
مرضى قطاع غزة، بتحويل مبلغ مالي لشركات 
النظافة، التي عادت لمزاولة عملها، وهو ما أتاح 
للطواقم الطبية العمل من جديد، بعد أن توقفت 
هي الأخرى عن مزاولــة عملها المعتاد، واكتفت 
فقط بمتابعة »الحالات الطارئة« بســبب تراكم 

النفايات داخل أقسام المشافي.
وأبلغ وزيــر الصحة الدكتور جــواد عواد، 
خلال محادثة هاتفيــة وكيل وزارة الصحة في 
غزة الدكتور يوسف أبو الريش، قيام الحكومة 
بتخصيص مبلغ مالي قــدره مليون و800 ألف 
شيكل )الدولار الأمريكي يســاوي 3.5 شيكل( 
وبشــكل عاجل وكدفعة أولى لشركات النظافة 

والتغذية التي تقدم خدماتها لمشافي غزة.
وعقب ذلك أعلنت شركات النظافة عن وقف 
خطواتهــا الاحتجاجية التــي تمثلت في وقف 
خدماتها في مشافي غزة منذ أول من أمس، مما 
راكــم كميات كبيرة من النفايات داخل أقســام 
الأوبئة،  تفشي  من  تحذيرات  وســط  المشافي، 
وتهديد حياة المرضى. وأعطت الشــركات مهلة 
أزمتهم  الفلسطينيين لإنهاء  أسبوع للمسؤولين 
بالكامل، مــن خلال دفــع باقي المبالــغ المالية 
المطلوبة، ولوحــوا بإمكانيــة الرجوع مجددا 

للإضراب.
وكانــت شــركات النظافــة الخاصــة التي 
تقدم خدمات في مشــافي قطاع غزة بناء على 
اتفاقيــة مع وزارة الصحة، قــد أوقفت منذ أول 
أمــس عملها، لعــدم تلقيها أمــوالا مقابل هذه 
الخدمــة، وفق الاتفــاق المبرم، بعــد أن قامت 
وكان  تحذيرية.  باحتجاجات  الماضي  الأسبوع 

منهل الغليــظ مدير إحدى الشــركات، قد قال 
إن شــركاتهم أصبحت غير قــادرة على الإيفاء 
بالتزاماتهــا نتيجــة عدم صرف مســتحقاتها 
مشيراً  أيلول/ســبتمبر،  شهر  مطلع  منذ  المالية 
إلــى أنهم تواصلوا مع جهــات حكومية عديدة 

لإنقاذ واقع النظافة في غزة.
وسبق هذه الأزمة توقف الطواقم الطبية في 
مجمع الشــفاء الطبي، الذي يعد أكبر المشافي 
التي تقدم خدمات طبيــة متنوعة للمرضى في 
قطاع غــزة، عن العمل، جــراء تراكم النفايات 
النظافة  عمال  دخــل  بعدما  الطبية،  والمخلفات 
في يومهــم الثاني من الإضــراب، لعدم تلقيهم 

مستحقاتهم المالية.
وقال الدكتور أشــرف القدرة، الناطق باسم 
وزارة الصحة في غزة، أمس وقبل صدور قرار 
الحكومة، إن الاطبــاء والطواقم الطبية علقوا 
العمل في مجمع الشــفاء الطبي »بســبب عدم 
للمرضى،  الخدمــة  لتقديم  صحيــة  بيئة  توفر 
جراء توقف شركات النظافة عن العمل وتراكم 

القاذورات«.
وفي هذا المجمع الطبي الكبيــر الواقع غرب 
مدينة غزة، يوجد العديد من الأقســام الطبية، 
ومن أبرزها قســم العمليات والجراحة، إضافة 

إلى قسم الولادة، وقسم كبير للعناية المركزة.
وكانت غرف العمليات في مجمع الشــفاء قد 
توقفت عن العمل، باســتثناء بعض »الحالات 
الحرجة جدا«، بعد امتلاء أقســام المستشــفى 

وغرف العمليات بالقاذورات والقمامة.
وزارة  في  الصحيــة  المرافق  داخــل  ويعمل 
الصحــة 824 عامــل نظافــة ضمن الشــركات 
الخاصة المتعاقدة مــع وزارة الصحة، حيث لم 
تتلق هذه الشركات أي دفعات مالية منذ أربعة 
أشهر وهو ما تسبب في عدم صرف رواتب عمال 

النظافة داخل المرافق الصحية في غزة.
وأمــس طالب الدكتــور أحمد بحــر النائب 
الأول في المجلس التشــريعي، خلال مشاركته 
مستشــفى  فــي  النظافــة  عمــال  باعتصــام 
محملًا  بالرحيــل  التوافــق  حكومة  الشــفاء، 
إياها المســؤولية الكاملة عــن »الكارثة الطبية 

والصحية« في مستشفيات قطاع غزة.
لتراكم  صــورا  الصحــة  وزارة  وعرضــت 
النفايات داخل أقســام المشــافي، وحذرت من 
أن توقف شــركات النظافة، سيحرم يوميا 200 
مريض من إجــراء عملية مجدولة، في 40 غرفة 
عمليــات جراحية، و11 غرفــة ولادة قيصرية، 
الصحية  الخدمــات  علــى  ســيؤثر  الأمر  وأن 
لنحــو 100 مريض في العنايــات المركزة و113 
طفلا في حضانات الأطفال، وســيؤثر على 702 
من المرضى بالفشــل الكلوي في خمســة مراكز 
للغسيل، وعلى الخدمات الصحية لمئات المرضى 
المنومين في أقسام المستشفيات، وأكثر من 200 
سيدة في أقسام الولادة، وفق الوزارة، إضافة 
إلى أن الأزمة ســتطول بنوك الدم، و50 مختبرا 
طبيا. يشــار إلى أن شــركات النظافة كانت قد 
أوقفــت خدماتها فــي أوقات ســابقة، ومن ثم 
أعــادت موظفيها للعمــل من جديــد، بعد حل 
مشكلة مخصصاتها المالية المتراكمة على وزارة 
الصحة، وخلال تلك الفترة جرى توقف إجراء 

الكثير من العمليات الجراحية المجدولة.
الصحة  وزارة  أعلنــت  الماضي  والأســبوع 
بغزة، عن توقف الشــركات التي تورد الطعام 
للمشــافي عن تقــديم خدماتها، لعــدم تلفيها 

الأموال المستحقة مقابل ذلك.
ويأتــي ذلك فــي ظل اســتمرار الخلاف بين 
طريقة  على  اللحظــة،  حتى  وحماس  الحكومة 
حل مشــكلة موظفي غــزة، الذيــن عينوا بعد 

الانقســام، وهو أحد الملفات الخلافية العالية، 
التــي تحــول دون تقدم ملــف المصالحة حتى 
اللحظــة. وفي ســياق متصل يظهــر العوائق 
التي تواجه مرضى غزة، قــال الدكتور مدحت 
محيســن، وكيــل مســاعد وزارة الصحة في 

القطاع، خلال ندوة نظمها مركز حقوقي بغزة، 
حــول »حاجة مرضــى قطاع غــزة للعلاج في 
المؤجلة  المرضية  الحالات  نســبة  إن  الخارج«، 
التي تمنع ســلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلها 
لتلقي العلاج متزايدة فــي ظل إحكام الحصار 

الإسرائيلي على القطاع.
وجــرى التأكيــد خــلال الندوة أن نســبة 
غزة  مرضى  طلبات  على  الإسرائيلية  الموافقات 
الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج، لا 

تتعدى الـ 50% من الحالات.

عُمان واليابان تتطلعان لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع مع صعود النفط ودبي تتعافى من هبوط

■ مســقط - الأناضول : قال وزيــر خارجية 
عمان، يوسف بن علوي، امس الأربعاء، إن بلاده 
واليابان تتطلّعان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية 

الثنائية. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده 
بن علوي ونظيره الياباني تارو كونو، في مسقط، 
على هامش زيارة يجريهــا وزير خارجية اليابان 

للسلطنة. 
وقــال بن علوي إن الزيارة تأتــي تأكيدًا لعمق 
التي تربــط عمان واليابان،  التاريخية  العلاقات 
مشيرا إلى أن جلســة المباحثات الثنائية تناولت 

التعــاون  وتطويــر  العلاقــات،  تعزيــز  ســبل 
الاقتصادي، خصوصــا في ما يتعلق بالمشــاريع 
اليابانيــة في المنطقــة الاقتصاديــة الخاصة في 

منطقة الدقم )جنوب مسقط(.  
 من جانبه، لفت وزيــر خارجية اليابان إلى أن 
عمان تتخــذ موقفًا فريدًا في مســاهمتها بتحقيق 
السلام والازدهار في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده 
تتطلع إلى المشــاركة في العديد من المشــروعات 
الاقتصادية، خاصة في منطقة الدقم الاقتصادية.  

 وأكــد أن دخــول الاتفاقية الاســتثمارية مع 
عمان حيز التنفيذ، سيســاهم في تعزيز التعاون 

الاقتصــادي بــين الجانبــين.   وفــي 10 أبريل/ 
نيسان الماضي، صادق ســلطان عمان قابوس بن 
سعيد، على اتفاقية التشــجيع والحماية المتبادلة 
للاستثمار، الموقعة بين بلاده واليابان في طوكيو 
فــي 19 يونيو/ حزيــران 2015.    ووفــق الوزير 
الياباني بلغت نســبة التعاون فــي مجال توريد 
الطاقة 70 %، وإمدادات الميــاه 30 %، لافتا إلى 
وجود مجالات أخرى للتعاون، مثل حماية البيئة 
البحرية والأســماك وحماية البيئــة.  واعتبر أن 
بــلاده معنية بالتطــورات الحالية فــي المنطقة، 
وملتزمة بالمشــاركة سياســيًا في قضايا الشرق 

اليابــان الاضطلاع  أنه بإمكان  الأوســط، مؤكدا 
بـــ »دور كبيــر لتحقيق الاســتقرار في الشــرق 
الأوســط«، دون تفاصيــل إضافية حــول آليات 

تحقيق هذا الدور أو خطة بلاده لذلك.  
ووفق البيانات الرســمية، بلــغ حجم التبادل 
التجاري بين ســلطنة عمان واليابــان، في 2016، 
نحــو 2.2 مليــار دولار.  وتــزود عمان الســوق 
اليابانية بحوالي 10% من احتياجاتها من النفط 
والغاز الطبيعي، اللذين يشــكلان أكثر من 85 % 
من إجمالي الإيرادات السنوية، و40 % من الناتج 

المحلي الإجمالي للسلطنة.

■ دبي – رويتــرز: ارتفعت معظم 
امس  الخليجيــة  الأســهم  أســواق 
خام  بصعــود  مدعومــة  الأربعــاء 
القيــاس العالمي مزيج برنت مســاء 
أمــس متجــاوزا 67 دولارا للبرميل 
أيار 2015،  للمرة الأولى منذ مايــو/ 
بينما تعافت بورصــة دبي قليلا من 

أدنى مستوياتها في ستة أشهر.
للسوق  الرئيسي  المؤشــر  وأغلق 
الســعودية مرتفعا 0.3 فــي المئة في 

تداول نشط.
وارتفعت أســهم 11 من 13 شركة 
تستفيد  ربما  والتي  بتروكيماويات، 
أســعار  صعود  من  أرباحها  هوامش 
النفــط، مع صعود ســهم الشــركة 
الأساســية  للصناعات  الســعودية 

)سابك( 0.6 في المئة.
وحققت أيضا أسهم شركات البناء 
إيرادات  ارتفاع  يدر  حيث  قويا،  أداء 
لتســتخدمها  للحكومة  أموالا  النفط 
في زيــادة الإنفاق على مشــروعات 
البنيــة التحتية العــام المقبل. وزاد 
سهم أبناء عبد الله الخضري 2.2 في 

المئة.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 0.4 في 
المئة مع صعود الأســهم بشــكل عام 
على قائمته. وقفز سهم شعاع كابيتال 

5.1 في المئــة. لكن حجم التداول كان 
هزيــلا باســتثناء الصفوة مباشــر 
للخدمات الماليــة التي تم تداول 268 
مليون سهم من أسهمها، وهو ما يزيد 
التداول في  عن نصف إجمالي حجم 
الســوق بأكملهــا، ويشــكل حوالي 

نصف الأسهم القائمة للشركة.
وهــوى ســهم الصفوة مباشــر، 
المئة  في  عشــرة  التداول،  نادر  وهو 
إلى 0.999 درهم. وقال إيهاب رشــاد 
الرئيس التنفيذي للشركة إن شركته 
صفقة  الأربعــاء  امــس  اســتكملت 
داخلية تضمنــت تحويل 276 مليون 
ســهم من وحــدة تابعة لهــا مقرها 
البحرين إلى شــركتها الأم مباشــر 

القابضة.
لســوق  العام  المؤشــر  وارتفــع 
أبوظبي 1.2 في المئة مع صعود أسهم 
شركتين ربما تســتفيدان من ارتفاع 
أسعار النفط. وزاد سهم دانة غاز 2.6 
في المئة وسهم أدنوك للتوزيع 2.4 في 

المئة.
شبه  قطر  بورصة  مؤشــر  وأغلق 
مســتقر، لكن ســهم الخليج الدولية 
الحفر  منصات  تورد  التي  للخدمات، 
قوة  من  المحتمل  والمســتفيد  النفطي 

القطاع، ارتفع 2.3 في المئة.

مصر تشتري 180 ألف طن 
من القمح الروسي في مناقصة

■ دبي – رويترز: قالت الهيئة العامة للســلع التموينية في مصر امس الأربعاء إنها 
اشترت 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة.

ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل بشأن الصفقة.
وقال تجار إن مصر اشــترت 60 ألف طن من القمح الروســي من جي.تي.ســي.إس 
بسعر 192.35 دولار للطن تسليم ظهر الســفينة، يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة 

الشحن بإجمالي 207.05 دولار للطن.
كما اشــترت 60 ألف طن أخرى من القمح الروســي من جي.تي.ســي.إس تســليم 
ظهر السفينة بســعر 192.80 دولار للطن يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة الشحن 

بإجمالي 207.50 دولار للطن.
واشترت 60 ألف طن من القمح الروســي من دايو بسعر 194.90 دولار للطن تسليم 
ظهر السفينة يضاف إليه 14.70 دولار للطن تكلفة الشحن بإجمالي 209.60 دولار للطن.

ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا 
بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي

■ واشنطن – د ب أ: أظهرت بيانات نشــرت امس الأربعاء ارتفاع المبيعات المؤجلة 
للمساكن في الولايات المتحدة خلال تشرين الثان/نوفمبر الماضي، على خلاف توقعات 

المحللين.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشــر المبيعات المؤجلة للمســاكن 
ارتفع خلال الشــهر الماضي بنســبة 2ر0% إلى 5ر109 نقاط، بعد ارتفاعه في الشــهر 
السابق عليه بنســبة 5ر3% إلى 3ر109 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع 

المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% فقط.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هــي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي 
بــين الطرفين دون إتمام الصفقــة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أســابيع من 

توقيع العقد.
ومع الزيادة التــي جاءت على خلاف التوقعات في المبيعات خلال الشــهر الماضي، 
ارتفع مؤشــر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو الماضي، عندما 

سجل 110 نقاط، كما ارتفعت بنسبة 8ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقــال لورانس يــون، كبير المحللــين الاقتصاديين في الاتحاد الوطنــي للمطورين 
العقاريين: إن »ســوق المساكن تنهي العام الحالي بقوة أكبر مما كانت عليه في الصيف 
مدعومة بالأداء القوي لسوق الوظائف وارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد.. في الوقت نفسه 
فإن المشــترين الجدد الذين يدخلون الســوق يكتشفون ســريعا أن الخيارات المتاحة 

أمامهم محدودة والمنافسة أقوى«.
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنســبة 1ر4% في الشمال الشرقي خلال 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
في المقابل، ارتفعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 4ر0% وتراجعت في الغرب 

بنسبة 8ر1% وتراجعت في الجنوب بنسبة 4ر%0.
ويتوقع »يــون« وصول مبيعات المســاكن القائمة إلى حوالــي 54ر5 مليون وحدة 
سنويا خلال العام الحالي، بزيادة نســبتها 7ر1% عن العام الماضي حيث كانت 45ر5 
مليون مســكن. ويتوقع ارتفاع متوسط أسعار المساكن القائمة بنسبة 6% خلال العام 

الحالي.
في حــين يتوقع »يون« تراجع مبيعات المســاكن القائمة خلال العام المقبل بنســبة 
4ر0% سنويا إلى 52ر5 مليون مسكن، في حين يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 2% فقط.
وكان تقرير منفصل للاتحــاد الوطني للمطورين العقاريين قــد صدر يوم الأربعاء 
الماضي، وأظهر ارتفاعا جديدا في مبيعات المســاكن القائمة خلال تشرين الثان/نوفمبر 

الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات المســاكن القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر%5 
إلى ما يعادل 81ر5 مليون مســكن، مقابل 5ر5 مليون مســكن وفقا للبيانات المعدلة في 

الشهر السابق.

الذهب يصعد مع تراجع الدولار 
والبلاديوم يبلغ ذورته في 17 عاما

■ لنــدن – رويترز: صعد الذهب للجلســة الثامنة على التوالــي امس الأربعاء مع 
تراجع الدولار الذي شــجع بعض المستثمرين على شــراء المعدن النفيس بينما ارتفع 

البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاما.
وارتفعت أســعار الذهب بأكثر من ثلاثة في المئة في الأسبوعين الماضيين مع تراجع 

الدولار المقوم به المعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في 

المئة إلى 1285.35 دولار للأوقية )الأونصة(.
وزاد الذهب فــي العقود الأمريكية الآجلة تســليم فبراير/ شــباط 2.60 دولار إلى 
1290.10 دولار للأوقية. وتراجع الدولار أمام اليورو امس الأربعاء. وقال متعاملون إنه 
لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو لكن بعض المســتثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل 
للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل 
أداء ســنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003. ورغم ركود نســبي في الربع الأخير من 
العام، صعد الذهب عشرة في المئة في العام الحالي ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه 

السنوية منذ عام 2010. 
واكتسب الذهب دعما من ضعف الدولار والتوترات السياسية بشأن كوريا الشمالية 

وانحسار توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم بأكثر من واحد في المئة إلى أعلى 
مســتوى منذ فبراير/ شــباط عام 2001 إلى 1069.50 دولار للأوقية، قبل تراجعه إلى 

1059.20 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعا نسبته 0.7 في المئة.
وكان البلاديوم المعدن الأفضل أداء بين المعادن النفيسة في عام 2017.

وزادت الفضــة 0.5 في المئة إلى 16.62 دولار للأوقية بعدما صعدت في وقت ســابق 
من الجلسة إلى 16.64 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر/ تشرين 

الثاني. وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 921.58 دولار للأوقية.

تحاول التغلب على صعوبات في التوريد وقطع الطرق ونقص إمدادات الكهرباء

  شركة »مستر كاشالو« لرقائق البطاطس الأفغانية تتحدى السيطرة الأمريكية على السوق 
القرمشــة«  »وقــت   - أ(  ب  )د   - كابــول   ■
في بلــد دمرتها عقــود من الصراعات المســلحة 
والاضطرابــات الاقتصادية يبــدو صعبا للغاية. 
لكن هذا هو الصوت الذي تسمعه في أحد مصانع 
رقائق البطاطس المقرمشة المحلية في أفغانستان.

يقول محمد نصار رئيس شركة »مستر كاشالو« 
أو »الســيد بطاطس« باللغة الأفغانية إن »رقائق 
الأكثر  هي  الليمــون  بطعم  المقرمشــة  البطاطس 
مبيعا في الأكشــاك الكائنة أمام المــدارس«. وقد 
أصبحــت هذه البطاطس محليــة الصنع بنكهات 
الليمون والملح والشــطة والفلفل الأسود تباع في 
العاصمة كابول وفي حوالي 10 آلاف من بين نحو 
100 ألف متجر صغير في المدينة، بحســب نصار، 
مضيفا أنه يجري حاليا توزيع هذه البطاطس في 

5 أقاليم من بين 34 إقليما في أفغانستان.
يتولى نصار البالغ من العمر 38 عاما رئاســة 
شركة »مســتر كاشــالو« منذ .2016 وكان نصار 
قد هاجــر إلى ألمانيا في ســن المراهقــة كلاجىء 
سياسي عام 1992، عندما تفجرت الحرب الأهلية 
في أفغانســتان، حيث حصل على شهادة جامعية 
في الاقتصاد، وعــاد إلى أفغانســتان عام 2010 

كمستشار لأحد بنوك التنمية الألمانية العامة.
ومع عودتــه إلى الوطن الأم ســاعد بشــكل 
شخصي شباب المستثمرين في إقامة مشروعاتهم، 
ومنهم 4 شــبان أرادو إنشاء مصنع محلي لإنتاج 
رقائق البطاطس المقرمشة. ووجد الشبان الأربعة 

صعوبة في العمل معا، وكادت الشركة أن تنهار.
يقول نصار »شعرت أنه سيكون من العار فشل 
هذا المشــروع بعد كل المجهود الــذي تم بذله فيه 

واشتهار الاسم التجاري له«.
لذلك فقد تولى رئاســة شــركة صناعة رقائق 

البطاطس وقــام بتعيين مستشــار لتقديم الدعم 
المالي والمعنوي للشــركة وهــو »هيلموت فيرنر« 
رائــد الأعمــال الألماني فــي مجــال تكنولوجيا 
المعلومات والبالغ مــن العمر 75 عاما. وبالتعاون 
بين الاثنين تم نقــل المصنع من منــزل خاص إلى 

منطقة صناعية وتحول إلى مؤسسة محترفة.
وقال نصار في مكالمة هاتفيــة لوجوده خارج 
العاصمة الأفغانية »الطلب على )بطاطس( مستر 
كاشــالو الآن يفــوق قدرتنا على تلبيتــه«، فيما 
يتولى محمد ســارواري وهو مدير شــاب نشط ، 

مهمة استقبال زوار المصنع مرتديا بذلة سوداء.
وتبيع الشــركة حاليا حوالي طنين من رقائق 
البطاطس شــهريا. وهي ثالث أكبر منتج لرقائق 
البطاطــس في الســوق الأفغانية، التــي تعاني 
من نــدرة الصناعات الملتزمــة بالمعايير الصحية 
ورقائق البطاطس المحلية بعد عقود من الحروب.

يحبــون  »الأفغــان  إن  »ســارواري«  يقــول 
المقرمشات وسوقها تنمو«.

وتســتحوذ بطاطــس »ليــز« الأمريكية التي 
الأمريكية  والأغذية  المشــروبات  شــركة  تنتجها 
الشهيرة »بيبســكو« على حوالي 60% من سوق 
رقائق البطاطس في أفغانســتان وتليها شــركة 
أفغانية محلية تسمى »فاميلي« )العائلة(، وتعتمد 
بالمؤسسات  والاستعانة  الأبحاث  على  الشركتان 

الاستشارية لتعزيز وجودها في السوق.
هما  الشــركتين  هاتين  إن  »ســارواري«  يقول 
اللتان تعمــلان بجديــة فقط في حــين أن باقي 
شــركات إنتاج رقائق البطاطس تغلــق أبوابها 

بمجرد ارتفاع أسعار محصول البطاطس.
البطاطــس مهمة صعبة  ويمثل الحصول على 
بالنسبة للشركات العاملة في هذا المجال. فأفضل 

إنتــاج للبطاطس في أفغانســتان يأتي من إقليم 
»باميان« ولكن هــذا الإقليم يعاني من طول فصل 
الشــتاء. لذلك فإن شركة »مستر كاشالو« تحصل 
بشكل أساسي على احتياجاتها من دولة باكستان 
المجاورة. ولكن الشــركة تعاني مــن تكرار غلق 

الحدود بين البلدين بسبب الأوضاع الأمنية.
وقد نجح نصار وســاواراوي في إقامة شبكة 
توريد بطاطس للمصنع تتكــون من مزارعين من 
إقليم باميــان وإقليم آخر في أفغانســتان وكبار 

تجار الخضروات في كابول.
ولــم تحصل شــركة »مســتر كاشــالو« على 
أي مســاعدة حكومية. وبحســب وزير التجارة 
والصناعة الأفغاني مسافر قوقندي، فإن الحكومة 
الأفغانية تبذل جهدا كبيرا لدعم الاســتثمار الذي 
زاد بمقدار الضعف إلى 7ر1 مليار دولار عام .2016
ولكن الخبراء ومنهم ســامي الدين باســارلي 
المتحدث باسم غرفة التجارة والصناعة الأفغانية 
يشــيرون إلى أن القطاع الخاص في أفغانستان 

مازال يواجه الكثير من المشكلات.
ويضيف أن الحرب ضد حركة طالبان المتطرفة، 
تــؤدي إلى عرقلة سلســلة الإنتــاج وقطع طرق 
النقل، إلى جانب انتشار الفساد ونقص إمدادات 
الكهرباء عــن العاصمة  الكهرباء، حيــث ينقطع 
كابول نفســها لعدة ســاعات متصلــة في بعض 

الأحيان.
لكن هــذه المشــكلة لا تعني الكثير بالنســبة 
لشركة »مستر كاشــالو« حتى الآن، حيث تعتمد 
بدرجة كبيــرة على العمل اليدوي فــي إنتاجها. 
وتمتلك الشركة ماكينة واحدة لتقشير البطاطس 
بطاقة 20 كيلوجراما في الدورة، وماكينة تعبئة، 
لكن يتم طهــي الرقائق في أوعيــة مفتوحة كتلك 

المســتخدمة في طهــي الأرز في حفــلات الزفاف 
الكبيرة.

ونظرا لضعف القوة الشــرائية في أفغانستان 
وهي واحدة من أشــد دول العالم فقرا، فإنه يتم 
بيع رقائق البطاطس بســعر منخفض حيث يصل 
ســعر العبوة وزن 15 جراما مقابــل 5 أفغاني أي 
حوالي 7 سنتات أمريكية، في حين أن سعر رغيف 
الخبز المحلي المعروف باســم »نان« يصل إلى 10 

أفغاني.
وهذا أحد أســباب عدم تحقيق شــركة »مستر 
كاشــالو« أرباح حتــى الآن. وفي هــذه اللحظة 
تتســاوى النفقات مع الإيرادات »وهو أمر جيد« 
بحسب سارواري، مضيفا »لكي نحد من النفقات، 
نحتاج إلى طلب كميات أكبر، لكن مصنعنا صغير 
جدا«، فمخــزن البطاطس على ســبيل المثال في 

حجم غرفة الاستحمام .
كما يجب تسريع عملية الإنتاج أيضا. ويسعى 
نصار إلى إقناع المســتثمرين بتقديم الدعم المالي 
لهذا المشــروع حتى يمكن استيراد خط إنتاج آلي 

كامل من الصين بتكلفة تصل إلى 350 ألف دولار.
ويأمل أصحاب »مســتر كاشــالو« إلى التفوق 
على »ليز« الأمريكية كأكبر شركة رقائق بطاطس 
في أفغانســتان من حيــث المبيعــات. ورغم أن 
الشــركة الأفغانيــة لا تملك المال الكافــي لتنظيم 
حملة إعلانية مكثفة، فقد اكتشف مندوبو مبيعات 
»مســتر كاشــالو« أن اللعب على وتــر الوطنية 
الأفغانية مفيد في إقنــاع أصحاب المتاجر بعرض 

منتجات الشركة.
ويقول مندوبو المبيعات لأصحاب المتاجر »ماذا 
تريدون من رقائق البطاطس الأجنبية؟.. اشتروا 

المنتج الأفغاني .. اشتروا مستر كاشالو«.

عاملون في شركات النظافة في غزة أثناء إضرابهم عن العمل احتجاجا على توقف رواتبهم 

مستثمرون في إحدى البورصات الخليجية
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الدوري الانكليزي

فيرمينو يسجل هدفين في فوز ساحق لليفربول على سوانزي

موتكو يستقيل من رئاسة اللجنة الروسية المنظمة لكأس العالم عقب رحيله من رئاسة الاتحاد
■ موســكو - أ ف ب: أعلــن نائــب رئيــس الحكومــة 
الروســية فيتالــي موتكو المبعد مــدى الحياة عــن الألعاب 
الأولمبية من اللجنة الأولمبية الدولية، اســتقالته من رئاســة 

اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2018 في روسيا.
ونقلــت وكالات الأنبــاء الروســية عــن موتكــو قوله ان 
»)مديــر اللجنــة المنظمــة أليكســي( ســوروكين ســيكون 
رئيسا« لها، مضيفا: »ســأركز على عملي داخل الحكومة«، 
في أعقــاب هذه الخطوة التــي تأتي بعد يومــين من تعليقه 
مهامه كرئيس للاتحاد الروســي لكــرة القدم. وكان موتكو 
الــذي وجهت إليه أصابع الاتهام فــي تقرير المحقق الكندي 
ريتشــارد ماكلاريــن، وكشــف وجــود تنشــط ممنهج في 
روسيا برعاية الدولة، أعلن الاثنين تعليق مهامه في رئاسة 
الإتحاد لســتة أشــهر علــى الأكثــر، للدفاع عن اســتبعاده 
عــن الالعــاب الاولمبية ورفع قضيتــه الى محكمــة التحكيم 
الرياضي. الا انه أشــار في حينه الى انه ســيواصل مهامه 
فــي رئاســة اللجنــة المنظمــة، طالما يحظــى بثقــة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وفي تصريحاتــه الأربعاء، قال 
موتكــو: »انه )ســوروكين( رئيــس اللجنة المنظمــة اعتبارا 
من اليــوم«. وشــغل ســوروكين )45 عاما( منصــب المدير 
التنفيــذي للاتحاد الروســي لكرة القدم بــين 2008 و2010 
وأشــرف علــى ملــف ترشــيح روســيا لاســتضافة كأس 
العالم منذ 2009. وتابع موتكو ان ســوروكين »ســيتواصل 
مع الفيفا، وســأركز على العمل داخــل الحكومة«، مضيفا: 
»لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمل الــذي يتعين القيــام به، 
ولكننــي واثــق تماما من ان كل شــيء ســيكون جاهزا في 
الوقت المناســب«، متوقعا ان »نفي في 30 ايار/مايو بجميع 
الالتزامــات التــي وعــدت بهــا الحكومــة الاتحــاد الدولي 

للعبة«. ويشــرف موتكو )58 عاما( على الرياضة الروسية 
منذ نحو عقد. فقد شغل منصب وزير الرياضة بين العامين 
2008 و2016، عندمــا عــين نائبــا لرئيس الــوزراء. الا انه لا 
يزال عمليا مشــرفا على قطــاع الرياضة. وفي الخامس من 
كانون الأول/ديســمبر الحالي، تم اســتبعاده مــن اللجنة 
الاولمبيــة الدولية من الالعاب الاولمبية للاشــتباه في تورطه 
في فضيحة التنشــط الممنهج التي تضرب روسيا منذ نحو 
ثلاثة أعــوام. وأوضــح موتكو انــه تقدم بشــكوى لمحكمة 
التحكيــم بهــذا الشــأن. وكان موتكــو أعلن الاثنــين تعليق 
مهامه كرئيس لاتحاد كرة القدم ســعيا منه لعدم التســبب 
»بالازعــاج لهيئاتنا خلال التحقيق القضائي«، مشــيرا الى 
ان مدة التعليق »تصل الى ســتة أشــهر«، ما أعطى انطباعا 
بانــه ســيعود قبل انطــلاق كأس العالم، فــي 14 حزيران/

يونيــو. وأضاف: »في ما يتعلق بالعلاقة مع الفيفا واللجنة 
المنظمة، طالما ان الرئيس )بوتين( يثق بي، سأواصل العمل 
كنائب لرئيس الحكومة وأشــرف علــى التحضيرات لكأس 
العالم«. ولمح موتكــو حينها الى انه قد »يقترح« التنحي عن 
رئاســة اللجنة المحلية المنظمة، الا ان »ذلك أمر يقرره رئيس 
الدولة، رئيس الحكومة، والمجلس المشرف«، علما ان موتكو 
يعد قريبا من بوتين. وكان متحدث باسم الفيفا قال الاثنين 
تعليقا على قرار موتكو، ان الاتحاد »يتفهم قرار موتكو الذي 
اتخــذ أيضا مــع الأخذ في الاعتبــار المصلحــة المثلى لكأس 
العالم الصيف المقبل«، مضيفا ان تعليق مهامه »لن يكون له 
أي تأثير على الاقامة الناجحة لكأس العالم الصيف المقبل، 
نظرا لان الفيفا والحكومة الروسية والاتحاد الروسي لكرة 
القــدم واللجنة المحلية المنظمــة، يواصلــون تعاونهم المثمر 

موتكو فقد كل صلاحياته الرياضية في روسيا خصوصا التي تربطه بمونديال 2018حول تحضيرات كأس العالم وفق الخطة الموضوعة«.

■ ليفربول - رويترز: سجل روبرتو 
فيرمينو ثنائية في فوز ساحق لليفربول 
5-صفر على ســوانزي متذيل الدوري 
الانكليزي ليحتفظ فريق المدرب يورغن 

كلوب بالمركز الرابع.
ولم يهز محمد صــاح هداف الفريق 
وتوقف  هدفــن  صنــع  لكنه  الشــباك 
ثاثة  بفــارق  هدفــا   15 عنــد  رصيده 
أهــداف خلــف هــاري كايــن مهاجم 
توتنهام وهداف الدوري. ووضع فيليب 

القيادة،  الــذي حمل شــارة  كوتينيو، 
ليفربول في المقدمة بعد ســت دقائق من 
صاح.  من  تمريرة  بعد  جميلة  تسديدة 
وفيرمينو  روبرتســون  أندرو  واقترب 
من تســجيل المزيــد في شــوط أول لم 
وسجل  ســوانزي.  من  تهديدات  يشهد 
فيرمينو هدفن بعد الاســتراحة وحول 
ليضيف  الشــباك  إلى  صــاح  تمريرة 
وأضاف  استبدالهما.  قبل  الرابع  الهدف 
أرنولد  الكسندر  ترينت  الصاعد  الظهير 

الهدف الثالث، ثم هز فيرمينو الشــباك 
مجددا قبل أن يختتم أليكس أوكســليد 
ليفربول  ويبقى  الخماسية.  تشامبرلن 
في المركز الرابع برصيد 38 نقطة متفوقا 
بنقطــة واحدة علــى توتنهام الخامس 
تشلســي  خلف  نقاط  بأربع  ومتأخــرا 
الثالث و17 نقطة خلف مانشستر سيتي 
المتصــدر. ويقبع ســوانزي فــي المركز 
منطقة  عن  نقــاط  خمس  بفارق  الأخير 

الأمان. 

■ لندن - رويترز: ســيغيب جوردان 
والمدافع  ليفربول  وسط  لاعب  هندرسون 
الفريق  مباراتــي  عــن  مورينو  البرتــو 
المقبلتن على الأقل في الدوري الانكليزي 
بســبب الإصابة، ولا يملك المدرب يورغن 

كلوب »أي فكرة« حول موعد عودتهما.
وتعرض القائد هندرسون لإصابة في 
عضلة الفخذ الخلفية في التعادل 3-3 مع 
أرسنال يوم الجمعة، بينما يغيب مورينو 
بســبب إصابة في الكاحل منذ الفوز على 

سبارتاك موسكو في دوري أبطال اوروبا 
في مطلع الشهر الحالي. وقال كلوب بعد 
الفوز 5-صفر على ســوانزي: »لا أعرف 
بالتأكيد  سيغيبان  عودتهما...  موعد  حقا 
عن المباراتن المقبلتن«. وتابع: »لا توجد 

فرصة لديهما للحاق بمباراتي 30 ديسمبر 
والأول مــن ينايــر لكننــا ســنرى ماذا 
سيحدث بعد ذلك«. ويستضيف ليفربول 
الرابع منافسه ليســتر السبت المقبل قبل 

مواجهة بيرنلي يوم الاثنن. 

كلوب: لا نعلم موعد عودة هندرسون ومورينو

■ مانشســتر - د ب أ: مــرة أخــرى، 
عــاد البرتغالي جوزيــه مورينيو مدرب 
إلى صياحه وإطاق  مانشســتر يونايتد 
بمزيد  النادي  إدارة  مطالبا  التحذير  نغمة 

من الإنفاق في سوق انتقالات الاعبن.
دق مورينيــو جــرس الإنــذار مجددا 
وأكد أن ما أنفقه النادي العريق حتى الآن 
لتدعيم الفريق ليس كافيا للمنافســة على 
الألقاب. وســقط يونايتد في فخ التعادل 
2/2 مع ضيفه بيرنلي في المرحلة العشرين 
التعادل  ليكــون  الإنكليزي  الــدوري  من 
الثاني على التوالي بالنتيجة ذاتها، حيث 
سبقه التعادل مع مضيفه ليستر في ختام 
فعاليــات جولة الذهــاب بالبطولة. ومع 

ســقوط الفريق في فخ التعادلن، تراجع 
يونايتد خطوة كبيــرة عن مطاردة جاره 
الذي  سيتي  مانشســتر  العنيد  ومنافسه 
يتصدر برصيد 55 نقطة وبفارق 12 نقطة 
أمام يونايتد الثاني قبل مباراة السيتي مع 
التي  مضيفه نيوكاسل بالمرحلة العشرين 
أقيمت في وقت متأخر أمس. كما اســتغل 
تشلسي وليفربول هذين التعادلن وقلصا 
الفارق مــع يونايتد، حيث رفعا رصيدهما 
إلــى 42 و38 نقطة على الترتيــب ليهددا 
بقاءه في المركز الثانــي. ولهذا، لم يتردد 
مورينيــو في الإفصاح عــن حاجته لمزيد 
من المال لدعــم صفوف الفريــق. وخال 
18 شــهرا قضاها في قيــادة الفريق حتى 

الآن، أنفــق المدرب البرتغالــي نحو 350 
مليون يــورو لدعم الفريــق باعبن مثل 
الفرنســي بول بوغبا والبلجيكي روميلو 
لوكاكــو. لكن هذا لا يبــدو كافيا لمورينيو 
الذي قال، بعد التعــادل مع بيرنلي: »هذا 
ليس كافيــا«. وقال مورينيــو )54 عاما( 
إن الوضع في أندية أخــرى مثل توتنهام 
وأرسنال وتشلسي أكثر سهولة. وأوضح: 
طبيعتنا...  لديها  ليست  الأندية  هذه  »لأن 
أعــرف طبيعة النــادي الكبيــر. الأندية 
الانتقالات  ســوق  فــي  تعاقب  الكبيــرة 
مورينيو  يســتطع  ولم  تاريخها«.  بسبب 
التقليدي  أن يتجنب الحديث عن منافسه 
الإســباني جوســيب غوارديــولا مدرب 

مانشستر سيتي حيث قال: »إنهم يشترون 
ظهيرا بثمن مهاجــم«. ومنذ صيف 2016، 
أنفق غوارديــولا 87 مليون يورو أكثر من 
مانشســتر يونايتد في سوق التعاقدات. 
لكــن الســيتي الحالي حطــم العديد من 
الأرقام القياســية في الدوري الإنكليزي، 
فيما حصد يونايتــد ثماني نقاط فقط من 
15 نقطة متاحة فــي آخر خمس مباريات. 
الإســبانية  الإعــام  وســائل  وتشــير 
والإنكليزية إلــى أن يونايتد يحرص على 
ضم الويلزي غاريــث بيل من ريال مدريد 
خال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في 
كانون الثاني/يناير المقبل وأنه رصد نحو 

93 مليون يورو لهذه الصفقة.

350 مليون يورو لا تكفي مورينيو لتحقيق النجاحات!

■ لندن - رويترز: يحرص أرســين 
فينغــر مدرب أرســنال على التمســك 
بالمفاوضات مع جاك ويلشــير بشأن 
تجديــد عقــده، لكنه قال إن مســتقبل 
لاعب الوسط متوقف على أمور مالية.
وأبهر ويلشــير، الــذي ينتهي عقده 
بنهايــة الموســم، فينغر بمســتواه في 

آخــر شــهرين وفــرض نفســه علــى 
التشــكيلة الاساســية بعدمــا قضــى 
مــع  الإعــارة  ســبيل  علــى  موســما 
بورنموث. وعند ســؤاله عن مستقبل 
لاعــب انكلتــرا البالغ 25 عامــا، أجاب 
فينغر: »ســنجتمع معه وأعتقد أنه إذا 
كانت هناك نقطة اتفاق بشــأن الأمور 

المالية ســيبقى معنا فــي الفريق«. من 
جهة أخرى أكد المدرب الفرنســي عدم 
تلقــي أي عروض بشــأن أليكســيس 
سانشــيز رغم تكهنات وسائل اعلام 
بإمكانيــة انتقالــه الشــهر المقبــل إلى 
مانشســتر ســيتي متصــدر الدوري. 
وأصبــح أرســنال، الســادس، ملزما 

بالفــوز على كريســتال بــالاس اليوم 
بعــد انتصــارات لمنافســيه ليفربــول 
الجولــة  فــي  وتشلســي  وتوتنهــام 
الحاليــة. لكــن ســيغيب عــن صفوفه 
المدافــع ناتشــو مونريــال والمهاجــم 
أوليفييــه جيرو ولاعب الوســط آرون 

رامزي بسبب الإصابات. 

فينغر: مستقبل ويلشير مع أرسنال يعتمد على أمور مالية

مونديال 2018

النحــم  قــال  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
مبابــي،  كيليــان  الصاعــد  الفرنســي 
مهاجــم باريــس ســان جيرمــان فــي 
مقابلــة صحيفة أنه يعتبر مهاجم ريال 
مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أن  مؤكــدا  طفــلا،  كان  منــذ  أيقونتــه 
زميله البرازيلي نيمار له القدر ذاته من 
التقدير ولا يقل فــي إمكاناته عن قائد 

منتخب البرتغال.
وقــال مبابي متحدثا عــن رونالدو: 
طفــلا  كنــت  أن  منــذ  أيقونتــي  »إنــه 
وكانت رؤيته شــيئا رائعــا عندما زرت 
لريال  الرياضية  )المدينــة  بالديبيباس 
مدريد(، ولكنني أعشــق المنافسة وكل 
ما يرغــب فيه الشــخص الــذي يهوى 
المنافســة هــو الفوز ثم الفــوز ثم الفوز 
ولذلــك لا تهم هويــة مــن يواجهنا، ما 
نرغب فيــه هو الفــوز«. وأضاف: »لقد 
كنت معجبــا به عندما كنت طفلا ولكن 
هــذا انتهــى، الآن أذهب إلــى بيرنابيو 
)معقــل ريــال مدريد( من أجــل اللعب 
والفوز، ما يجب عليك فعله مع شخص 
فــاز بخمــس كــرات ذهبية هــو التعلم 
منه«. يذكــر أن باريس ســان جيرمان 
ســيلتقي ريــال مدريد في دور الســتة 
عشر لدوري أبطال أوروبا في شباط/
فبراير المقبل. وانتقل اللاعب الفرنسي 
الشــاب إلى الحديث عــن نيمار، حيث 
قــال: »نيمــار بالنســبة لــي هــو على 
مستوى كريستيانو، الناس من خارج 
الملعــب تــرى نيمــار على غيــر صورته 
الحقيقيــة، إنهــم يرونــه يقــوم بهــذه 
المراوغــات ويعتقــدون أنــه لا يفكر إلا 
في التســلية فقط وأنه شــخص أناني 
لا يفكــر إلا فــي نفســه، ولكــن عندما 
تشــاركه غرفــة خلــع الملابــس تدرك 
أن كل هــذا ليس حقيقيا«. واســتطرد 
ودود  شــخص  »إنــه  قائــلا:  مبابــي 
فــي الحقيقــة يتودد للآخريــن ويلعب 
لصالح الفريق في المقــام الأول، الكرة 
التــي يقدمهــا تعتمــد علــى الاحتفاظ 
بالكــرة هــذا حقيقــي، إنــه ماهــر في 

فيرمينو تألق وسجل هدفين لليفربول في مرمى سوانزي 

الدوري الاسباني

كاراسكو ينضم الى قائمة 
الراحلين عن أتلتيكو مدريد

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقاريــر صحفية أن إدارة 
نادي أتلتيكو مدريد ناقشت ملف الاعبن الراحلن عن 
الفريق الأول في كانــون الثاني/يناير المقبل مع مدربه 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وقالت صحيفة »أس« الإســبانية إنه بالإضافة إلى 
الاعبن لوســيانو فيتــو ونيكو غايتــان يتعن على 
أتلتيكــو مدريد الاســتغناء عن لاعب آخر. وأشــارت 
الصحيفة إلى أن الاعب الكرواتي شيمي فرساليكو كان 
يبدو الأقرب للرحيل عن النــادي المدريدي، لكن إدارة 
النادي أعطت لسيميوني حرية الاختيار بن فرساليكو 
والبلجيكي يانيك كاراســكو ليختار المدرب الأرجنتيني 
الاحتفاظ بالأول. وواجه كاراســكو، الذي لم يســتعن 
به سيميوني في المباريات الأخيرة صعوبات كبيرة في 
التعامل مع زمائه في مناسبات مختلفة، حيث دخل في 

مشادات قوية مع بعض الاعبن مثل كوكي وغابي خال 
العام الأخير. ورغم أنه أحــد أبرز الاعبن في الفريق، 
يدرك سيميوني صعوبة الســيطرة على كاراسكو، كما 
أن التحاق فيكتور ماتشــن بيريــز »فيتولو« بصفوف 
أتلتيكــو مدريد منح المدرب الأرجنتينــي فرصة التمتع 
بوجود لاعب كبير يضاهي في إمكانيته الاعب الدولي 
البلجيكي. وتحدثــت التقارير عن وجهات عدة قد يلجأ 
إليها الاعــب البلجيكي إذا رحل عــن أتلتيكو مدريد، 
وكان أبرزهــا بايــرن ميونيخ الألمانــي، بالإضافة إلى 
أندية أخرى في الدوري الإنكليزي. وإذا بقى كاراســكو 
بــن صفوف أتلتيكــو مدريد فمن المؤكد أن ســيميوني 
سيســتعن بمجهوداته في النصف الثاني من الموســم 
الجاري والدفــع به كبديــل من أجل تنشــيط الفريق 

وتغيير مسار المباريات من خاله.

■ روما - د ب أ: انتزع لاتسيو بطاقة التأهل إلى الدور 
قبل النهائي بكأس إيطاليا بتغلبه على فيورنتينا 1/صفر 
فــي دور الثمانيــة من البطولــة. ويدين لاتســيو بالفضل 
في هــذا الفوز للاعبه ســيناد لوليتش الذي ســجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة. وكان لاتسيو صعد 
لــدور الثمانية بعد تغلبه على تشــيتاديلا المنافس بدوري 
الدرجة الثانية الإيطالي، 1/4 في دور الســتة عشــر، فيما 
تأهل فيورنتينا لدور الثمانية بعد تغلبه على ســامبدوريا 
2/3. ويحتل لاتسيو المركز الخامس في الدوري الإيطالي 
برصيــد 36 نقطــة، فيمــا يحتــل فيورنتينا المركــز الثامن 

برصيد 26 نقطة.

كأس إيطاليا

لاتسيو يفوز على فيورنتينا 
ويصعد إلى الدور قبل النهائي 

المــدرب  أكــد  أ:  ب  د   - برلــين   ■
هيتزفيلــد  أوتمــار  الكبيــر  الألمانــي 
ميونيــخ  لبايــرن  الأســبق  المــدرب 
يملــك  بــلاده  منتخــب  إن  الألمانــي 
القدرة علــى الدفاع عن لقبــه العالمي 
من خلال بطولــة كأس العالم المقبلة 
والمقرر إقامتها في روســيا منتصف 
2018 حتــى وإن غــاب حارس المرمى 
العمــلاق مانويــل نوير عــن صفوف 

الفريق في هذه البطولة.
وصــرح المدرب المعتــزل هيتزفيلد 
قائلا إن ألمانيا لديها وفرة من النجوم 
الشــبان أصحاب المواهب ويتمتعون 
بالنضج الكبير. وسبق لهيتزفيلد أن 
قاد كلا من بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورتموند للفوز بلقــب دوري أبطال 
أوروبــا. ولعــب نوير دورا بــارزا في 

فــوز المنتخــب الألماني )مانشــافت( 
بلقــب كأس العالــم 2014 بالبرازيل. 
لكــن هيتزفيلد لا يشــعر بالقلق على 
المانشافت من احتمالات غياب نيوير 
عن المونديــال إذا لم يتعــاف اللاعب 
مــن إصابتــه فــي الوقت المناســب. 
وكان اللاعب تعرض لكسر في القدم 
الماضي. وقال  أيلول/سبتمبر  خلال 
هيتزفيلد: »هذا لن يقلق يواخيم لوف 
)مــدرب المانشــافت(. لدينــا العديد 
مــن البدائــل... إنــه أفضــل حارس 
مرمــى فــي العالــم. ولكــن الحراس 
الآخرين مثل مارك أندري تير شتيغن 
»لوف  أيضا«. وأضــاف:  متميــزون 
محنــك للغاية فــي كيفية بنــاء جيل 
شــاب كما يعرف كيف يبدي إعجابه 

باللاعبين الكبار«.

هيتزفيلد: غياب نوير المحتمل عن 
المونديال لن يكون مشكلة لألمانيا

سامباولي يعتذر عن واقعة 
سب رجال المرور في الأرجنتين

■ بوينس آيرس - د ب أ: اعتذر مدرب 
المنتخب الأرجنتيني خورخي ســامباولي 
عن قيامه بســب بعض من رجــال المرور 
مســاء يوم الأحــد الماضــي، معترفا بأنه 

يشعر بندم شديد على تصرفه هذا.
كان  سامباولي  أن  التقارير  وأوضحت 
عائدا من حفــل زفاف ابنته في مســقط 
رأســه بمدينــة كاســيلدا، وكان برفقته 
أشــخاص آخريــن بالســيارة، وعندما 
اســتوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش 
تذمر ودخل في مشادة معهم، وهو ما أسفر 
عن احتجازه. وقال ســامباولي في بيان 
القدم:  لكرة  الأرجنتيني  الاتحاد  نشــره 
»أطلب الصفــح من المجتمع بســبب هذا 
المثال السيئ«. وقام سامباولي بالاعتداء 
لفظيــا على بعــض من رجــال الأمن كما 
كشــف المقطع المصور )فيديــو( الخاص 
بهذه الواقعة، والذي انتشــر بشكل كبير 
على مواقع التواصــل الاجتماعي قبل أن 
تســلط الضوء عليه الصحف الكبرى في 

الأرجنتن. وقال ســامباولي لأحد رجال 
الفيديو: »ســتجعلني  الأمن كما ظهر في 
أســير 200 متر يا أبله، إنك تتقاضى 100 
بيزو )5.5 دولار( شهريا يا أحمق«. وقام 
الأشخاص المرافقون لسامباولي بإبعاده 
عــن رجال الأمن من أجــل تهدئة الموقف. 
أنه  الأرجنتيني،  المنتخب  مدرب  واعترف 
شــعر بغضب كبير عندما طلب منه رجال 
الأمن إنزال بعض المرافقن له في السيارة 
لأن عددهــم يتجاوز الحد المســموح به. 
وانتشــرت هذه الفضيحة بشكل واسع, 
ما دفع المــدرب الأرجنتيني )57 عاما( إلى 
تقديم اعتذار. وأضاف ســامباولي قائا: 
»الراتــب لا يعكــس المميــزات أو القيمة 
التي يتمتــع بها أحد الأشــخاص، ولهذا 
أطلب الصفح من المجتمــع على هذا المثال 
الســيئ«. وتابع: »أشــعر بنــدم كبير لما 
حدث في فجر 24 ديسمبر/ كانون الثاني 
بعد خروجــي من حفــل زواج ابنتي في 

كاسيلدا«.

مبابي: رونالدو أيقونتي منذ كنت طفلا... ونيمار لا يقل عنه روعة!

المراوغــة ولا يمكنك أن تقول له لا تفعل 
هذا لأنه يقوم به على نحو جيد للغاية«. 
وأكمل: »لا يوجد أحــد يراوغ مثله، إنه 
لاعــب يمكن أن يقودنا للفــوز بالألقاب 
ويجب الاســتفادة منه«. وفي معرض 
ســؤاله عن مواطنه زين الديــن زيدان، 
نجم المنتخب الفرنسي السابق ومدرب 
ريــال مدريــد الحالــي، أجــاب مبابي 
قائــلا: »زيــدان كان أيقونــة بالنســبة 
لي، ولكن فرنســا بأكملها كانت تحب 

زيدان، كل من يهــوى كرة القدم يعرف 
أنه حالة اســتثنائية، إنه يقوم بأشياء 
مذهلــة منذ أن تولى تدريب ريال مدريد 
لأننــا نعرف أن الأمور فــي هذا النادي 
ليســت ســهلة«. وأضاف: »لقد تحمل 
الضغــط وربمــا كان ذلــك لأنــه يعرف 
النــادي جيــدا منــذ أن كان لاعبــا بين 
صفوفه، لقد حاز احتــرام الجميع، أنا 
ســعيد من أجل زيدان ومن أجل كل ما 

حققه«.

مبابي )يسار( الى جانب زميله في باريس سان جيرمان نيمار     
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يايا توري يتراجع عن قرار 
اعتزال اللعب مع كوت ديفوار

■ مانشســتر - رويتــرز: أعلــن يايا توري 
الدوري  متصدر  ســيتي  مانشستر  وسط  لاعب 
الانكليزي انه تراجع عن قــراره اعتزال اللعب 
دوليــا مبديا رغبتــه في المســاعدة على ظهور 
الجيل المقبــل من لاعبي كوت ديفــوار. واعتزل 
توري )34 عاما( في سبتمبر/أيلول 2016 بعدما 
خاض أكثر من 100 مبــاراة دولية. وقال توري: 
»أحب بلادي وأنا متــاح كي يتم اختياري ضمن 
تشــكيلة المنتخب الوطني. أريد مساعدة الجيل 
المقبل واســتغلال كافة خبراتي كي يشــعر كافة 

مواطني كوت ديفوار بالفخر«. 

فينغر يؤكد غياب جيرو 
حتى منتصف الشهر المقبل

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد الفرنســي أرســن 
مهاجمه  أن  الانكليــزي  أرســنال  مدرب  فينغر، 
الملاعب  عن  ســيغيب  جيرو  أوليفييه  ومواطنه 
لاصابته  الثاني/ينايــر  كانــون  منتصف  حتى 
بتمزق في العضلة الخلفية. وكان جيرو تعرض 
للاصابــة خلال فــوز أرســنال على وســتهام 
1-صفر فــي ربع نهائــي كأس المحترفن في 19 
كانــون الأول/ديســمبر الحالي، ومــن المتوقع 
ان يعود لخوض المباراة ضد كريســتال بالاس 
فــي 20 كانون الثاني/يناير. وكشــف فينغر ان 
مدافعه الاسباني ناتشو مونريال ولاعب وسطه 
الويلزي آرون رامزي، ســيغيبان عن المباريات 
المقبلة، اذ سيبتعد الأول لعشرة أيام، بينما يعود 

الثاني في النصف الاول من الشهر المقبل.

إشبيلية يصارع أتلتيكو 
على ضم فيدال برشلونة!

■ مدريــد -  الأناضــول: دخــل إشــبيلية 
الإسباني في صراع مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع 
أليكس فيدال لاعب برشــلونة خلال الانتقالات 
اللافت  المقبل، بعد المســتوى  الشــهر  الشتوية 
الذي يقدمه اللاعب فــي الفترة الأخيرة، والذي 
كان آخرها تســجيله للهدف الثالث في شــباك 
ريال مدريد في الكلاسيكو. يذكر أن فيدال انتقل 
إلى برشــلونة، صيف 2015، من إشبيلية مقابل 
18 مليون يورو لكن بســبب عقوبــة الفيفا، لم 
يتمكــن من الدفاع عن ألــوان الفريق الكتالوني 
إلا فــي يناير/كانــون الثانــي 2016. ولعب مع 
برشــلونة هذا الموســم 588 دقيقــة في مختلف 

البطولات.

الشرطة البريطانية 
توجه الاتهام لفلانغان 

لاعب ليفربول 
■ ليفربــول - رويتــرز: قالــت الشــرطة 
البريطانية إنها وجهــت الاتهام لجون فلانغان 
لاعب ليفربول بشــن اعتــداء، عقب حادث وقع 
في قلب المدينة يوم الجمعة الماضي. واستجوبت 
الشرطة مدافع ليفربول البالغ 24 عاما عقب إلقاء 
القبض عليه في ســاعة مبكرة من يوم الجمعة 
الماضي. وتم الإفراج عن اللاعب بكفالة وسيمثل 
أمام المحكمة في الثانــي من يناير/كانون الثاني 
المقبــل. وقال متحدث باســم ليفربول: »النادي 
على علم بالحادث الــذي تورط فيه أحد أعضاء 
الفريق. لن نصدر أي تعليق إضافي بينما تسير 

الإجراءات قدما مع السلطات المعنية«. 

كلاسنيتش يرغب 
في العودة إلى الملاعب
 بعد جراحته الثالثة 

■ بريمن - د ب أ: أعرب النجم الكرواتي السابق 
إيفان كلاســنيتش عن أمله في العــودة إلى ملعب 
»فيســير شــتاديون« معقل فيردر بريمن لخوض 
مباراة الوداع، مشــير إلى أن لياقته حاليا تساعده 
على العودة للملاعب. وكان كلاســنيتش خضع في 
كلى  زرع  لجراحــة  الماضي  الأول/أكتوبر  تشــرين 
لتكــون الثالثة من نوعها لهــذا اللاعب في غضون 
عشر سنوات. وأوضح كلاسنيتش )37 عاما(: »بعد 
إجراء جراحة زرع الكلى الأخيرة، لدي عرض آخر 
للعب. ربما يكــون خيارا أمامي... ســتكون أمامي 
الفرصة لاستعادة لياقة اللعب قبل فترة الانتقالات 
صيف هذا العام... زراعة كلى جديدة أصبح بمثابة 
تغيير محــرك الســيارة«. وكان اللاعب اعتزل في 
2013 بعد مســيرة حافلة مع فيــردر بريمن وماينز 

الألمانين ونانت الفرنسي وبولتون الإنكليزي.

رئيس الاتحاد السعودي: 
التعاقد مع ستة محترفين 
قلل تضخم أسعار اللاعبين

■ الريــاض - د ب أ: أكــد عادل عــزت رئيس 
الاتحاد الســعودي لكرة القــدم أن تجربة التعاقد 
مع ســتة محترفن أجانــب بالأندية الســعودية 
اللاعبن  التضخم بأســعار  أحرزت نجاحا وقللت 
وزادت التنافس بينهم. وأضاف أنه سيتم الإعلان 
فــي القريب العاجل عــن أخبار ســارة للجماهير 
زيادة  »موضوع  وأوضــح:  والإعلامين.  والأندية 
عــدد أنديــة دوري المحترفن الســعودي يحتاج 
للدراسة قبل اتخاذ القرار«، مشيرا إلى أن الاتحاد 
يقدم مســاعدات لأنديــة منطقة نجــران وجازان 
)جنوب غرب( لكنه لا يعلن عــن هذا الدعم. وعن 
الاستثناء من الهبوط ، أشــار عزت إلى أنه في كل 
موســم يطرح هذا الموضوع، لكــن لا يوجد حاليا 
أي طــرح جديد بهذا الشــأن، معلقا على انخفاض 
الحضور الجماهيري بقوله: »سنعمل على تحسن 
بيئــة الملاعب ونصنع بيئة تســاعد على زيادته«. 
وانتخبــت رابطة دوري المحترفن مســاء الثلاثاء 
عادل عزت رئيس اتحاد الكرة رئيسا لها بالتزكية، 
خلفا للمستقيل ياسر المسحل، خلال الاجتماع الذي 
عقدته الرابطة وأعلنت مــن خلاله تزكية عزت من 
ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري الســعودي 

للمحترفن.

رادار الملاعب

■ الكويت - رويترز: فرطت قطر حاملة اللقب في 
تقدمها لتخســر 2-1 من العراق لتشــتعل المنافســة 
في المجموعة الثانية بكأس الخليج )خليجي 23( في 

الكويت.
وتقــدم المعــز علــي لقطر مــن تســديدة قوية بعد 
هجمة مرتــدة في الدقيقة 17، لكــن علي فايز تعادل 
بطريقــة رائعة للعراق من ركلة حرة بعيدة المدى قبل 
انتهــاء الشــوط الأول. وانتزع البديــل علي حصني 
الفــوز للعــراق من تســديدة مــن مســافة قريبة في 
الدقيقــة 65. وبذلك يتصدر العراق المجموعة برصيد 
أربــع نقاط بفارق الأهداف عــن البحرين التي فازت 
1-صفــر على اليمن. أما قطــر فتوقف رصيدها عند 
ثلاث نقــاط، بينما تذيل اليمــن الترتيب بدون نقاط 
وودع المنافســة فعليا. وتأجل حسم بطاقتي التأهل 
للدور قبــل النهائي إلى الجولة الأخيرة عندما تلتقي 
قطر مع البحرين بينما يلعب العراق مع اليمن. وقال 
الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر بعد الهزيمة: 
»كنا متقدمين حتى دقيقة واحدة على نهاية الشوط 
الأول. تقام مباريات البطولة في فترة زمنية قصيرة 
وهــو ما يجبرنا على إجراء تغييرات والدفع بلاعبين 
مختلفــين«. وأضاف: »سنســعى لتقــديم أفضل ما 
لدينــا أمــام البحرين وســنعتبرها مبــاراة نهائية«. 
وقال باســم قاســم مدرب العراق: »الانسجام كان 
أفضــل من المبــاراة الأولــى )عندما تعــادل 1-1 مع 
البحريــن( ونجحنا فــي دراســة المنافــس القطري 
جيــدا«. وتابــع: »اعتمدنا على خمســة لاعبين جدد 
لكن ما يميزنا هو الأســلوب الجماعي. قطعنا نصف 
الطريــق وينقصنا الفــوز على اليمن لحســم التأهل 

للدور قبل النهائي«. 

قطر تخسر من العراق لتشتعل المنافسة في المجموعة الثانية 

صراع على الكرة بين العراقي همام طارق والقطري حامد العبيدي 

■ الدوحــة - د ب أ: قــال عبدالخالق مســعود 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إن منتخب بلاده 
ضمن التأهل إلى الــدور قبل النهائي لكأس الخليج 
بنســبة 70٪ بعد الفوز الذي حققه على حســاب 

المنتخب القطري 1/2. 
وأكــد مســعود أن الفريق العراقي قــدم مباراة 
واســتحق  القطري،  الفريق  أمــام  للغايــة  كبيرة 
الفوز بعدما حــول تأخره بهدف إلــى فوز بهدفن 
بعــد أداء ومســتوى فني رائع نــال إعجاب جميع 

الحضور. وأوضــح أن لاعبي الفريق العراقي كانوا 
أبطالا وأســعدوا الشــعب العراقي بهذا الانتصار، 
وبالمستوى الفني الرائع أيضا الذي يليق بمستوى 
القطري  »الفريق  وتابع:  العراقية.  الكرة  وإمكانات 
كان ندا قويا، وشكل لنا متاعب كثيرا خاصة بعدما 
تمكن من التقدم بهدف مبكر، لكننا تمكنا من العودة 
من جديد رغم أننا افتقدنا ستة محترفن لم يتمكنوا 
من المشاركة في البطولة، لكن البدلاء كانوا جيدين 

جدا وعلى قدر المسؤولية«.

رئيس الاتحاد العراقي: ضمنا التأهل بنسبة ٪70
■ الكويت - د ب أ: قال الإســباني فيليكس 
سانشــيز مدرب المنتخب القطري إنه لم يفقد 
الأمل في قدرة الفريق علــى التأهل إلى الدور 
قبل النهائي رغم الخسارة أمام نظيره العراقي. 
وقــال: »تتبقى لنا مبــاراة أمــام الفريق 
البحريني يــوم الجمعة وســندخلها بفرصة 
واحــدة فقط هي الفوز لأنهــا خيارنا الوحيد 
للتأهل بعكس الفريق البحريني الذي سيلعب 
ســنقوم  أيضا،  والفوز  التعــادل  بفرصتــي 

بإعداد  كذلك  ونقــوم  بدنيا،  اللاعبن  بإعداد 
والتأهل«.  الفــوز  لتحقيق  المناســبة  الخطة 
يتحملون  محترفون  لاعبون  »لدينا  وأضاف: 
الضغط، وسيبذلون كل ما في جهدهم للتأهل 
إلى المرحلة المقبلة، وهي بمثابة مباراة نهائية 
لنا«. وأشــار إلى أنه أجرى ثلاثــة تغييرات 
في مبــاراة العــراق على تشــكيلة المنتخب 
التي لعبت المبــاراة الأولى أمام اليمن، أحدها 
لأســباب اضطرارية بســبب إصابــة عاصم 

مادبو موضحا أن التغييريــن الأخيرين كانا 
لأســباب تكتيكية. وعن سبب تراجع مستوى 
المنتخب في الشــوط الثاني للمباراة الثانية 
علــى التوالي قــال: »لم نواجه أي مشــاكل 
بخصوص اللياقــة البدنية ولآخر لحظة كان 
منتخبنا يحاول التســجيل، فلدينا مهاجمون 
أقويــاء بدنيــاً، لكن المبــاراة كانــت صعبة 
والمنتخب العراقي لعب بضغط عال ولذلك لم 

نتمكن من الاستحواذ على الكرة«.

مدرب قطر: سنلعب أمام البحرين بفرصة واحدة!

■ لفيف )أوكرانيا( - رويترز: قالت بطلة 
الشــطرنج الأوكرانيــة أنا موزيتشــوك إنها 
مستعدة لتحمل عواقب قرارها مقاطعة بطولة 
الشــطرنج الســريع العالمية هذا الأسبوع في 
الســعودية، وهي خطوة ستخســر بها لقبن 

عالمين وستفوتها أيضا مكاسب مالية كبيرة.
العمر  مــن  البالغة  موزيتشــوك  ورفضت 
27 عامــا الدفــاع عــن لقبيها في الشــطرنج 
على  احتجاجا  بالرياض  والخاطف  الســريع 
ســجل الســعودية في حقوق المــرأة. وقالت 

فــي تدوينــة علــى »فيســبوك« إن القواعد 
المنظمة لوضــع المرأة بالســعودية تعني أنها 
ستشــعر هناك وكأنها »كائن ثانوي«. وقالت 
البطلــة الأوكرانية إنها اتخــذت القرار وهي 
تعلــم أنها ســتتنازل عن لقبيها وســتفوتها 
مكاسب مالية نتيجة عدم المشاركة. وستغيب 
شــقيقتها الصغــرى ماريا وهــي أيضا بطلة 
ســابقة للعالم في الشــطرنج عن المشــاركة 
في بطولة الســعودية. وقالت موزيتشــوك: 
»في ما يتعلق بمــا إذا كان هذا صوابا أم خطأ 

فهناك أنــاس بالتأكيد ســيدعمونني وأناس 
وأنا  القــرار  اتخذت  لكنني  ســيعارضونني. 
أكثر من 200 لاعب  مسؤولة عنه«. ويشــارك 
من 70 دولــة في بطولــة العالم للشــطرنج 
التي تحمل اســم الملك ســلمان. وفــي إجراء 
وصفه الاتحاد العالمي للشــطرنج بأنه »اتفاق 
تاريخي« خففت الســعودية قواعد الملبس في 
البطولة التي يبلــغ مجموع جوائزها مليوني 
دولار، ما يعني أن اللاعبات لن يضطررن إلى 
ارتداء الحجاب أو عباءة. وقالت موزيتشوك: 

»بالطبع كان من الصعب جدا اتخاذ قرار كهذا 
لأنني بطلــة للعالم حاليا فــي هاتن الفئتن، 
الســريع والخاطف، ولذلك إن لم أشــارك في 
هذه البطولة ســأفقد كلا اللقبن«. وثار المزيد 
من الجدل بشــأن البطولة بعدمــا أعلن نائب 
الاتحاد أن الســعودية رفضت منح تأشيرات 
وبدأت  إســرائيلين.  لاعبن  لســبعة  دخول 
بطولة الملك ســلمان العالمية للشــطرنج لعام 
2017 يــوم الثلاثــاء الماضي وتســتمر حتى 

السبت المقبل.

بطولة السعودية للشطرنج

بطلة أوكرانية مستعدة 
لتحمل عواقب المقاطعة

■ نيويورك - د ب أ: حصل الرئيس السابق 
لاتحاد بيــرو لكرة القدم، مانويــل بورخا، على 
حكم بالبــراءة في قضية فضيحــة الفيفا، فيما 
صدر حكما بالإدانة في القضية ذاتها يوم الجمعة 

الماضي على مسؤولن آخرين.
وأصــدر قاضــي المحكمــة الفدراليــة لمدينة 
نيويورك الأمريكية حكما ببراءة بورخا من تهمة 
التي كان يحاكم بمقتضاها.  التآمر والاختلاس، 
وحصل الرئيس السابق لاتحاد بيرو )60 عاما( 
على حريته بعدمــا قضى عامن تحــت الإقامة 
الجبرية في منزله. وألقــي القبض على بورخا، 
الذي كان دائمــا يؤكد على براءته، في العاصمة 
البيروفية ليما في مطلع كانون الأول/ديســمبر 
2015، قبل أن يتم تسليمه في نهاية العام التالي 
إلى الولايات المتحــدة. وصدر حكم البراءة بعد 
أربعة أيام من قــرار الإدانة الصادر من القاضية 
باميلا تشن ضد الباراغواني خوان نابوت )59 
عاما( والبرازيلي خوزيه ماريا مارين )58 عاما(. 
وزج بالثنائي المذكور في الســجن بعد إدانتهما 
بالانتمــاء إلــى عصابــات إجراميــة وارتكاب 

جرائم احتيال، هذا بالإضافة إلى اتهام المسؤول 
البرازيلي بتهمة إضافية وهي غسيل الأموال. ولا 
تزال مدة عقوبة الحبس الصادر بحق المسؤولن 
مجهولــة حتى الآن. وكان كل مــن مارين، الذي 
شــغل منصب رئيس الاتحــاد البرازيلي مؤقتا، 
ونابوت الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية 
الفتــرة بــن 2014 و2015،  )كونميبــول(، في 
وجهت إليهمــا اتهامات من النيابــة العامة في 
الدولارات  بلديهما تتعلق بتقاضيهما ملاين من 
مقابل منح حقوق البث التليفزيوني للمنافسات 
المحليــة والإقليمية لشــركات بعينهــا. ويعتبر 
بورخا ومارين ونابوت من أبرز المســؤولن في 
الكرة العالمية الذين تخطى عددهم 40 مســؤولا 
طالتهم الاتهامات الأمريكية بقبول رشــى مالية. 
يذكر أن أحكامــا بالإدانة صدرت ضد العديد من 
القضــاء الأمريكي.  هؤلاء الأشــخاص من قبل 
وخلال التحقيقات الخاصة بهذه القضية، قامت 
الســلطات القضائية الأمريكية بدراسة وتحليل 
أكثر مليوني وثيقة ترجع إلى الفترة ما بن عامي 

2000 و2015.

فساد الفيفا

رئيس اتحاد بيرو 
■ واشــنطن - رويترز: أحرز كــواي ليونارد 21 يحصل على حكم بالبراءة 

نقطة ليقود سان انطونيو سبيرز للفوز 109-97 على 
بروكلن نيتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.

وفي مباراته الخامســة منذ عودتــه من الإصابة 
ســجل ليونارد أكبر عدد من النقاط له هذا الموســم 
في مشــاركته لمدة 26 دقيقة. وأضاف باو غاسول 15 
نقطة بالإضافة إلى اســتحواذه علــى 12 كرة مرتدة 
ليحقق رقمن مزدوجن للمرة السادســة هذا الموسم 
فيما ســجل لاماركــوس الدريدج 20 نقطــة. وكان 
البديــل كاريس لفيــرت أكثر المســجلن في صفوف 
نيتس برصيد 18 نقطة. ويحتل سبيرز المركز الثالث 
في القســم الغربي برصيد 24 فوزا مقابل 11 هزيمة، 
ويأتي نيتس في المركز 11 في القســم الشرقي. وفاز 
ميامي هيت 107-89 علــى اورلاندو ماجيك ودالاس 
مافريكــس 98-93 على تورونتو رابتــورز. وتغلب 
 83-107 بيســرز  انديانا  على  بيســتونز  ديترويت 
وشــيكاغو بولز 115-106 على ميلووكي باكس. كما 
فاز فينكس صنز على ممفيس غريزليز 99-97 بفضل 
تسجيل تايسون تشــاندلر في اللحظات الأخيرة من 
اللقاء ليقود صنز للفوز. وتغلــب دنفر ناغتس على 
يوتا جــاز 107-83 فيما فاز لــوس انجليس كليبرز 

على سكرامنتو كينغز 95-122. 

دوري السلة الأمريكي 

ليونارد يقود سبيرز للفوز على نيتس 

مباراتا اليوم 

نجم سبيرز المتألق ليونارد يهم بالتسجيل في سلة بروكلين نيتس

■ تونــس - د ب أ: عاد الترجي إلى طريق 
الانتصارات بعد تعادلن متتالن، وتغلب على 
ضيفه أولمبيك مدنن 1/3 فــي المرحلة الرابعة 
عشــرة من الدوري التونســي، والتي شهدت 
أيضا فوز النجم الساحلي على البنزرتي 2/3 .

الترجي موقعه فــي الصدارة، حيث  وعزز 
رفع رصيده إلى 36 نقطــة بفارق ثماني نقاط 
أمام الصفاقســي الثاني، بينمــا تجمد رصيد 

مدنــن عند 13 نقطة في المركز الحادي عشــر. 
وأنهــى الترجي الشــوط الأول متقدما بهدف 
وحيد ســجله ماهر بالصغير فــي الدقيقة 25 
.وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني، 
ســجل بالصغير الهــدف الثاني لــه ولفريقه 
ثم أضاف زميله ســعد بقير الهدف الثالث في 
الدقيقــة 52، وجاء الهــدف الوحيد لمدنن في 
الدقيقــة 84 وســجله محمد علــي الكزدغلي. 

وتغلب النجم الســاحلي علــى البنزرتي 2/3 
ليرفــع الأول رصيده إلى 26 نقطــة في المركز 
الثالث ويتجمــد رصيد البنزرتي عند 22 نقطة 
فــي المركز الخامس. وســجل الأهداف الثلاثة 
مرعي  وعمرو  أكوستا  فارياس  ديوغو  للنجم، 
وحمزة لحمر في الدقائــق 33 و75 و80. بينما 
ومحمد  بالعربي  فراس  البنزرتي  هدفي  سجل 

الحبيب في الدقيقتن 54 و90.

الدوري التونسي

الترجي يعود إلى الانتصارات والنجم يهزم البنزرتي 
■ القاهــرة - د ب أ: عــزز الإســماعيلي موقعه في 
صدارة الدوري المصري، بعدما حقق انتصارا ســاحقا 
وتغلب على ضيفه الرجاء 5/صفر، في المرحلة السادسة 

عشرة التي افتتحت بتعادل إنبي مع النصر 1/1 .
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة 
بفارق ســبع نقاط أمام الأهلي الثاني، والذي تتبقى له 
مباراتــان مؤجلتــان، بينما تجمد رصيــد الرجاء عند 
ثماني نقاط فــي المركز الثامن عشــر الأخيــر. وأمطر 

الإســماعيلي شباك ضيفه بخمســة أهداف في الشوط 
الثاني، سجلها محمد صادق وإبراهيم حسن )هدفان( 
ودييغو كالديرون وموسى كامارا. واكتفى إنبي بنقطة 
واحدة أمام النصر، حيث تعادل معه 1/1. وافتتح إسلام 
عيسى التســجيل للنصر بهدف في الدقيقة 42، ثم أدرك 
محمد مجدي التعــادل لإنبي في الدقيقة 57 .ورفع إنبي 
رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، مقابل 13 نقطة 

للنصر في المركز السادس عشر.

الدوري المصري 

الإسماعيلي يسحق الرجاء بخماسية 

»خليجي 23«

■ الكويــت - د ب أ: فيمــا تتطلع منتخبات الســعودية 
والإمارات وعمــان إلى الفوز اليوم فــي مباراتي المجموعة 
الأولى لكأس الخليج )خليجــي 23( المقامة حاليا بالكويت 
لضمــان التأهل إلى المربع الذهبي، ســيكون هدف أصحاب 
الأرض الفــوز لحفــظ ماء الوجــه والتأكيد على تحســن 

المستوى تدريجيا بمرور الوقت.
ويلتقــي المنتخبان الســعودي والعمانــي، فيما يلتقي 
الكويتــي والإماراتي، حيــث تقام المباراتــان في التوقيت 
ذاتــه نظــرا لأن النتيجتن ستحســمان هويــة الفريقن 
المربع الذهبي. ويتصدر المنتخب الســعودي  الى  المتأهلن 
المجموعة بأربــع نقاط بفارق الأهداف المســجلة فقط أمام 
نظيــره الإماراتي، ويحتل المنتخب العمانــي المركز الثالث 
بثلاث نقاط، فيما يحتــل المنتخب الكويتــي المركز الرابع 

الأخير بلا نقاط نظرا لخســارته فــي المباراتن الماضيتن 
أمام الســعودية 2/1 وعمان صفر/1 .وفيما خرج »الأزرق« 
من دائرة المنافســة على إحدى بطاقتي المجموعة إلى المربع 
الذهبي، يشتعل الصراع بن المنتخبات الثلاثة الأخرى على 
البطاقتــن بل وتبدو الفرص شــبه متكافئة في التأهل إلى 
المربع الذهبي مع أفضلية نسبية للسعودية والإمارات. وإذا 
انتهت المباراتان بالتعادل بأي نتيجة، ســيكون هذا كافيا 
لتأهل السعودية والإمارات بعيدا عن أي حسابات معقدة. 
وسيكون المنتخب العماني بحاجة إلى فوز تاريخي من أجل 
التأهل على حســاب نظيره السعودي حيث سيكون وقتها 
بحاجة الى خســارة الإمارات أمام الكويت. وعلى مدار 13 
مواجهة ســابقة بن الســعودية وعمان في بطولات كأس 
الخليج، كان الفوز من نصيب السعودية 12 مرة فيما انتهت 

آخر مواجهة بينهما بالتعادل الســلبي ثم حسمها المنتخب 
العمانــي بــركلات الترجيــح 5/6، وكان هذا فــي المباراة 
النهائيــة لخليجي 19 التي أقيمت في عمان والتي شــهدت 
تتويج المنتخــب العماني بلقب البطولــة للمرة الأولى في 
تاريخه. وخلال المباريات الـ13 السابقة، سجل الأخضر 28 
هدفا مقابل خمسة أهداف لعمان، ما يوضح التفوق الكاسح 
للســعودية. لكــن الأحمــر العماني يتطلع إلى اســتغلال 
مشاركة المنتخب الســعودي بفريق يعتمد بشكل كبير على 
نجوم الصف الثاني لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني. 
ورغــم هذا، أثبتــت المباراتان أمام الكويــت والإمارات أن 
المنتخب السعودي بتشــكيلته الحالية قادر على المنافسة 
بقوة على لقب البطولة وأن مســتوى نجوم الصف الثاني 
لا يقــل كثيرا عــن الأول. وفي المبــاراة الثانية بالمجموعة، 

ســيكون المنتخب الإماراتي على موعد مــع اختبار صعب 
في مواجهة الأزرق الجريح والذي يتطلع لإنهاء مســيرته 
في البطولــة بفوز يحفظ مــاء الوجه. وخــاض الأزرق، 
صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب )عشرة 
ألقاب(، فعاليات هذه النسخة في ظروف صعبة حيث كان 
أول نشــاط دولي يشارك فيه الفريق عقب رفع الإيقاف عن 
الكرة الكويتية قبل أيام على بدء فعاليات البطولة. وكانت 
الرياضة الكويتية عانت التجميد على الساحة الدولية منذ 
قرار إيقافها في تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 .ورغم هذا، 
قدم الأزرق عرضن جيدين في مواجهة السعودية وعمان. 
وســتصطدم رغبة الازرق بطموحات الأبيض الذي يحتاج 
للتعادل على الأقل للتأهل إلى المربــع الذهبي بغض النظر 

عن نتيجة المباراة الاخرى في المجموعة.

تاريخ »الأخضر« يتحدى مفاجآت عمان... وطموح »الأبيض« يصطدم برغبة الأزرق
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الداد باك

■ قبل نحو أســبوعين وبعد بضعة أيام من تصريح الرئيــس الأمريكي ترامب حول 
الاعتراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل، فتح في المتحف اليهودي فــي برلين أحد المواقع 
الســياحية الجذابة في العاصمة الألمانية  ـ  معرض ضخم باســم »أهلا وسهلا بالقادمين 
إلى القدس«. المعرض يمتد على مساحة ألف متر مربع ويضم مئات المعروضات التي تمثل 

وتتحدث عن الوجود المتعددة والمختلفة للمدينة المقدسة.
كان يمكننا التوقع من متحف يهودي مهم جدا أن يقوم معرض كهذا بتأكيد  خصوصية 
القدس كمدينة أكثر قدسية بالنسبة لليهود، ويفسح المجال للرواية التأريخية للصهيونية 
ودولة إســرائيل. معرض كهــذا كان يمكنه أيضــا أن يعرض بصــورة متوازنة وليس 
أيديولوجية واقع التعايش في المدينة، برغم المواجهة المتواصلة. ولكن للأســف الشديد 
المعــرض لم يأت بجديد، بل عزز نظريا الملكية الإســلامية والعربية والفلســطينية على 

المدينة، أساسا بوساطة عرض مضحك جدا حول تأريخ المواجهة العربية الإسرائيلية.
فيلم وثائقي تأريخي حول النزاع، يشــكل أحد لحظات الــذروة في المعرض، يعرض 
اليهود كغازٍ متعجرف، ويتناول فعليا مذابح وإرهاب المنظمات العسكرية اليهودية  ـ  مع 
تجاهــل تام لأعمال الذبح والإرهاب للمنظمات العربية بإلهام من المفتي المقدســي الحاج 
أمين الحســيني، وتجاهل التمرد العربي في الثلاثينيات وتعاون الحاج أمين الحســيني 
مــع النازيين، ويأتي بمقطع طويل جدا من مقابلة مع ياســر عرفات في ســنوات قيادته 
الأولى، يشرح فيه زعيم م.ت.ف بأنه لا يوجد للفلسطينيين أي خيار سوى حمل السلاح 
والمقاومة )وكأن الأمر جديد(، ويكرر فرضية أن قتل رابين أدى إلى وقف المسيرة السلمية. 
وحول الكذب المثبت بأن صعود شــارون إلــى الحرم كان الذريعــة للانتفاضة الثانية. 

ملخص التأريخ حسب المتحف اليهودي في برلين: اليهود أشرار والعرب ضحايا.
هــل كان يتوقع مقاربة أخرى مــن جانب متحف يهودي، يعرض فــي معرضه الدائم 
إســرائيل كجزء من الشــتات ليهود ألمانيا، أو صور يهود ألمان يساريين يتظاهرون ضد 
إســرائيل؟ أحد كنوز المتحف هي تشيلي كوغلمان، المديرة الســابقة للمتحف اليهودي، 
المواقف نفسه ما بعد الصهيونية، التي حولت المتحف إلى مركز نشاط لمن يرفضون وجود 
إســرائيل. من المهم أن نذكــر أن المتحف لا يرتبط بالجالية اليهوديــة المحلية وهو يمول 
بأموال عامة. أي، يمكن أن يكون لهذه المؤسســة الألمانيــة تأثير في مضامين المعروضات 
فيها، ويمكن للمتحف أن يســتخدم من قبل الســلطات الألمانية لإرســال رسائل مقبولة 
عليها، هذا بالضبط ما يحدث: المتحف يهودي يخدم المؤسسة الألمانية لإدارة نضال فكري 

ضد إسرائيل تحت قناع جسم يهودي ظاهريا.
موضوع الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل يمكن من كشف النفاق الألماني في كل ما 
يتعلق بالعلاقة مع دولة اليهود: في الأسبوع الماضي صوتت ألمانيا في الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة مع مشــروع قرار تركيا واليمن لإلغاء الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة 
لإسرائيل. ألمانيا ومعها دول كبيرة أخرى في الاتحاد الأوروبي خانت حليفتيهما الولايات 
المتحدة وإســرائيل وفضلت الوقوف إلى جانب الأنظمة الأكثر ظلامية في العالم بإلغاء 

حق الدولة اليهودية بتحديد عاصمتها في القدس المقدسة بالنسبة لليهود.
لقد حان الوقت لتمزيق القناع عن وجه ألمانيا: هذه الدولة تشــن ضد إسرائيل نضالا 
متصلبا في مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة، وفي حــين تدعي أن وجود 

إســرائيل وأمنها هو جزء من مصلحــة ألمانيا العليا، فإن ألمانيا هــي أكثر الدول الداعمة 
للسلطة الفلســطينية. ولم تفكر في أي وقت باســتغلال هذا الدعم لإجبار الفلسطينيين 
على فعل شيء من أجل السلام ووقف العنف ووضع حد للتحريض اللاسامي )وهي أمور 
مطلوبة ومفهومة من تلقاء ذاتها إزاء تأريخ ألمانيا(. ولكن هذا غير واضح لبرلين. الضغط 
الألماني يستخدم فقط على إسرائيل، أيضا بوســاطة تمويل تنظيمات متطرفة ومشوهة 
لســمعة دولة اليهود في أرجاء العالم. بصورة مؤســفة جدا، ألمانيا ليســت صديقة. إذا 

أرادت أن تكون كذلك فعليها أن تغير سياستها من جذورها.
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تسفي برئيل

■ كم من المليارات يســاوي الاعتراف بالقدس 
كعاصمة لإســرائيل. هذا ســؤال في محله عندما 
يقرر دونالد ترامب أن الاعتراف ليس سياسة بل 
صفقة، بموجبها من لا يعترف بالقدس ستسحب 
منه مخصصات المســاعدة الأمريكية. في الشرطة 
كان سيسمون صفقة كهذه ابتزازا تحت التهديد، 
وفي الوضع الأقل ســوءّا فإن تهديد ترامب يمنح 
التي يفرض  القبيحــة،  العــروس  القدس مكانة 
والدها على الجميع الزواج منها كي يســتطيعوا 
مواصلة الحصول علــى مخصصاتهم الضرورية 

منه.
ولكن هذه المخصصات لم تقنع الفلســطينيين، 
ولم ينفعل منها أيضا المصريون )الذين يحصلون 
على مســاعدة تبلــغ 1.3 مليــار دولار( والأردن 
)زبون يحصل على مبلــغ 1.2 مليار دولار( ودول 
أمريكية،  وجنــوب  وآســيوية  وأوروبية  عربية 
التي اعتبرت عرض الرشــوة والابتزاز الأمريكي 
فــي الأســاس إهانة إســرائيل مســؤولة عنها. 
ولي  عندما شــكلت الولايات المتحدة التحالف الدُّ
الغربــي لمحاربة داعش، لــم تهدد بهذا الشــكل 
دولّا من أجل إجبارها علــى الانضمام للتحالف. 
وهذا الابتزاز الآن لا تســتطيع كما هو معروف أن 
توجهه ضد الدول الغنية مثل الســعودية ودولة 
اتحاد الإمارات أو قطر التي تســتضيف القاعدة 
الأمريكية الأكبر في الشــرق الأوســط. الفتوات 
كما هو معروف أقوياء على الضعفاء. إســرائيل 
بصفتها جندية مخلصة في جيش ترامب حصلت 
على المطلوب، لكن الرئيس الأمريكي رتب لها أيضا 
شبكة علاقات بالإكراه مع الدول التي تخشى من 

فتوة الحارة.
الأخطر من ذلك هو أن الرئيس الذي يستخدم 
أمريكيين  لرؤساء  الطريق  يمهد  بالتهديد  الابتزاز 
في المســتقبل للامســاك بالعصا الثقيلة نفسها، 
التي ستكون موجهة بالذات ضد إسرائيل. وماذا 
ستقول إســرائيل إذا قرر رئيس أمريكي بعد ست 
سنوات )أو سنتين إذا لم يتم انتخاب ترامب مرة 
أخرى( تبني فكــرة ترامب ويطلب منها الاعتراف 
بدولــة فلســطينية عاصمتها القدس الشــرقية، 

وإلا فإنه ســيقلص المساعدة التي تتلقاها وسيتم 
تجميد التعاون الأمني معها؟ عندما شــد الرئيس 
براك أوبامــا قليلا حدود علاقاته مع إســرائيل، 
سارع بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت إلى تهدئة 
تســتطيع  إســرائيل  إن  تقول  بقصص  الجمهور 
الوجــود أيضــا إذا فرضوا عليهــا المقاطعة، لأن 
الهاي تيــك في إســرائيل يشــغل التكنولوجيا 
المتطورة في كل دول العالــم. إن قصصا كهذه لم 

تعد تقنع الجمهور في إسرائيل.
ولكــن لا يجب الذهــاب بعيدا حتــى النهاية 
من أجل معرفة أن إســرائيل تحولت إلى أداة في 
منافســة لي الأيدي بين عدد كبير من دول العالم 
والولايــات المتحــدة. لقد منح ترامب إســرائيل 
مكانة المستشارة في شــؤون النزاع الإسرائيلي 
الفلســطيني، وهــي مكانة مهمة جدا فــي المافيا، 
لكنها أيضا مكانة تجذب اليها النار عندما يريدون 
إرسال رســالة إلى الزعيم. لو أن ترامب استخدم 
مكبس الضغط الخاص به على إسرائيل لإقناعها 
بإجــراء المفاوضــات مــع الفلســطينيين مقابل 
الاعتراف بالقدس، ولو أنه قــام بعقد مؤتمر من 

أجل طرح خطة سياســية أمريكيــة، ولو أنه قام 
بتجنيــد تحالف دُولــي لبرنامج سياســي ولم 
يتوقف عند القدس، لكان يمكــن أن يربح كثيرا. 
ولكنه فقط عرض قطعة حلوى على إسرائيل ولم 

يقدم أي شيء للفلسطينيين.
صحيــح أن رد محمود عبــاس بأنه لن يوافق 
بعد ذلك على أي اقتراحات أمريكية لأن واشنطن 
لم تعد وسيطا نزيها، يثير الشفقة. لم يكن لمحمود 
عباس أية مشــكلة في الاعتراف بغــرب القدس 
كعاصمة لإســرائيل حيــث أنه أعلــن قبل نحو 
أســبوعين بأنه »لا يوجد ســلام ولا أمن من دون 
القدس الشــرقية كعاصمة لفلســطين«. الرئيس 
نقي،  وطني  وبضميــر  يمكنه،  كان  الفلســطيني 
الانضمــام والقول إن غرب القــدس هي عاصمة 
إســرائيل وشــرق القدس هي عاصمة فلسطين، 
لكن ليس هذا هو الأســاس. قرار ترامب والهزيمة 
القاســية في الأمم المتحــدة أبقت إســرائيل مع 

»القدس في يد ولا شيء في الأفق«.

هآرتس  2017/12/27

التهديد الذي استخدمه ترامب من أجل تأييد تصريحه يمكن استخدامه ضد إسرائيل

قدس الابتزاز
 اليكس فيشمان

■ معجزة كبــرى وقعت لأبي مــازن. حتى هو 
يستصعب اســتيعاب كل هذا الخير الذي وقع عليه 
منذ أعلــن الرئيــس ترامب عن القــدس كعاصمة 
لإســرائيل. في الأول مــن كانون الثاني ســيقود 
أبو مازن الاحتفالات بمناســبة الذكرى الســنوية 
لتأســيس فتح فيما هو يمتطــي موجات عطف في 
الشارع الفلســطيني لم يشــهد لها مثيل أبدا. هذا 
الرجــل  ـ  يقال عنه هنا  ـ  الذي نجح في أن يخضع 
ويعزل ترامب ويجند كل العالــم تقريبا حول حق 

الفلسطينيين في عاصمة في القدس.
من الصعب التصديق أنه قبل نحو شهر ونصف 
الشــهر فقط كان أبو مازن في حفرة ســفلى. ففي 6 
تشــرين الثاني اســتدعي على نحو مفاجئ للقاء 
في الســعودية مع الملك ســلمان وولي العهد محمد 
بن ســلمان، وفي إطاره كشــفا أمامــه النقاب عن 
أجزاء مــن »الخطة الكبرى« لترامب للتســوية في 
الشرق الأوســط. وحســب الخطة، فإن العاصمة 
الفلســطينية لن تكون في القدس الشرقية بل في 
أبوديس. أبو مازن خرج مهموما. وإن كان في العلن 
أعلن أنه على تنســيق مع الســعوديين، إلا أنه في 
داخله لم يعرف إلى أيــن يأخذ بالعار: كيف يمكنه 
أن يســوّق للجمهور الفلســطيني ضياع العاصمة 
في شــرق القدس؟ فهل ســيكون هو الزعيم الذي 
يدخل التأريخ كمن تنازل عن عاصمة فلســطينية 

في القدس؟.
حين عاد إلى رام الله عقد أبو مازن جلسة سرية 
للجنة المركزية لفتح وعرض على الحاضرين الخطة 
الأمريكيــة. ولاحقا ســرب رجاله باقــي تفاصيل 
الحديث الــذي دار في الســعودية لزعيم حماس 
إســماعيل هنية، الذي كشــف في الأسبوع الماضي 
النقاب عن أجزاء أخرى من الخطة، والتي تتضمن 
بزعمه تنازلا عن حق العودة، الاعتراف بإسرائيل 

كدولة يهودية والاعتراف بجزء من المستوطنات.
دحر الأمريكيون والســعوديون قادة الســلطة 
الفلســطينية إلى الزاويــة. وفي 4 كانــون الأول 
تلقوا ضربــة أخــرى: »نيويورك تايمز« نشــرت 
تسريبات عن خطة ترامب، وبموجبها فإن أبوديس 
ستبقى  المستوطنات  ومعظم  العاصمة  هي  ستكون 

فــي مكانهــا. وخــرج الســعوديون، الأمريكيون 
والفلسطينيون في اليوم ذاته في نفي جارف. ولو 
كان هذا التقرير يلقى تأكيدا من جهة رسمية ما، فقد 
كان أبو مازن ســيفقد القليل مــن الثقة التي له في 
الشارع الفلسطيني. وعندها وقعت المعجزة: في 6 
كانون الأول منح ترامب أبو مازن »سلما ذهبيا« ما 

كان يمكنه أن يحلم به.
في مصلحة قيادة الســلطة الفلســطينية يقال 
إنها استفاقت بسرعة شــديدة من الصدمة وفهمت 
الفضائل الكامنــة في تصريح ترامــب، الذي غير 
عمليا الوضــع وإن لم يلمح بأن شــرق القدس لن 
تكــون العاصمة الفلســطينية. من هــذه اللحظة 
واضحــة:  فلســطينية  اســتراتيجية  اختيــرت 
التسويق للعالم، ولا سيما الإســلامي، رواية بيع 

القدس لليهود. وقد نجح هذا.
لقــد ترافق هذا النجاح وهجمــة فظة على نحو 
خــاص ضــد ترامــب والإدارة الأمريكيــة، دعوة 
لتصفية خطــة ترامب، إعلانا بأن الولايات المتحدة 
لا يمكنها بعــد اليــوم أن تكون وســيطا وتوجها 
انفعاليا لفرنســا، الصين وروســيا للتوسط بدلا 
منها. وبالتوازي، نشــأت فرصة لأبي مازن ليعانق 
القطريــين وأردوغان  ـ  تلميح لمصر والســعودية: 
إذا لم تســيروا معي، فعندي بديــل. وكانت ذروة 

استعراض القوة الفلسطينية في مجلس الأمن وفي 
قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لتعظيــم الهجمــة الإعلامية ولتجنيد الشــارع 
الفلســطيني، أعلن مســؤولو الســلطة ليس فقط 
عن شــرخ مع الأمريكيين، بل وأيضا عن تنازل عن 
اتفاقات أوسلو. وحمست القيادة الشارع وسمحت 
لحماس بخوض استعراضات قوة في الضفة. ولكن 
الاجتماع الطارئ الذي عقــده أبو مازن لقادة فتح 
وم.ت.ف والذي خلق توقعات لتغيير السياســة، 

انتهى بلا قرارات.
 كان هذا تلميح بأنه لا يعتزم حقا إشعال الميدان. 
فهو يريد مواجهات بســيطرة رجالــه، وألا يترك 
الميدان للشارع، وبالأساس ليس لحماس. كل جولة 
الأمريكية  الخطة  لتشــطب  جاءت  الأخيرة  العنف 

الأصلية عن جدول الأعمال.
أبو مازن ليس وحيدا. نتنياهو هو الآخر يحتفل. 
فهو في الغرف المغلقة لا بد يحتســي النخب لحياة 
أبو مازن، الــذي خلق مع الأمريكيــين أزمة عميقة 
كفيلة بأن تؤجل أو تلغي »صفقة القرن« لترامب. إذ 
أن في هذه الخطة مطالبة إســرائيل أيضا بتنازلات 

كفيلة بأن تهز حكومته.

يديعوت 2017/12/27

الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل جاء بمثابة طوق نجاة لأبو مازن

معجزة في رام الله... هدية ترامب لعباس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت ضد قرار الرئيس الأمريكي حول القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حيمي شليف

■ زميلي جدعــون ليفي يعتقد أنــه لا توجد 
الفســاد  ضد  اليمين  لاحتجــاج  أخلاقيــة  أهلية 
الحكومي. حســب رأيي، دعم زعمــاء ومتظاهرو 
البساط  تسحب  الفاسد  الاحتلال  لمواصلة  اليمين 
مــن تحت احتجاجهــم ضد حــرب نتنياهو على 
محققيه. حســب رأيه فإن زعيما يمينيا مستقيما، 
يحترم ســلطة القانــون، أكثر خطــرا من رئيس 
الحكومة الــذي يعتبر مخالفــا للقانون ومراوغا 
لأنه »أكثر فســادا منه في خداعه«. طالما لا يوجد 
حل متفق عليه للمشكلة الفلسطينية، هكذا يمكن 
الاســتنتاج، فإن ليفي يفضل الصيغة المنســوبة 
خطــأ إلى لينين والتــي تقول إنه كلمــا زاد الأمر 
ســوءّا فذلك أفضل  ـ  أيضا بالنسبة الديمقراطية 

الإسرائيلية التي يتم الهجوم عليها.
ولكن مــن دون ديمقراطية إســرائيلية تقوم 
بأداء دورها، مثل تلك المختلة في تعريفها بســبب 
الاحتــلال، فــإن الســيطرة على الفلســطينيين 
ستســتمر إلى الأبد. هــذا هو الهدف الرئيســي 
للمعركــة التي يديرها اليمــين الأيديولوجي ضد 
انتقاد قضائي وحق الاحتجاج: إزالة كل العقبات 
الممكنة فــي الطريق أمــام ضم المناطــق وإلغاء 
الفلســطينيين.  لحقوق  كبير  بقــدر  نظيف  أبدي 
في هجماته ضد الشــرطة ووســائل الإعلام فإن 
نتنياهو يركب على الموجة القومية والشــعبوية 
ضد توازنات وكوابح الديمقراطية الإســرائيلية، 

التي هو أحد مرتكبيها. إن انتصاره سيكون أيضا 
يوم عيد بالنسبة لمن يؤبدون الاحتلال، لذلك فإن 
معظمهــم يُكمّمون أفواههــم ويؤيدونه، في الأقل 

الفريدين في نوعهم.
إضافة إلى ذلك، فإن احتمالات حدوث اختراق 
قريب مع الفلسطينيين تراوح في المكان، والمسيرة 
الســلمية مدفونة عميقــا في بئر حفــره دونالد 
ترامب الآن من خلال اعترافــه بالقدس كعاصمة 
لإســرائيل، الحرب ضد الديمقراطية الإسرائيلية 
تحتدم علــى كل الجبهــات بما فيها حــرب بقاء 
نتنياهــو. إن اســتعداد الائتــلاف للمصادقــة 
على قانــون التوصيات المرفــوض، برغم أنه من 
الواضح لآخــر أعضائها أن الأمــر يتعلق بعملية 
تثير الســخرية وباطلة، ليس ضريبة سياســية 
شخصية اليمين الإســرائيلي مستعد لأن يدفعها 
مقابل تأييد الاحتلال، بل هــي وليدة ديمقراطية 
فقــدت البوصلــة والضميــر. إن المصادقة على 
القانــون تمنــح الالهام لمبــادرة شــكيد/ بينيت 
لإخضــاع محكمة العدل العليا، لمســيرة القوانين 
الوطنية غيــر الديمقراطية التي تصــادق عليها 
الكنيست بشــكل عرضي، بهدف تضييق الحرية 
الأكاديمية وحقوق الابداع، في محاولة لإســكات 
منظمات الاحتجاج مثل »نحطــم الصمت«، وكما 
هو معروف، ســلب الشرعية لنتنياهو وأصدقائه 
بصورة مستمرة وبشكل متعمد، لوسائل الإعلام 

الحرة وحرية الوصول للمعلومات.
هــذه الحرب هي حــرب وجوديــة لا تقل عن 
النضال ضد المشــروع النــووي الإيراني، أو ضد 

الإرهاب الإســلامي. ومن أجل عدم الخسارة فيها 
فإن حمــاة الديمقراطية، بمن فيهم من يعارضون 
الاحتــلال، بحاجــة إلى أي حليــف ممكن، أيضا 
في أوســاط من يخلدون الاحتــلال. إن تعريف 
الاحتلال كفاسد ربما هو وسيلة بلاغية ناجعة في 
النقاش الفكري، ولكن ليس بإمكانها رفض كل من 
هو مســتعد للتجند ضد الخطر الواضح والفوري 
والإضرار بالديمقراطية. إن زعيما يمينيا مستقيما 
القانــون ربما  يحتــرم الديمقراطيــة وســلطة 
يستحســن تخليد الاحتلال، لكنــه أيضا يحافظ 
على القانون ويخضع للمحاكم ويحترم القرارات 
الديمقراطية ويســاعد على منــع تحويل الفضاء 

العام في إسرائيل إلى جهنم فاشية جديدة.
إن شــخصيات مثل موشــيه يعلــون ويوعز 
هندل، الذين شــاركوا في المظاهــرة في القدس 
في منتهى يوم الســبت، يســتحقون التشــجيع 
والتقديــر، وليــس الرفض والتشــهير. مثل من 
ينتقــدون ترامب في اليمــين الأمريكي المعروفين 
بـ »نفر ترامبرز«، أيضا مــن يعارضون نتنياهو 
يشــخصون التهديد الذي يضعــه أمام الحصانة 
الأخلاقية لبلادهم، هم يصرون على البقاء أوفياء 
لضمائرهم ورفع صوتهم، أيضا بثمن الإقصاء من 
المعســكر الأيديولوجي الخاص بهم. إن صحافيا 
شجاعا مثل جدعون ليفي الذي يستوعب الكثير 
من الانتقادات بســبب مواقفه كان يجب عليه أن 

يؤدي التحية لهم.

هآرتس  2017/12/27

احتمالات حدوث اختراق قريب مع الفلسطينيين تراوح في المكان نفسه

 الديمقراطية والاحتلال
ايتان هابر

■ بعد وقت ما، أيام أو أســابيع، ســيأتي 
رجلان مــن الإدارة الأمريكية إلى إســرائيل، 
مثلما  غوريون،  بن  مطار  في  وسيستقبلونهما 
وسيبتســمون  المهمون.  الضيوف  يســتحق 
للرجلــين. وهذان ســيبديان أســنانا بيضاء 
جناح  في  ســيحلان  مقابلتين.  ابتسامتين  في 
رئاســي في فنــدق الملــك داود فــي القدس. 
مرة  وسيبيعهما،  سيستقبلهما  الوزراء  رئيس 
أخرى، الرغبة الشــديدة لإسرائيل في السلام 
بأســلوب »أيادينا ممدودة«. ســيكون هذان، 
على نحو شبه مؤكد، الصهر اليهودي لترامب، 
جارد كوشنير، وجيســون غرينبلت، مبعوثه 

الخاص إلى الشرق الأوسط.
»الخطة الكبرى« ســتوضع علــى الطاولة، 
وعندمــا ستتســرب تفاصيلها، ستســتخدم 
وسائل الإعلام عبارة »مفاجأة في القدس« أو 
»حرج في القدس«. والحقائق ســتلطم وجوه 
المضيفين الإســرائيليين. الرئيــس الأكثر ودًا 
الذي كان لنا في البيت الأبيض سيتبين، ليس 

بالضبط يشتغل عندنا.
فور حرب الأيام الســتة قالــوا في الإدارة 
الأمريكيــة إنهم لن يعترفــوا بالمناطق المحتلة 
وبالقــدس الموحدة كعاصمة إســرائيل. مرت 
50 ســنة، والكثير من الميــاه تدفقت في نهري 
فوتومــاك واليركون، رؤســاء فــي الولايات 
جاءوا  إسرائيل  في  وزراء  ورؤســاء  المتحدة 

ورحلوا، وتغيرت السياســة الإسرائيلية مرة 
ومرتين في الأقل. وســجل الأمريكيون أمامهم 
الإسرائيلية،  الحكومات  لمسؤولي  تصريح  كل 
ولكنهم ألمحوا لنا دوما بــأن الأمور التي قالها 
زعماء إسرائيل ليست مهمة وعند حلول اليوم 

سيلقون بها إلى سلة مهملات التأريخ.
بعد حرب الأيام الستة اعتقد الأمريكيون أن 
لديهم صيغة مظفرة وهم متمســكون بها حتى 
اليوم. وفي هذه الأثنــاء بنيت أحياء وأقيمت 
مســتوطنات بحيث يكون متعــذرا اقتلاعها. 
وبعد التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل 
والأمريكيون  العــرب  الزعمــاء  قــال  ومصر 
كلهم لإســرائيل بأنه لا أمل للســلام مع حاكم 
سورية الأســد ومع حاكم الأردن الملك حسين، 
إذا لــم يحصلا علــى الأرض كلهــا حتى آخر 
سنتمتر. في أحاديث داخلية شرح الأمريكيون 
للإسرائيليين أهمية إعادة »حتى آخر سنتمتر« 
وذكــروا لمن نســي طابــا  ـ  ذاك الفندق الذي 
اعتقــدت إســرائيل أنه ســيبقى فــي أيدينا 

وبالفعل أعيد »حتى آخر سنتمتر«.
الأمريكيــون متوحشــون في سياســتهم 
الخارجية أكثر ممــا نعتقد. وهــم لا يعرفون 
إلا شــيئا واحــدا: المصالــح. ليس لهــم أية 
نية، بعــد دفعات عالية جــدا لصندوق المالية 
الإســرائيلية، أن يكونوا لطفاء معنا في لحظة 
الحقيقة. إذا كانت المصلحة الحالية هي إحلال 
السلام في الشرق الأوسط، حتى بثمن إخلاء 
حملة  لهم  بالنسبة  فهذه  المســتوطنات  معظم 
غير كبيــرة جربوا مثلها فــي أماكن كثيرة في 

العالم.
سيحاول مندوبا ترامب على ما يبدو بداية 
الاصرار على إخلاء السيطرة الإسرائيلية من 
أحياء في شــرق القدس، وبعد ذلك سيتجهان 
إلى الاستيطان في يهودا والسامرة. لِمَ؟ لأنهم 
لخمســين ســنة قالوا شــيئا، ونحن ضحكنا 
عليهم. وماذا ســيحصل لصديقنــا في البيت 
الأبيض؟ إذا رفضت إســرائيل قبول اقتراحه، 
فسنسمع من واشنطن الجملة الشهيرة »لا ترن 
لــي، أنا أرن لك«. ترامب ســيفقد رويدا رويدا 
اهتمامه بإسرائيل. وعندما ستقوم مرة أخرى 
128 دولة ضد إســرائيل، ســنتبين أنه يبحث 
عن صداقة بلــدان عربية حولنا. نحن بالطبع 
لا نريد أن يحصل هذا، ولكن هذا من شــأنه أن 

ينتهي هكذا بالضبط.

يديعوت 2017/12/27

الأمريكيون متوحشون في سياستهم الخارجية أكثر مما نعتقد في إسرائيل

المصالح من خلف الابتسامات

ليس للأمريكيين 
أية نية أن يكونوا

لطفاء معنا
 في لحظة الحقيقة

ظهرت في المتحف اليهودي في برلين على حقيقتها كداعمة لمن يعملون ضد إسرائيل

يجب تمزيق القناع: ألمانيا ليست صديقة لنا
ايتان اوركيفي

 

■ لقــد ســموكم »بيبيــين« أو »ببغــاءات 
مأجوريــن« أو »مهووســون يســيرون وراء 
ديماغوجــي شــعبوي«، عندها قالــوا لكم إذا 
بقيتم في البيت ولم تأتوا إلى جادة روتشيلد، 
فانكم »تســاعدون الفساد«. لقد قالوا ذلك عمن 
لا يأتي للتظاهر ويدافع بجســده عــن »المافيا 
من بلفور«. عندها حذروكم من تفويت الفرصة 
لأن الجميع سيشــاركون وأن المظاهرة ستزداد 
وتتســع. وهنا الارقام تتحدث عن نفسها. لقد 
عرضوا أمامكــم في كل وســائل الاعلام صور 
جويــة )بتمويل المنظمين( وتعهــدوا بأنه بعد 
شــهر ســيكون هناك ربع مليون )تقدير غاي 
رولنيك في تويتر(. من هو الاحمق الذي سيبقى 

دون مشاركة؟.
 إذا لم تفهموا جيدا، فقد همســوا في أذنكم، 
في النهاية ســتبقون في الجانب غير الصحيح 
مــن التاريخ. وأنه بعد ســنتين حتــى لو كنتم 
اشــخاص جيدين حقا ولكم قيم، فلن تصدقوا 
ما الذي دافعتم عنه ومقابــل ماذا صمتم: »في 
عميان،  كنــا  :كيف  ســيفكرون  قلوبهم  اعماق 
وكيف اخترنــا الجهة غيــر الصحيحة«، هكذا 

حذركم صحافيون مثل روتم شتريخمان.
التكتيك، قالوا  وعندما لم تحضروا غيــروا 
لكم إن معسكركم منقســم إلى اثنين، هناك في 
بأنفسهم.  يثقون  فاســدين  بقوا  من  اوساطكم 
ولكن مقابل ذلك، الانقســام فيمــا بينكم يزداد 
ويتعمق، وأمام ناظريكــم يصعد اليمين الجيد 
واليمين الاخلاقي. من لا يريد أن يكون اخلاقيا 
فليرفع يده. ولكن أنتم الـــ »بيبيون المؤيدون 
جــدا« بقيتم فــي البيت. رغم غســيل الادمغة 
الاعلامي وســيارات البث الاذاعي المتنقلة التي 
توجد في مراكز المظاهــرات، واصلتم الجلوس 
روتشــيلد  في  المتظاهــرون  الصالــون.  فــي 
وفي ميــدان صهيــون حظــوا بالتربيت على 
الكتــف، وعدد منهم يســتحق ذلــك بالتأكيد. 
بدون اســتهزاء، اطراء على مشاركتهم المدنية 
الجميلة. أنتم في المقابل حصلتم على الاحتقار.

من اجل التغيير، اســمحوا لي أن اقول لكم: 
أيها اللامبالون، برافو. برافوا لمن يجلسون في 
البيــت ولم يخضعوا لإرهــاب التفكير. ولأنكم 
أظهــرتم اللامبالاة ازاء بلاغــة الارقام الكاذبة 
وخطاب الاســتقطاب المســتخف. برافو لأنكم 
ورفضتم  الواضحة،  المصالــح  خلف  تجروا  لم 
أن تكونوا زينــة للحدث الاعلامي المحبوك لهم. 
أو أن يتــم اســتخدامكم في الافــلام القصيرة 
للانتخابــات التمهيديــة للسياســيين. برافو 
كبيــرة لكم لأنكم تســلحتم بالصبــر، وفهمتم 
أنــه طالما تجــري تحقيقــات فلمــاذا الضغط 
على العاملين فيها، والاســوأ هــو أن نحدد لهم 
النتيجة المرجوة. برافــو لأنكم بذلتم كل ما في 
استطاعتكم كي لا تلوثوا عمل المحققين بالضغط 
برافو  الاعلامــي.  والنقاش  العــام  الرأي  على 
لأنكم بذلتم جهود كبيرة من اجل عدم تشــويه 
الاجراءات القانونية بضجــة قبول المظاهرات 
والشعارات الصارخة. برافو اخيرة لأنكم الآن 

ايضا، حيث أن الزخــم الاعلامي يميل إلى جهة 
معينة جــدا، بقيتم متشــككين، حتى منتقدين، 

تجاه الرسالة التي تصعد من بؤر الاحتجاج.
منظمو المظاهرات ســعداء حقا من نجاحهم 
الظاهــر، ويتفاخــرون أنــه بفضلهــم تنوي 
الشــرطة تقديم توصيات خطيــرة. حتى أنهم 
يقومون بالابلاغ مســبقا أنهــم ينوون العودة 
القانونــي فيما بعد  والضغط على المستشــار 
كي يصــدر الاوامــر لتقديم لائحة اتهــام. لكن 
أنتم »البيبيون« اللامبالون، يمكنكم الابتســام 
بهــدوء ازاء هــذا الغباء: إذا صــدر حكم ضد 
نتنياهــو ســنخرج للتظاهر وســنصرخ ضد 
الظلم وتشــويه العدل: لن نوافــق على تقديم 
لوائح اتهام في اســرائيل بضغــط من الرعاع. 
ايضا حتى لو كان ذلك يصاغ بصورة جميلة في 

ستوديوهات التلفزيون، هذا هو ببساطة. 

اسرائيل اليوم 2017/12/27

على الرغم من كل تحذيرات وكلاء نتنياهو فإن الكثير لم يستجيبوا لها

كل الاحترام للامبالين

استمرار المظاهرات في أوروبا ضد قرار ترامب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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مقال واسيني الأعرج:
الرواية التاريخية... الحاجة والضرورة الإبداعية

رسم الذات
مقالك بشــأن :} الرّوايــة التأريخية : الحاجــة التأريخية 
والضــرورة الإبداعية { فــي هذا الأســبوع يدفعني ) بصيغة 
المضارع نحو المســتقبل (.نعم نحو المســتقبل. بمعنى ســواء 
أكانت الرّواية تنتمي بمادتها الســردية فــي التاريخ أو تنتمي 
إلى المســتقبل ) حرف الجرّ هنا مقصود : في / إلى ( كلاهما من 

الفانتازيا.
التاريــخ الرّوائي فنتازيا ؛ والمســتقبل الرّوائــي فنتازيا. 
والفــرق بينهمــا أنّ فنتازيا التاريخ كذبهــا أصعب من الكذب 
على فنتازيا المســتقبل ؛ لأنه معلوم. ورغم ذلك قلما نجد سردًا 
روائيًا في المستقبل غير المعلوم. فلماذا لا نتوّجه نحو روايات 

المستقبل؟
 وروايات المستقبل ليســت من الخيال العلميّ بل تقع ضمن 
مفهــوم الســيناريو؛ والســيناريو هو الابن الشــرعيّ لأمه : 
الرّواية. علينا أنْ لا نخشــى المســتقبل بل نلجه قبل أوانه كي 
ننقله إلى الحاضر بروح التحديّ والأمل. هو ســرد فنيّ أدبي 
نعم ؛ إنما فيه من فيزياء الإنسان ) نغم ( وجامع للزملكان معًا. 
ولنا في قصص القرآن سابقة علم. فجميع قصص القرآن كنظم 
انتمى للمستقبل المفتوح ؛ لهذا قصصه خالدة بيننا لا تزول منذ 

عهد نوح…
فهل نجرّب سرد المستقبل يا صاح ؟ لمنح أقلامنا قبل مخيالنا 
قدرة خلاقة على رســم الذات ؛ قبل أنْ تُرسم بنكهة مترجم أو 

بقلم أعجم؟

الدكتورجمال البدري 

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: بقجة

العرب وتحالفات أمريكا وإيران في المنطقة )عدو عدوي صديقي!(
أيمن يوسف أبولبن ٭

)عــدو عــدوي هــو صديقــي( مبــدأ مــن مبادئ 
السياســة والتحالفات الدولية، عبــر عقد تحالفات 
مع أطراف لها مصلحة في التصدّي لعدوٍ مشــترك، 
على أن يتم التجاوز عن الخلافات بين هذه الأطراف 

لتوحيد صفوفها.
وينســب البعــض هــذه المقولــة لوصايا ســيدنا 
علي بقوله )عــدو عدوي صديقــي، وصديق عدوي 

عدوي(.
الشــعبي  المثــل   وضمــن نفــس الإطــار، يقــول 
)أنــا وأخوي علــى ابن عمــي، وأنا وابــن عمي على 

الغريب!(.
لو تفكّرنــا قليلًا، بعيــداً عن المأثورات الشــعبية، 
والأفــكار المتوارثة، لوجدنــا أن هذا المبــدأ، هو بالغ 
الســطحيّة، ولا يصلــح أن يكون مرجعــاً تُبنى عليه 
سياســات الــدول والتحالفــات الإقليميّــة، لســبب 
بســيط يكمن في تجاهلــه عاملين أساســيين: أولًا، 
الأسباب الرئيســية وراء العداء بين العدو الُمشترك، 
والصديق الُمقتــرح، والتي قد تكون آنيّــة أو مرحليّة 
أو مفترضة ولكنهــا غير موجودة أساســاً، وثانياً، 
وجود قواسم مُشتركة بيني وبين الصديق الُمقترح، 

قابلة للبناء عليها، وعقد تحالفات مثمرة من عدمه.
بدون تحليــل هذيــن العاملين والتوصّــل لقناعة 
تامة بســلامة التحالف الجديــد ونجاعته، وقابليته 
للاســتمرار، يكون التعلّــق بهذه النظريــة، كالغريق 

الذي يتعلّق بقشّة!

رأينا كيف تحالف علي عبد الله صالح مؤخراً مع 
الحوثيين، من أجل التصدّي لمشــروع اليمن الجديد 
وحكومــة عبــد ربــه منصــور، ومــع أول انتكاســة 
للعلاقــات بينهمــا، لاحقت قــوات الحوثــي صالح 

واغتالته، بل أنها أعلنت يوم مقتله عيداً وطنياً!
لقــد تجــاوز صالح عــن المفارقــات التاريخية في 
العلاقــة بينه وبــين الحوثيــين، وتجاهــلَ الحروب 
الطويلة التي خاضها ضدهم عندما كان في السلطة، 
والتي وصلت مداها عندما اغتال مؤســس الجماعة 
)الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي(، وظنّ أن العداء 
المشترك لحكومة هادي يستطيع أن يجمع بين أعداء 

الأمس، فدفع حياته ثمناً لهذا التفكير السطحي.
التحالفــات على هذه الشــاكلة كثيــرة ومتنوعة، 
بشكل لا يصدّقه عقل، فأمريكا مثلًا بلد الديمقراطيات 
فــي  الديكتاتوريــين  الحــكّام  دعمــت  والحريّــات، 
مختلف دول العالم لمواجهة المد الشــيوعي، بل إنها 
تعاونت مع تّجار المخدرات والميليشيات المسلحة في 
أمريكا الجنوبية والوســطى للقضاء على الشيوعية 
هناك، ثم عادت للقضاء على حلفائها بعد أن استتب 

لها الأمر، وكذلك فعلت مع القاعدة في أفغانستان.
إيــران مــن جهتهــا، تعاونــت مــع قنطــرة الشــر 
إســرائيل أثنــاء حربهــا ضــد العــراق، حــين أحكم 
الغرب من حصاره العســكري عليهــا بغية الإطاحة 
بنظام الخميني المتشــدد، وحينها لم تجد حرجاً من 
التعامل مع الصهاينة لتزويدها بالسلاح، فيما تدعم 
اليوم ما يسمى حلف المقاومة والممانـــعة في وجـــه 

إسـرائيل!

صدق المتنبي حين قال:
بلى  وما مِن يدٍ إِلا يدُ اللهِ فوقها ... ولا ظالم إلا ســيُ

بأظلمِ
الأكثــر غرابة وســوريالية، هو تاريــخ التحالفات 
الأمريكيّة الإيرانية فــي المنطقة، فبعد ثورة الخميني 
وأحــداث الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران، قامت 
أمريكا بدعم الحلف العربي الخليجي بقيادة العراق 
للقضاء علــى حكم الخميني، ثم عــادت للتعاون مع 
إيران نفســها لإســقاط نظام صــدّام والقضاء على 
ترسانته، وقدّمت العراق على طبق من ذهب للطغمة 
الطائفيــة التابعة لإيران، والآن يحــاول ترامب بناء 
تحالــف عربي خليجــي لمواجهة شــرور إيــران في 

المنطقة!
المفارقة، أن معظم أعضــاء الإدارة الأمريكية التي 
خاضت حروبــاً ضد العراق )ســواء في عهد بوش 
الأب أو الابن( كانوا هم أنفســهم قد ســاهموا بدعم 

صدّام في مواجهته لإيران أثناء رئاسة ريغان!
فهــل بعد كل هذه الأحداث، مــا زال البعض يروّج 
لنظرية التحالفات علــى مبدأ )عدو عدوي صديقي( 
السفســطائي  المنطــق  لهــذا  ويطالبنــا بالخضــوع 
الســطحي المنافــي للمنطق ولــكل القيــم الأخلاقية 

والدينية! 
في هذه الأيام بالذات، وبعد الزوبعة التي أحدثها 
قــرار ترامــب حــول القــدس، والعُزلــة السياســية 
التي تعانــي منها أمريكا، خصوصــاً بعد التصويت 
الأخير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تحاول 
أمريكا بشــتى الطــرق تشــتيت الانتباه عــن قضية 
الشــرق الأوســط المركزيــة، وتوجيــه الأنظــار إلى 

الخطر الإيرانــي، باســتخدام البروباغندا الإعلامية 
دعــم  عــن  مخابراتيــة  بمعلومــات  والاستشــهاد 
الحوثيــين والميليشــيات الطائفيــة فــي المنطقة، من 
أجل تخفيف الضغط عن إسرائيل، وتشكيل تحالف 
يضم العرب السُنّة، من باب »عدو عدوي صديقي«، 
ومــن الطبيعــي حينئــذ أن تكــون الأولويــة هي حل 
مشــكلة »التمــدّد الإيراني«، بدلًا من قضية الشــرق 

الأوسط وتعقيدات مسألة القدس وحل الدولتين.
وفــي الوقت نفســه ، بدأت أذرع ما يســمى حلف 
المقاومة والممانعة الترويــج لبناء تحالف للدفاع عن 
القــدس والأقصى في مواجهة السياســة الأمريكية 

المنحازة لإسرائيل، وخطر تهويد القدس.
وقد بــدأت بالفعل تحفيــز الناشــطين والمؤثرين 
في الإعلام وشــبكات التواصل للترويج لنظرية )إن 
حــزب الله والنظــام الســوري هما غصّــة في حلق 
العدو، ومن باب أولى انضمام الفصائل الفلسطينية 

عموماً تحت لواء هذا الحلف(.
إن قضيــة فلســطين هــي قضية مبدئية وليســت 
قضية مصالح مرحلية أو تكتلات سياسية، وعندما 
نناضــل مــن أجل القدس وتحرير فلســطين ســواء 
بالكلمــة او بالعمــل السياســي او بالمقاومــة علــى 
الأرض، فإننا نقوم بذلك لأننا أصحاب مبدأ ولســنا 
أصحاب مصلحة، لذا لن نقوم ببناء اســتراتيجيتنا 
على مصالح فئوية محدودة، أو بناء تفاهمات تحت 

الطاولة.
إذا لــم يكــن عملنــا الوطنــي مخلصــاً وخالياً من 
حســبة المصالــح المشــتركة والتكتــلات المبنية على 
الربح والخســارة، فإننا ســنبقى أداة في يد القوى 

العظمى تستخدمنا حين الحاجة ثم تهملنا أو تنقلب 
علينا بعد انتهائها، تماماً كما حصل في أفغانستان 
القائمــة  الــخ  الجنوبيــة......  وأمريــكا  والعــراق 

الطـويلة.
فلســطين قضية جوهرية تخص العرب، مسلمين 
ومســيحيين، وتخص كل إنســان حر يؤمــن بالقيم 
الإنســانية التي نزلت بها كل الرســالات السماوية، 
ولا يوجــد متســع للمتطرفــين والمتشــددين، الذين 
يثــرون النزعــات الطائفية في المنطقــة، ويتحالفون 
مع الطغــاة والأنظمة الشــمولية في ســبيل تحقيق 

مصالحهم.
إن معركة فلسطين أشرف من أن يخوضها تنظيم 
الدولــة وأخواتــه، أو النظام الإيرانــي وأذرعته، ولا 
الأنظمــة المتخاذلــة المختبئة وراء شــعارات المقاومة 

والصمود.
ومن باب أولى، الإيمــان أن أمريكا لا تمد لنا يدها 
للمســاعدة من أجل ســواد عيوننا، بل لاستخدامنا 
وســيلةً لتحقيــق أهدافها، وســرعان ما ستكشــف 
لنا الأيام ذلك، كما كشــفته من قبل، فهل نســتوعب 
الــدرس ونقلــع شــوكنا بأنفســنا، ونتعامــل مــع 
مشــكلاتنا الإقليميــة بمــا يضمــن صــلاح أحوالنا، 
وليــس بناء على سياســات التدميــر والقضاء على 

الغير!
صدقــت الحكمــة القائلــة: )يســتطيع الشــيطان 
أن يكــون مــلاكاً، والقزم عملاقاً، والخفّاش نســراً، 

والظلمات نوراً. لكن أمام الحمقى والسذج فقط!(
 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

التمسك بالأمل
 

أنا أتفق معك من حيث ضرورة فصــل الدين عن الدولة وتحقيق 
الديمقراطيــة الكاملة وتكــون دولنا ككل الــدول الديمقراطية التي 
لا فرق لعربي على أعجمي ولا مســيحي على مســلم ولا مسلم على 
يهودي ولا يهودي على بوذي، ولا بوذي على ملحد. ولكن لماذا فقدت 

الأمل في نهاية المقال؟
لقد كانت روما تجابه قرطاجنة التــي كانت تقف في وجهها وفي 
كل عــام كانت تقول احرقوا قرطاجنة حتى تم لها ذلك، كما أن اليهود 
ظلوا يرددون في شــتاتهم العام المقبل في القدس حتى تم لهم ذلك، 

فلماذا نحن نفقد الأمل ونقول إن القدس لن تعود.
أحمد - سوريا 

سقوط الاتحاد السوفييتي
شــكراَ لك أختي ابتهال علــى مصارحتنا بواقعنــا الأليم، ولكن 
عذراَ منك، ليس في داخلي لا داعشــي صغير أو كبير ولا جني صغير 
أو كبيــر. واعتقد أن معظــم الناس في البلــدان العربية لا يؤمنون 
بالداعشية لأن المشكلة الأساسية وأكرر مشكلتنا الأساسية، هي في 
النظام السياســي. والدين )أو التعصب الديني( قد يكون جزء من 
المشــكلة )والحقيقة التسلط الديني( لكن كل ما يشار إليه عادة على 
أن سببه الدين، يعود في الأساس إلى السياسة والأنظمة السياسية 

الفاشلة )باسم العلمانية أو باسم الدين(.
 والحــل هو فــي نظام سياســي معاصر يســمح بقيــم التحرر 
والتعددية السياسية )ولا تعارض هنا مع الدين وكمثال النهضة في 

تونس(. هذا باختصار هو الحل! أما كيف الوصول إليه هنا المشــكلة 
بل المأســاة التي نعيشــها وهذا الكابوس والذي مازلنا غير قادرين 

على اليقظة منه للتخلص من هوله وفظاعته.
 الديــن هنا في رأيي ليس إلا قناع السياســة أما الأخطبوط الذي 
يمســك بنا ويمنعنا مــن التحرر فهــو النظام السياســي. وفي هذا 
نشــترك أيضاً مع دول أخرى مثل كوريا الشمالية أو فنزويلا وبعض 

دول افريقيا وغيرها. أما الأمل في التغيير، لا أعرف ماذا سيحصل. 
وأخيــراَ لا ننســى أن ربيع براغ حــدث عام 1956 وتم ســحقه 
بالدبابات الروســية، لكن وبعد حوالي 35 ســنة ســقطت منظومة 

الاتحاد السوفييتي بكاملها وتحررت أوربا الشرقية بكاملها. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

النظام الأخلاقي
تعتبر المؤسسات والوزارات وغيرها شخصيات اعتبارية تتمتع 

بنظام إداري )العقل( ونظام أخلاقي والمستمد من الدين.
جميع الأديان جاءت بالنظام الأخلاقي نفسه لوحدة المصدر ولم 
تكن نتاج تطور فكري انســاني وهي صفات متوارثــة حملهما آدم 

وحواء عند نشوء الخلق. 
وقامت الدول الغربية بفصلهما على اعتبار أن الإنســان قادر أن 
يحدد المســار الأخلاقي الخاص به دون الرجــوع إلى نظام اخلاقي 
موحد والنابــع من الدين واختــلاف المعيار يــؤدي إلى الاختلاف 

والغربة الإنسانية كما هو حاصل حاليا في الدول الغربية.
هل الحجاب خاص بالدين الإسلامي فقط …لا فالحجاب موجود 

في الدين المســيحي وهذا ما تتمثلــه الراهبات ولــم تتمثله البقية 
لإبتعاده عن مصدر التشريع الأخلاقي. 

جلال الدين أحمد - الأردن 

أغلال متنوعة
أختــي الكريمة، آدم خلــق من طين، ليس لديك الحق أن تســألي 
سؤالا واحدا عن شيء يخص المادة والموضوع. انتهى الكلام وسيف 

فتوى القتل فوق الرؤوس. أين المفر؟ 
لا أمل يا ســيدتي أغلال ضربت، من المستحيل التخلص منها ربما 

لقرون وقرون مقبلة.
عبد الكريم البيضاوي 

هامش المجتمع
اســمحي لي أن أكون واضحاً في تعليقــي على مقالك كوضوحك في 
أفــكارك، وجريئاً في نقــدك كجرأتك في نقد الدين برمته. مشــكلتك يا 
أستاذتي الكريمة أنك لســت واقعية، ولست عادلة، ولست متسامحة، 
وكأنك قنبلة، ليست في وجه الإســتبداد والظلم، وإنما في وجه ذويك 

وجيرانك وأصدقائك وأبناء أمتك.
الأحرى بــك، ككاتبة، أن تكوني كطبيبة تبعــث في نفوس مرضاها 
الأمل والرضا والطمأنينة رغم أنهم ســيتناولون دواء مراً تصفيه لهم 
أو عملية جراحية مؤلمــة. أما أن تحملي عصا غليظة، وأحياناً ســكيناً 
حادة لتعاقبي مرضاك لأنهم لا يتعافون بالسرعة التي تريدين، وعذراً 

لقساوتي معك، لأنني بصدق أردت أن تشعري كم أنت قاسية مع شعبك 
بسبب أفكارك ذات الأنياب الحادة جداً.

الفلاح يدرك جيداً نوع الأرض التــي يزرعها، ويعي أن هذه الأرض 
تصلح للبطاطس، وأخرى لا تصلح إلا للشــعير. فحري بك أن تتفهمي 
أرضية شــعبك وطبقاتها المتراكمة خلال قرون، وأن تزرعي ما يمكن أن 

يثمر وينفعك وينفع شعبك ووطنك،
أنت تقولين وبوضــوح أن الدين خرافة، هل تعلمين أن كل رؤســاء 
الــدول الغربية، التي أنت تفتخرين بعلمانيتهم، لا يجرؤون على وصم 

الدين بالخرافة لأن مجتمعاتهم ستقذفهم على هامش المجتمع. 
محمد المليص - كندا 

طبقة الأوزون
الحرية هي أن تقبل نتائج صندوق الاقتراع الذي يخافه كل علمانيي 
وليبراليي العرب ودائما يلجؤون إلى العســكر لكســر إرادة الشعوب 

وفرض علمانية مزيفة. 
عندما قدمت امتحان الجنســية البريطانية كشــرط أساســي لمنح 
الجنســية كانت مــواد الامتحان تنص بوضوح علــى أن هوية الدولة 
البريطانية هي المســيحية التي تحميها الملكة وكنيسة إنكلترا. لو أنني 

قدمت إجابة مغايرة لرسبت في الامتحان ورفض طلب جنسيتي. 
العالــم اليوم رغم كل علمانيته وتحــرره وتقدمه ليس أكثر أمنا من 
الماضي. ليس الدين الذي يهدد الأمن والسلم العالميين بل اقتناء أسلحة 
دمار شــامل والجشع والطمع والاســتبداد هي التي تهدد أمن الإنسان 

والحيوان والبيئة وحتى طبقة الأوزون. 
أحمد - لندن 
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تقدمة من أمريكا

أمم متحدة مشاغبة
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لن يستطيع الصراع المفتعل 
الطائفي أن يكون أهم من 
مواجهة الطمع والخطر 

الصهيوني الهائل في الحاضر

د. محمد جميح*

د. فايز رشيد*

سهيل كيوان*

د.علي محمد فخرو*

إنها »الهاشمية السياسية«
المشــكلة في اليمن- في جوهرها- 
ليســت في الحركــة الحوثيــة، التي 
لا تعــدو كونها تجليــاً لمعضلة أعمق، 
أو  المذهبيــة  فــي  ليســت  المشــكلة 
الطائفية، ليست في الشــافعية أو الزيدية، ولا التشيع أو 

التسنن. 
هذه معضلات عرضية، تمثل أعــراض المرض الحقيقي 
الــذي عانــى منــه اليمــن وغيره مــن بلدان المســلمين 
لقــرون طويلة، المــرض هو ما تم التواضع على تســميته 
بـ»الهاشــمية السياســية« التي لا تعدو الحوثية وبعض 

الحركات الدينية عرضاً لها.
المسلمون- ســنة وشــيعة - ضحايا بعض المنتسبين 
اليوم إلــى هذه الفكــرة. وهي فكرة يعتنقها هاشــميون 
وغير هاشــميين، ســنة وشــيعة. وإن كان معظم  القادة 
السياسيين لهذا التيار يتحدرون من السلالة التي ترى أن 
منها أئمة الصلاة، وأئمة الحكم، وأنها أهل لأخذ الأخماس 
والأعشــار، وجباية الزكاة، وأنها أعلــى رتبة من الناس، 
لمجرد الانتســاب إلى النبي الذي جعلته جــداً مجرداً من 
جوهر رســالته النبويــة العظيمة. لا يعتقــد أحد أن هذه 
الأفكار مجرد نكتة، المسألة ليست نكتة أو خبراً مما يعد في 
نوادر الحكايات، وليســت القضية افتراء على أحد، الأمر 
موثق بآلاف النصوص المنتشرة في مئات المؤلفات التي لا 
تزال تطبع، رغــم احتوائها على نصوص تعج بالعنصرية 

والاصطفاء والحق الإلهي.
»الهاشــمية السياســية« ترى أحقيتها في نيابة النبي 
الذي تركز في شــخصيته على جانــب النبي- الجد، لكي 
تثبت لنفســها الحق في وراثة جدها على أســاس سلالي 
قبلي لا فكريا دينيا. إنها تتحدث باســمه، هو جدها، وهي 
أحق الناس به، وهو قد مكن لها في الأرض، وأعطاها الحق 
في السلطة والثروة، حسب المعتقدات الراسخة التي لديها 
في مؤلفات كبار رموزها فــي اليمن وغيره. وهؤلاء الذين 
يَرَوْن أنهم مميزون منتشــرون بين السنة والشيعة، على 
الســواء، إنهم لا يعتدّون بالمذهب قدر ما يقدسون النسب 
والسلالة، ولذا نرى أن »الهاشمية السياسية« تتشيع لكي 
تصل إلى السلطة والثروة، فإذا وصلت واطمأنت تسننت، 
لترضي غالبية المســلمين. هذه هي القاعــدة الذهبية لدى 
هذه الحركة، التي تــؤول نصوص الدين بما يخالف تماماً 
تعاليمه، والتي كانت أهم الأســباب وراء تقسيم المسلمين 
ين  قديماً وحديثاً إلى سنة وشيعة، لأهداف لا علاقة لها بالدِّ

ولكن بالسلطة والثروة.
العلة ليست في الســنة، العلة ليست في الشيعة العلة 
في حركة شوفينية اســمها »الهاشمية السياسية«. وهذه 
الحركة لا تعني بحال الهاشــميين، ولكنها في فريق منهم، 
يرى أن له حقاً إلهياً مقدســاً في السلطة والثروة لأسباب 

واهية يــؤول لأجلها النصوص الثابتة، بما يتماشــى مع 
الأهداف المرســومة. وفي تاريخ المســلمين كان الأمويون 
يرون - دينياً- أنهم الأولــى بالحكم، ويوردون نصوصاً 
يخضعونهــا لتأويلاتهم بما يخدم عــرش »بني أمية«، ثم 
جاء العباسيون، وكانت ثورتهم على الأمويين باسم »أهل 
البيــت«، من »آل علي«، ثم لما اســتوى لهــم الأمر، أحدث 
الخليفة العباســي أبو العباس الســفّاح في بني عمومته 
من الهاشــميين مقتلة عظيمة، ثم بدأ التســويق لفكرة أن 
»العم /العباس« أولــى بـ«ابن الأخ/النبي« من »ابن العم/

علــي«، وأورد العباســيون نصوصاً تعاملــوا معها على 
طريقــة الأمويين. غيــر أننا ونحن نتحــدث عن الأمويين 
والعباســيين، فإننا نتحــدث عن ماضٍ بعيــد، حيث إن 
»الحق الإلهــي الأموي« و«الحق الإلهي العباســي« غدوا 
من التاريخ، لكن »الحق الإلهي الهاشمي« الذي جاء كردة 
فعل على فكرتي الحقين الإلهيين الأموي والعباسي، لا يزال 

يغذي اليوم الصراعات الدينية والسياسية لدى المسلمين، 
حيث تمخضت عن هذا الحق فكرة »الهاشمية السياسية« 

التاريخية والمعاصرة.
في اليمن تنبــه الكثيــر مــن الكتــاب لخطــر الحركة 
الحوثية، واتخــذ الكثير موقفــاً واضحــاً ضدها، لا ضد 
الزيدية ولا ضد الهاشــميين أنفســهم، ولكن ضد الحوثية 
بما هي إحدى تجليات »الهاشمية السياسية« كفكرة كانت 
من أهم عوامل تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة، مستندة 
إلــى الديــن و«الحق المقدس« فــي محاولاتها المســتمرة 
للسيطرة السياسية والاقتصادية. مرة عدت من لندن إلى 
صنعــاء والتقيت- حينها ضمن وفــد- بالرئيس الراحل 
علي عبدالله صالح، وكانــت حروب الحوثيين حينها ضد 
الجيــش والدولة على أشــدها، وكنت قد اتخــذت موقفاً 
واضحاً ضد »الحوثية« كحركة عنصرية طائفية، غير أني 
فوجئت حينها بقيادات كبيرة حول الرئيس لم تكن راضية 
عن الانتقادات المستمرة التي كنت أوجهها للحوثيين، على 
الرغم من أن هذه القيــادات- في حينها-جزء من النظام 
الذي يحاربــه الحوثيون، ويفترض فيها عداوة الحوثيين 
بحكم قربهــم من رأس النظام الســابق، ولــم أفاجأ بعد 
ســنوات حين قاتل هؤلاء اليوم مــع الحوثيين، رغم قتلهم 

للرئيس الراحل في صنعاء.

ما هو السبب؟
إنه تقديم الولاء للسلالة على الولاء لغيرها، سواء كان 
لشــخص صالح أو لنظامه، أو حتى للوطن الذي عاشــوا 
فيه. إنها »الهاشــمية السياســية« التي عــادت لليمن في 
ثوبها الحوثي، لاســتعادة حكمها الذي كان قبل عام 1962 
ولقــرون طويلة تحت مســمى »دولة الأئمــة الزيديين«، 
القائمة على أساس أن الحق في حكم اليمن لا يكون إلا لمن 

ينتسب إلى أيٍ من »البطنين«: الحسنيين أو الحسينيين.
وكان في ســفارتنا فــي لندن دبلوماســي كبير، وكان 
صديقاً لي، أو هكذا بدا، وقد كان من كبار مؤيدي الحوثيين 
في حروبهم، الســتة أيــام، نظام الرئيس الســابق، على 
الرغم من أنه كان يمثل هذا النظام، وكان ولاؤه للحوثيين 
إخلاصاً منه لهذه الفكرة التي جنت على الهاشميين وعلى 
غيرهم، تمامــاً كما كان معتنقوها منهــم ومن غيرهم على 
السواء. لم أتفاجأ بعد ذلك بخبر تعيين الحوثيين للصديق 

نائبــاً لوزير الخارجية، فقــد أدى دوره بإتقان لصالحهم 
منذ سنوات طويلة تقديماً منه للولاء السلالي على الولاء 
الوطني. وفِي الجلســة الختامية لمؤتمــر الحوار الوطني 
لقيت حمود عباد، الذي شغل عدة مناصب وزارية وغيرها 
ضمن نظــام صالح، ويــوم أن كان وزيــراً للأوقاف ألقى 
كلمة في إحدى المناســبات وصف فيهــا عبدالملك الحوثي 
بـ«المعتوه« وكفّر الحوثيين وقال عنهم »زرادشتية« ليسوا 
مسلمين، غير أنه بعد انقلاب الحوثيين في صنعاء غدا من 
كبار مســؤوليهم، إيماناً منه بفكرة »الهاشمية السياسية« 
التي تحصر الحكــم في اليمن في مســمى »البطنين«، كما 
ذكرنــا. وقــد رأينا كيــف أن قطاعات كبيرة  فــي مناطق 
يمنية شــافعية المذهب أيدت الحوثيــين، وكيف قدّموا لهم 
التســهيلات في مأرب وشبوة والبيضاء وتعز والحديدة، 
وكيــف أيدهم البعض في حضرمــوت، رغم الاختلاف في 
المذهب مــع الحوثيين، كل ذلــك التأييد كان على أســس 
ســلالية عرقية، لا طائفية مذهبيــة، لأن المناطق المذكورة 

ليست للحوثيين فيها أية حاضنة شعبية مذهبية.
ما الذي جعل صاحب شــبوة السني الشافعي يقف مع 

الحوثي الزيدي الجارودي؟
ما الذي يدعو بعض متصوفة حضرموت من الشــوافع 

السنة يلتقون مع الحوثيين؟

لماذا قاتــل كثير من هاشــميي تعز والحديــدة ومأرب 
والجوف والبيضاء وشبوة مع الحوثيين؟

لماذا انضــم الكثير من إب وذمار؟ ولماذا أصبح المؤتمري 
حمود عُباد أميناً للعاصمة صنعاء بعد مقتل صالح؟

لماذا تغاضى الحوثيون عن وصفه لزعيمهم بـ«المعتوه« 
على أيام الرئيس السابق؟

ألا يعني تعيينه أمينــاً للعاصمة اليوم أن ما كان يقوله 
ضدهم يــوم أن كان وزيــراً في حكومة صالــح، إنما كان 

بتنسيق معهم، لذر الرماد في العيون؟
إن  كلمة السر في كل ما سردت من أمثلة هي »الهاشمية 
السياســية« التــي لا تؤمــن بالمذاهــب، ولا بالأحــزاب 
السياسية، ولا بالعمل الحقوقي، ولكنها تغرس عناصرها 
فــي كل الاتجاهات والأحزاب السياســية ولــدى كل ذي 
ســلطان، وتتأســلم وتتعلمن وتتلبرل، وتضم وتسربل، 
ن  وتضيف »حيا على خير العمل« تارة، ولا يضيرها أن تؤمِّ
بعد الفاتحة تارات، وتتداعى للنصرة من مختلف المذاهب 
والاتجاهــات السياســية ومن مختلــف المناطق لتحقيق 
الأهداف الســلالية ذاتها.  لقد ذهب الكثيــر من اليمنيين 
ضحايا لهذه الهاشمية السياســية العنصرية التي عندما 
نتحدث عنها فنحن نميز بينها وبين الهاشــميين كمجموعة 
بشرية، كما سبق وذكرت، والتي إذا عُدّ تاريخنا صفحات 
مــن الصراع فــإن للهاشــمية السياســية دوراً كبيراً في 
تأجيجه. ولذا وجب علينا اليوم تفكيك هذه الفكرة المتأصلة 
لــدى كل المذاهب والأحزاب والطوائــف والاتجاهات. إن 
تفكيكها ضرورة وطنية وواجب ديني وإنســاني لمصلحة 
الهاشميين البسطاء قبل غيرهم، ولمنفعة الدين والمتدينين 
بشــكل عام. إنه لا فرق بين سلالي سني يمد يده »المباركة« 
لمريديه ليقبلوها، كي يشموا فيها رائحة كف النبي، وآخر 
شيعي ينحني أتباعه على ركبته »المقدسة« ليقتبسوا منها 
سراً نبويا!  ما الفرق بين سلالي سني يرفض تزويج ابنته 
لإيمانه بضرورة »تكافؤ النسب« وآخر شيعي يطالب بحق 
جده من الأخماس وغيرها، على أساس الانتساب الجيني؟  
إن المســلمين اليوم مطالبون بالتخلص من أية أفكار مبنية 
على أســاس من »الحــق الإلهي«، و«التميز الســلالي« و 
»الاصطفاء الديني« الذي تجاوزته الحضارة الإنســانية 
منذ قرون، ليتمســك بها فريق من المســلمين موجود لدى 
السنة والشيعة. هذا التجاوز مطلوب  لكي نؤصل للأفكار 
السياسية القائمة على أساس أن الشعب هو صاحب الحق 
في الســلطة، وهو الذي يختار لها من يشــاء على أساس 
من الأهلية الشــخصية لا الانتساب الســلالي أو الانتماء 
الجيني، إيماناً بأن الســلطة »حق شعبي« للناس لا »حق 

إلهي« للسلالة.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

هذا قدر غير مقبول

تحليل  بالإمــكان  عاد  ما 
أو الاعتــراض علــى الكثير 
مما يجــري في أرض العرب 
بالتعابير غير المباشــرة ولا 
هذه  تجــاه  المجاملة  بلغــة 
هي  بينما  تلــك،  أو  الجهــة 
والأخطاء  الحماقات  ترتكب 
العرب  بأمــة  تضــرُ  التــي 

وتهدم ثوابتها القومية والإسلامية الكبرى.
يُنزلون مسؤولية مواجهة الخطر الوجودي  فالذين 
الصهيونــي مــن رأس قائمــة الأولويات إلــى ذيلها، 
ويقومون بخطوات متسارعة نحو التطبيع مع الكيان، 
من دون أخذ موافقة صريحة وشرعية من قبل الشعوب 
التــي يحكمونها، يجــب أن يعرفــوا أن خيانة الأمانة 
ســيكون لها ثمن باهظ إن عاجلًا او آجــلًا، وأن اتخاذ 
القــرارات المصيرية الكبرى من قبــل مجموعة صغيرة 
في غــرف مغلقة، بعيداَ عن مراقبة الإعلام، وســلطات 
التشريع المستقل، والمؤسسات الشعبية المدنية ينسف 
الأســس التي قامت عليها شــرعية الحكــم، أياً يكون 
نوعها. والذيــن يغمغمــون ببضع تعابير مســتهلكة 
خجولــة مخادعة في وجه قرار مجنــون حقير تتخذه 
الولايــات المتحدة الأمريكية بشــأن ثابــت تاريخي – 
ديني – قومي – شــعبي، كموضــوع مدينة القدس، هم 
أناس لا يؤتمنون على المحافظة على اســتقلال وحرية 
وكرامــة الأوطان. ولن يفيد هــؤلاء الخطابات العابثة 
الاســتزلامية المدفوعة الثمن من قبل هــذا الإعلامي أو 
ذاك، أو مــن قبل هذا العالم الدينــي أو ذاك، أو من قبل 
التي ترعاها هذه الجهة  التواصل الاجتماعي  وســائل 

الاستخباراتية أو تلك.
يستطيع هؤلاء وأولئك أن يلبســوا لباس التقدمية 
والعصرنة المظهــري، من دون بالطبــع المس بمصالح 
وغنائم وامتيازات الدولة العميقة المستترة، ولكن ذلك 
لن يســاوي شــيئاً أمام التفريط بالالتزامات القومية 
العربية والإســلامية، وبالاستهزاء بمشاعر الملايين من 
المواطنين العــرب، وباحتقار قيــم العدالة والإنصاف 
تجاه شــعب عربي منهك ومســتباح ومظلوم ومشرد 
كالشــعب العربي الفلســطيني. ولن يستطيع الصراع 
البليــد المفتعــل الطائفي بين هذا المذهب الإســلامي أو 
ذاك، والادعاء بأن هذا الموضوع التاريخي العقيم الذي 
مات كل أصحابه وناشــريه، أن يكون أهم من مواجهة 
الطمع والخطر الصهيوني الهائــل في الحاضر، أو أهم 
الأمريكية،  الاســتعمارية  والابتــزازات  التدخلات  من 
التــي لا تنقطع ولا تخجل شــاملة الماضــي والحاضر، 
ومهددة للمستقبل. هنا يجب أن نطرح السؤال الصريح 
المؤلم التالي: هل حقاً أن كل تلك الممارســات السياسية 
والأمنية والاســتخباراتية، المليئة بالمخاطر والجنون، 
هي المدخل لحــل الخلافات المعقــدة الكثيرة بين بعض 
العرب وبعض الدول الإســلامية؟ هنا أيضــاً، وكمثل 
فقط، دعنا نخاطب المســؤولين العرب والإيرانيين: هل 
حقاً أن دين الإســلام الجامع خال من أية توجيهات أو 
قيم أو إمكانيات لحل المشاكل في ما بين الأمم الإسلامية، 
ســواء إيران أو تركيا أو غيرهما؟ ثــم أين دور منظمة 
التعاون الإســلامي وجامعة الدول العربية ومؤتمرات 
القمة العربية ومؤسســات إقليمية سياســية ودينية 
كثيرة أخرى؟ فهل خلقت تلــك لإلقاء خطابات المجاملة 
وزيــادة الفرقة؟ بل دعنا نواجــه الحقيقية المرة، وهي 
أننا لا نرى إلا لاعبين اثنين فاعلين ومستفيدين في حقل 
الصراع العربي الإيراني المذهبي والسياســي المجنون: 
أمريــكا والكيان الصهيونــي. ومع الأســف فإنهما قد 
نجحا في جعل ذلك الصراع الموضوع المهيمن والأثير في 
الحياة العربية السياسية، والمسمم للأجواء عند جهات 
إيرانية داخلية تلعب بالنــار وتعطي الفرصة للأغراب 
الحاقدين ليدمروا العلاقــة التاريخية والدينية، في ما 

بين العرب وإيران.
لا نصدق أن التفاهــم الندي غير ممكن، وان الحلول 
المتوازنة العاقلة المهتمة بمســتقبل الإســلام والمسلمين 
العرب  أصبحت مســتحيلة وعصيــة على حكومــات 
والمســلمين. فهل يراد لنا أن نصل إلى الاستنتاج المفجع 
التالي: وهو أن الطبيعة والثقافة السياســية العربية 
التقيــح الأخلاقي  إلى حــدود  والإســلامية وصلــت 
المصدق  والانصيــاع  الجنونــي  النفســي  والهــوس 
ولانتهازية  الصهيونــي،  كنتنياهو  مجرمــين  لأكاذيب 
أمثال دونالد ترامب وكوشــنر، ولتزمُت بعض مدارس 
الفقه الإســلامي المتخلفة؟ لقد طفح الكيل عند الشعوب 
العربيــة والإســلامية، إذ هم يــرون أوطانهــم لعبة 
مســتباحة عند الأغراب الاستعماريين والصهاينة، وإذ 
هــم يرون ثروات أوطانهم تبذر في شــراء الأســلحة، 
وفي بنــاء امبراطوريات أمنية مهووســة بالشــكوك 
والأحقاد والانتقام، وفي اســتعمال حــركات جهادية 
إسلامية مشــبوهة ضد هذه الدولة الشــقيقة أو تلك، 
بينما تتناقص مشــاريع التنمية الإنســانية الشاملة، 
وتبقى المجتمعات العربية والإسلامية تعيش في جحيم 

التخلف والفقر والفساد والاستبداد.
هنا أيضــاً يجب وضــع المخرز في عين مؤسســات 
المجتمعات المدنية في طول وعرض وطن العرب وأوطان 
الإســلام. إن بقاءكــم عاجزين ومتفرجــين وأصحاب 
قلة حيلة وغير قادرين علــى تخطًي خلافاتكم الفكرية 
والأيديولوجية والدينية قد أصبــح فضيحة يندى لها 
الجبين، ويستهزئ بها العالم كله. فأحزابكم السياسية 
وجمعياتكــم المهنيــة والحقوقية والمدنيــة وأصواتكم 
الخافتــة المتصارعة، تظهر أنكم غيــر قادرين على فهم 
شــعوبكم،  تواجهها  التي  الجســيمة  الأخطار  وإدراك 
ولا على الالتــزام بواجبات المواطنة المســؤولة الحرة 
المتمسكة بكرامتها الإنســانية. لا يجوز لمحاولة شعوب 
الأمة العربية التاريخية منذ بضع ســنوات الانتفاض 
من أجل حريتها وكرامتها الإنسانية وبناء حياتها على 
أسس من العدالة والإنصاف والديمقراطية.. لا يجوز لها 
أن تنتهي إلــى وتقبل بالتراجع الهائل والتدهور المفجع 
إليــه الأحوال السياســية والاقتصادية  الذي وصلت 

والاجتماعية والثقافية العربية في لحظتنا الراهنة.
هذا قدر غير مقبول، لا بمقاييس الأرض ولا بمقاييس 

السماء.

*كاتب بحريني

»خنجر بوتين«... القوة تقرر

لا لممارسات وانتهاكات الأنظمة العربية 

الرئيس  أن  للنظــر،  لافتــا  كان 
مؤتمــره  فــي  بوتــين  الروســي 
أسبوعين،  قبل  السنوي  الصحافي 
أجاب رداً على ســؤال حول أهمية 
النفقات العسكرية في روســيا، بـ«حكاية« حول طفل 
اســتبدل خنجر والده بعدد من الساعات، راوياً حكاية 
روســية معروفة، عن نجل ضابط بحــري متقاعد أقرّ 
لوالده بأنه أبدل خنجره بســاعات جديدة، فردّ عليه 
أبوه: هذه الســاعات جيدة في الواقــع.. لكن إذا جاء 
إلينــا اللصوص غــداً، لقتلي وأمّــك، واغتصاب اختك 
الكبرى، فإنك لن تستطيع إلّا ان تقول لهم: مساء الخير، 

الساعة 12.30 بتوقيت موسكو. 
من التاريخ أيضــا، أنه في زمن الدولة العباســية، 
اســتولى ملك الــروم علــى مدينة »عموريــة« إحدى 
مدن دولــة الخلافة علــى الحــدود مع الروم، أســاء 
جنودهم، معاملة العرب في المدينة، وأســروا النساء، 
وكان مــن بينهــن فتاة جميلــة تم حملهــا كغيرها من 
النســاء إلى ســوق العبيد، واشــتراها أحدهم، أساء 
معاملتها فصاحــت وامعتصماه. قام الأخير بإرســال 
رســالة إلى الملك الرومي يقول فيها: »من أمير المؤمنين 
المعتصم بالله.. إلى كلب الــروم.. لتخرجن من المدينة 
أو لأخرجنك منها صاغراً ذليلًا ». فقال الأخير للرســول 
أبلغ خليفتك »ليفعل ما يعتقد أنه قادر على فعله«. جهز 
الخليفة جيشــه وبعد معارك عنيفة انهزم الروم، وأسر 
عددا كبيرا مــن القادة والزعماء الروم .حرص المعتصم 
علــى الوصول إلى الفتاة، وجعل من ســيدها عبداً لها! 
وســألها هل لبى المعتصــم نداءك ؟ فأجابــت.. نعم يا 
ســيدي، أدامك الله لنا. حادثتان مــن التاريخ الحالي 
والقديم نســوقهما عن أهمية امتــلاك القوة لردع ومنع 
إســاءات الآخرين وتعدياتهم على بلــدك، انطلاقاً من 
مفهوم بيت شــعرٍ لأبي تمام يقول: السيف أصدق إنباءً 

من الكتب.. في حدّه الحدّ بين الجدّ واللعب.
الحادثتــان تلخصان رداءة الواقــع العربي الحالي 
القباحة والمســاومات  بلا رتوش، أو محاولات تجميل 
والتنــازلات التــي تقترفها أنظِمة عربيــة، في محاولة 
بقائهــا على وجــه الأرض، لتبقى متســلمة للحكم في 
بلدانها، رغــم أنف شــعوبها، فهي لا تمتلك ممارســة 
الجبروت والطغيان إلا عليه، لذا، فهي في أمس الحاجة 
إلى الحماية ولو من الأعداء! ولا مانع لديها من الدخول 
في تحالفات مشبوهة معهم، وإلّا كيف يمكن لهذا الوضع 

البائس الذي أخرَجنا من الجغرافيا والتاريخ أن يسود، 
حيث باتــت أوطاننا مقرا للنهــب وامتصاص ثرواتها. 
وأضحت »أكياس رمل« يتدرب عليها الملاكمون، ومحطة 
لتجريب كافة الأســاليب والمهمات القذرة فيها وعليها، 
التي يحــرم تجريبها فــي بلدانها. نعم، لقــد أصبحنا 
»ملطشة« للعدو بفضل أشاوستنا من الحكام، الذين لم 
يتورعوا في تجنيد »داعش« وغيره من أجل التآمر على 

أقطار عربية أخرى، وليس لضرب العدو الصهيوني. 
في آخر عهــد ملوك الطوائف فــي الأندلس كانت ما 
تزال بعض القيم ســارية المفعول آنــذاك، لكن في عهد 
ملوك الطوائف الحالي، فإن كل شيء مباح، حتى بداية 
الصباح. الكل يسعى إلى استرضاء إسرائيل وحليفتها 

والتربيــت على كتفها والغمز لها بالاســتعداد للســير 
قُدُماً مع مشــروعِها الصهيوني الاستعماري الإحلالي، 
مقابــل »رضاها«، الــذي يكاد معظم العــرب لا يحصل 
عليه، رغم كل مــا يبذلونه من تصريحات وما يدفعونه 
من تحت الطاولة من دولارات وشــيكلات وأرصدة، لا 
يعلم بها إلّا مسؤولو خزائن بيت المال وشايلوكيو بني 
صهيون، الذين باعوا المسيح بثلاثين من الفضة، وباتوا 
يتحكمــون بالبيت الابيض والكابتول هيل، ووســائل 
الإعلام على الســاحتين الامريكيــة والأوروبية، وعند 

بعض الرؤساء العرب.
بالمقابل، يستطيع مَن يريد وصف الرئيس بوتين كما 
يريد، بأنه ديكتاتوري، متســلط، وأن يســجل عليه ما 
يريد من الأخطاء والخطايا، مِن منطلقات أيديولوجية 
ليست ســليمة النوايا، وإنما هي تزلف للسيد الأمريكي 
الممتــص للثــروات العربيــة، وهو يجلس فــي البيت 

الأبيض. 
لم تكتف الولايات المتحدة والدول الغربية بتقويض 
الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية وحلف 
وارسو فقط، بل ذهبا بعيداً في حصار روسيا الاتحادية 
المافيات والعصابات  والاقتراب من حدودها، ودعم كل 

الصهيونية القوية فيها، لقد ساندوا تنظيمات الارهاب 
الانفصالية داخــل حدودها، من أجل تحويلها الى دولة 
تابعة من دول العالم الثالث، كما حدث في روسيا إبان 
مرحلة الســكّير المترنح على درج كل طائرة يســتقلها 
»يلتســين«، لذا لم يتردد باراك أوباما في وصف روسيا 
في إحدى المــرات، بأنها »مجرد دولة مــن دول العالم 
ر للعالم ســوى الســلاح والنفط؟«.  الثالــث، لا تُصدِّ
خدمات عظيمــة قدمها بوتين لوطنه وشــعبه، ورفض 

للمؤامرة التي حيكت في دوائر الغرب الاستعماري.
ما قاله الرئيــس بوتين يتضمن ردّاً روســيا حازما 
وحاســماً على الاســتراتيجية الجديدة للأمن القومي 
الامريكي التــي أعلنها قبل ايام دونالــد ترامب، والتي 

وضعت روسيا والصين في مقدمة الأخطار الثلاثة التي 
تواجهها امريــكا، والتي جــاءت بالترتيب على النحو 
التالي، اعتبار روسيا والصين قوتين مُنافِستَين للولايات 
المتحدة، الثاني، اعتبار ايران وكوريا الشمالية دولتين 
مارقتــين، الخطــر الثالث هــو التنظيمــات الإرهابية 
الدولية، الســاعية للقيام بأعمال قتالية نشــيطة ضد 
الولايات المتحدة. بالطبع فإن الردين الروسي والصيني 
لم يتأخرا على ترّهات ترامــب وإدارته المتصهينة. لقد 
عانى العالم عقدين من التسلط الأمريكي على الشؤون 
العالمية بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي ودول المنظومة 
الاشــتراكية. واشنطن جعلت من نفســها سيفاً مسلطا 
على رقاب الدول المخالفة لسياساتها، ولحرية الشعوب 
وباسم كودي كاذب عنوانه الدائم »الحرص على حرية 
وديمقراطية الشعوب«! صحيح أن قرارات أممية كثيرة 
صــدرت لتعزيز الحريــة والأمن وعــدم الاعتداء على 
الدول، ولكن رغم أهمية الجانــب الأخلاقي والحقوقي 
والمعنوي في قرارات كهذه، لكنها لا تسمن ولا تغني من 
جوع أمام قرار يتخذه رئيس دولة قوية مهووس بغزو 

هذا البلد أو ذاك. 
لم يمنع ترامب من تدمير كوريا الشــمالية، ســوى 

قدرتها على الرد بالمثل! هذه الحقيقة الأهم في الصراع. 
لو أن ترامب خشي ردا عربيا موجعا للمصالح الأمريكية 
في المنطقة العربيــة، لما تجرأ على اتخــاذ قراره حول 
القــدس.. ولو لم يمتلــك المعتصم جيشــا قويا وإرادة 
فولاذية للقتال، لتظاهر بأنه لم يسمع استغاثة الفتاة، 
ولســجن كل من يتكلم حولهــا! كثيرون مــن أعرابنا 
)وليس عربنا( – وهم الأشــد كفراً ونفاقاً - لا يريدون 
ســماع اســتغاثات الأقصى وأكناف بيــت المقدس، بل 
لتخاذلهــم وجبنهم وطاعةً لحامــي حماههم القابع في 
البيت الأبيض، أخذوا يرددون الأســطوانة التضليلية 
القدس والأقصى وفلســطين! وحتى  الصهيونية حول 
لو اشتروا أسلحة وطائرات أمريكية حديثة، فهم ليسوا 
أحرارا في اســتعمالها، ولا يســتعملها سوى الخبراء 

الأمريكيون المتواجدون في بلدانهم.
علــى صعيد آخر، ســيبحث الكنيســت الصهيوني 
مشــروع قرار بضم الضفة الغربية إلــى دولة الكيان، 
وما من عوائق أمام نجاحــه، كما التصويت على إعدام 
الفلســطينيين ممن يقومون بعمليات مقاومة )وكأنهم 
بحاجة إلى قانون، فهم يعدمون ويجرحون العشــرات 
منــا كل يــوم( كذلك القــرار بإنشــاء مليــون وحدة 
استيطانية جديدة... الخ. أما  العنصري أورين حزان، 
وهو عضو الهيئة التشــريعية للعصابة في ثوب دولة، 
فقد تصرف مثل قاطع طريــق عندما اقتحم باصا يحمل 
أمهــات المعتقلين وزوجاتهم، وهن فــي الطريق لزيارة 
أبنائهن وبناتهن الأســرى في ســجون المابعد فاشية 
الصهيونية، وبدأ في التنمرد عليهن وتســمية مقاومينا 
بالحشــرات والكلاب والقتلة، إنه فــي حقيقته رعديد 
جبان، وأفعى متنقلة تنفث ســمها في وجه الإنســانية 
جمعاء. على الرغم من شعوره بالعظمة الفارغة نتيجه 
لحيازته منصبــه الحالي،، ردّت عليه أم معتقل بالقول: 
ابني زلمة، وأســرانا رجال ومن يســميهم بالحشــرات 
والكلاب، حتى لو كان نتنياهو، هو الحشــرة والكلب! 
إنها الأم الفلسطينية،التي رســمها مكسيم غوركي في 
روايته تماما كما الشابة الفلسطينية عهد التميمي التي 
ضربــت كفين على وجهي جنديــين صهيونيين من دون 

حساب للعواقب. 

*كاتب فلسطيني

لو دققتم النظر وأصغيتم جيدا لرأيتم 
وسمعتم أن شريحة واسعة من أبناء 
أمتنا مصابة بأعراض مرض اسمه »لا 

للبسطار الإسرائيلي نعم للبسطار 
العروبي«، في هذه المقالة تستطيع أخي القارئ أن تعرف 

إذا كنت مصابا، وإليك  أعراض هذا المرض.
هل تشتم الاحتلال الإسرائيلي في الليل والنهار وتطالب 
بحرية الأســرى في فلســطين وتقف دقيقة حــداد لذكرى 
شهدائها، وتنشــد بخشــوع موطني موطني في افتتاح أي 
مناســبة، وتدعو لوحدة إسلامية مســيحية ضد الاحتلال، 
وضــد قرار ترامــب بالنســبة للقدس، وتدعــو لتظاهرات 
وتشــترك فيها، وتطالب أردوغــان بتنفيــذ تهديده بقطع 
العلاقة مع إســرائيل؟ ولكن أنت نفســك لــم ترفع ولا مرة 
شــعارا مطالبا بحرية الأســرى في ســجون ســوريا، ولا 
تظاهرات ضد دوس حقوق الإنســان فــي الوطن العربي، 
ولا ضد أحــكام الإعدام بالجملة في مصر، ولا اشــتركت في 
مظاهرة ضد استمرار العلاقات بين إسرائيل والأردن ومصر 
وإسرائيل، وكأن الأمر لا علاقة له بكل ما يجري في المنطقة، 
مع أنك ذكي وتعرف، ولكنك تنوي أن تسافر إلى عمّان وتعبر 
الحدود بلا عقبات كي تلتقي هناك بقوميين عرب، ومن هناك 
لتحيوا صمود النظام الســوري في وجه المؤامرة الكونية، 
وتريد أن تــزور القاهرة أو أن تصيّف مع العائلة في شــرم 
الشــيخ من دون أن تســتجوب أو أن تتبهدل في المعبر، أو 
لأنك ارتحت لاســتضافتك على فضائية أســهل ما فيها شتم 
الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء رائع، ثم تمتدح محور المقاومة 

من دون التطرق لما يعانيه الشــعب الســوري، مثلا، بسبب 
سياســة النظام، ثم تقول نحن مع سوريا شعبا ونظاما، ولا 
تلتفت إلى ما يعانيه شــعب إيران حيث تُسجّل في هذا البلد 
المســلم واحدة من أعلى نســب تنفيذ الإعدام في العالم، ثم 
تصمت على ما يتعرض له الفلســطينيون في لبنان، الذين 
يعيشــون في ظروف لا يمكن قبولها لأعتى الأعداء، وتقول 
للاجئين السوريين إنهم »مســتاهلين اللي بيصير فيهم«. إذا 
كنت واحدا مــن هؤلاء فهذه أعراض قويــة للمرض المذكور 

أعلاه!   
تغيّر صورة بروفايلك في الفيســبوك إلى صورة الفتاة 
البطلة عهد التميمي، أو الشــهيد إبراهيم أبو ثريا المقعد في 
كرسيه، وتطالب بإطلاق سراح الطفلة البريئة التي صفعت 
جندي الاحتلال، ولكنك تمتدح نظاما يحتجز مئات الفتيات 
والفتية، وتغض الطرف عن آلاف الســجينات الســوريات 
خصوصا، والعربيات عموما، أســألك باللــه، ألا تعرف في 
نُص خاطرك ماذا كان ســيكون مصير ابنتــك أو زوجتك أو 
اختك إذا صفعت جنديا من جنود النظام في مواجهة ما، في 
حلب أو فــي أي مدينة عربية من المحيط إلى الخليج، حلّفتك 
بشرف ابنتك وأمك ألا تعرف ما هو مصير فتاة كهذه وأسرتها 
لــو صفعت جنديا من جنــود فيلق القــدس الإيراني أو من 

ناشطي الحشد الشعبي.
هل أنت ممن يتحدثون كثيرا عن ســوء معاملة الأســرى 
في ســجون الاحتلال، وعدم تقديم العلاج لهــم، ولكنك لم 
تكلف خاطرك في البحث عن وضع الســجينات والسجناء 
السياســيين في الوطن العربي، وعن أســباب سجنهم وما 

رأي المنظمات الدولية في ظروف سجنهم. إذا كنت من هؤلاء 
فهذه من أعراض المرض، أما إذا كنت فلســطينيا فهذا يعني 
أنك تطالب العرب بأن يشــعروا بآلام شــعبك ولكنك تدير 

ظهرك لآلامهم وهذه وقاحة من حضرتك.
هل تشــتم أمريكا وإســرائيل وتصفها بأنها قوى التكبر 
العالمــي وتمتدح آيات الله وبرامجهــم الصاروخية وتحيي 
بيونغ يانغ، ولا تتذكر أنه في كل عام يعدم المئات من البشــر 
فــي إيران علــى رافعات وبنســبة هي الأعلى فــي العالم، 
ومعظمهم لأسباب سياسية، كذلك تنسى أن من يتثاءب أمام 
كيــم جونغ لي قد يلقى حتفه من حيث لا يحتســب! إذا كنت 
من هؤلاء فأنت تقول نعم للبسطار الإيراني ولو من تصنيع 

كوري وبحب كبير. 
هــل تطالب بحريــة صحافــي فلســطيني وتتناقل في 
الفيســبوك صورة اعتــداء عليه أو استشــهاده في الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، ثم تكتــب محيّيا صمود أنظمة تحتل 
منذ عقود ذيل قائمة العالم في حرية الصحافة، والأولى في  
الاعتداءات على الصحافيين واختفائهم القسري، ولا تكلف 
خاطرك ولو بنظرة واحدة لفحص وضع الصحافة هناك! إذا 

كنت من هؤلاء فحالتك خطيرة. 
هل أنت معجب بفضيلة شــيخ أو سيادة مطران وتتغنى 
بموافقه الوطنية ضد ترامب، وهو نفسه تستضيفه فضائية 
ما فيمتدح نظام الأســد، ويصمت على نظام مصر الانقلابي، 
وبعد أيام تســتضيفه فضائية إماراتية أو سعودية فيحيي 
المكرمــات الملكية والأميريــة ووقوفها إلى جانــب القضية 
الفلســطينية أبا عن جد، إذا كنت مــن هؤلاء  فوضعك مقلق 

جدا.
هل أنت معجب بمن يقف في الكنيســت الإســرائيلي من 
القائمة العربية المشتركة أو بمسؤول كبير في لجنة المتابعة 
لشؤون عرب 48 ويصرخ بأعلى صوته ضد النائب الليكودي 
العنصري حازان الذي اعترض حافلة لذوي الأسرى وتوجه 
إليهم بكلام بذيء عن أبنائهم، ويسرع ليكون الأول لالتقاط 
صورة مع أسير محرر، ولكن هذا المسؤول نفسه يبلع لسانه 
ويغــدو كفيفا وأبكم  أمام قتل الأبناء وســحلهم أمام ذويهم  
في نظام عربي ســفاح وقاتل، ولا يفك عقدة لســانه إلا لمدح 
النظــام  المعادي للاســتعمار والامبريالية. هــل تعتمد في 
مواقفك على التقســيم الثنائي الذي يعــود للألفية الرابعة 
قبل الميلاد، إما معنا أو مع »داعش«، إما مع إســرائيل أو مع 
إيران وحزب الله وكوريا الشــمالية! إما مع السيسي أو مع 
الإرهاب، إما مع تحطيم وحرق التراث الإنســاني وتخريبه 
أو مع الحشد الشعبي! إما مع الحوثي أو مع محمد بن سلمان! 
إما مع يزيد بن معاوية أو مع حسن نصر الله! إذا كنت تتنبى 
هــذه المواقف فأنت يا عزيزي مصاب بهــذا المرض الخبيث، 
وعليك أن تراجع ضميرك ومواقفك، لعن الله غسيل الأدمغة. 
وأخيرا وكي لا يســتغل أحدٌ من أولئك الذين يشددون على 
إبــراز قذارات الأنظمــة العربية كي يقولوا فــي النهاية نار 
إســرائيل ولا جنة العرب، أقول لهم، هذا المقال ليس موجها 

لمن يقولون نعم لكل أنواع البساطير. 

*كاتب فلسطيني     

الشعب صاحب الحق في السلطة، يختار لها من يشاء على 
أساس من الأهلية الشخصية لا الانتساب السلالي 

لو خشي ترامب ردا عربيا موجعا للمصالح الأمريكية في 
المنطقة العربية، لما تجرأ على اتخاذ قراره حول القدس
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

العقوبات العراقية ضد الفلسطينيين والتسويات الإقليمية
وجــدت،  العربيــة  الحكومــات  بعــض  أن  يبــدو   ■
بعــد القــرار الأمريكي الخطيــر باعتبار القــدس عاصمة 
لإســرائيل، أن هــذا أنســب الأوقــات للتنكيــل والغــدر 
بالفلسطينيين، على مثال ما جرى من زيارة وفد بحريني 
لإســرائيل، وتصريــح وزيــر خارجيتهــا أن لا ضــرورة 
للانشــغال بقضايا »هامشــية« تؤدي إلى خلق نزاع مع 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، واعتقــال الرياض 
لرئيــس مجلــس إدارة البنــك العربــي صبيــح المصــري 
وضغوطها على القيادتين الفلســطينية والأردنية، ودور 
الإمارات المعروف في تمويل القيادي الســابق في حركة 

»فتح« محمد دحلان لشق الصف الفلسطيني.
غيــر أن حكومــة العراق خطــت مؤخرا خطــوة لا تقل 
شراســة ولؤما عــن نظيراتهــا العربيــات بإقرارها قبل 
أيــام القانــون رقــم 76 لعــام 2017 القاضــي بحرمــان 
وتجريــد الفلســطينيين المقيمــين فــي العراق مــن كافة 
الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم، بحيث تتم 

معاملتهم كأجانب.
منظمات حقوقية ومدنية مثل المرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الانســان اعتبرت ما حصل انتهاكاً خطيراً وغير 
مســبوق لأنه يســتهدف اللاجئــين الفلســطينيين الذين 
يعيشــون فــي العــراق منذ مــا يزيد علــى 70 عامــاً منذ 
اضطرارهم للجوء من فلسطين بعد الاحتلال الإسرائيلي 

لها عام 1948.
أصــدره  ســابقا  قانونــا  يلغــي  الجديــد  القانــون 
الرئيس العراقي الأســبق صدام حســين ويســاوي فيه 
الفلســطينيين المقيمين في بــلاده بنظرائهم من المواطنين 
العراقيــين بالحقــوق والواجبات، وبذلك جــرّد القانون 
الجديــد الــذي وقعــه الرئيــس الحالــي فــؤاد معصوم 
الفلسطينيين المقيمين في العراق من حقوقهم التي كانت 
مكفولــة لهم في التعليــم والصحة المجانيــة والاعفاءات 
مــن الضرائب والعمل في الوظائف الحكومية والســكن 
والتملــك والحصول علــى وثائــق الســفر وحرمهم من 

العمــل فــي مؤسســات الدولة فضــلًا عن أنه ســيؤدي 
لوجــود عقبات كبيــرة أمام عملهم حتى في المؤسســات 
والأعمــال الخاصــة، عبــر وضعهــم في خانــة الأجانب 
وحرمانهــم حتــى من صفــة اللاجــئ، في الوقــت الذي 
حصل نظراؤهم في أي بلد غربيّ أو يحترم القانون على 

جنسيات البلدان التي يقيمون فيها.
يأتي هذا القانون ليســتكمل ممارســات القمع والقتل 
المنهجــي التي قامت بها ميليشــيات طائفيــة عراقية بعد 
الاحتــلال الأمريكي للعــراق وأدى، بعد عــام 2006، إلى 
مقتــل الآلاف وتهجير قســري لقرابة ثلاثــين ألف لاجئ 
فلسطيني فيما عاش الباقون )حوالى سبعة آلاف( حياة 

قاسية للغاية تنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة.
أحد الأكاديميين الإسرائيليين، إيدي كوهين، زعم قبل 
أيام أن أكثر من عشرين برلمانيا عراقيا بينهم امرأة زاروا 
إســرائيل ســراً للتعبير عن تعاطفهم مع الدولــة العبرية 
وكرههم للفلســطينيين وقضيتهــم، وإذا كان الأكاديمي 

المذكــور قد امتنــع عن ذكر أســماء النواب فــإن القانون 
الأخيــر يؤكد أن الأمر لا يتعلق بعــدد قليل من النواب بل 
باتجاه سياســي عراقي كاسح يعبر عن حقد أصيل على 

الفلسطينيين.
كل  بإيجابيــة  يقيمــون  الفلســطينيون  كان  واذا 
التصريحــات والأفعــال التــي تصب في صالــح قضيتهم 
والتــي كان تصويت 128 دولة في الأمم المتحدة لصالحهم 
مثــالا جليا عليهــا، فإنهم يدركــون أن آمال الفلســطينيين 

وآلامهم لا تتجزأ.
الموقف الوحشــي والموتــور ضد فلســطينيي العراق 
داخــل الأوســاط الحاكمــة والميليشــاوية هنــاك صــار 
معلوما لكن التوقيت الحالي للقرار يجعلنا نتســاءل عن 
مدى ارتباطه بالتســويات الإقليمية الجارية في المنطقة، 
ومن هو الطرف الذي يريد التضحية بفلسطينيي العراق 
لخطــب ود أمريكا وإســرائيل، هــل هي الفئة الفاســدة 

الحاكمة في بغداد وحدها أم أن القصة أكبر؟

إدارة ترامب تتبنى استراتيجية افتراضية لا أكثر

حتى لا يكون تأجيل الانتخابات العراقية »عقد انتحار« آخر

■ لــم تكــن أوراق الإدارات الأمريكية الاســتراتيجية 
تعطــى الاهتمام الــذي أخذت في اكتســابه فــي العقد أو 
العقديــن الأخيرين. في الأصــل، لم تكــن الادارة مطالبة 
بإعلان رؤيتها الاســتراتيجية للأمــن القومي حتى 1986، 
عندما مرر الكونغرس مشــروع قانون بهذا الشأن، لأسباب 
تتعلق بعلاقة الرئيس مع المؤسســة التشــريعية وحاجة 
الأخيرة لتوقع الأولويــات وكيفية تخصيص الموارد. خلال 
ســنوات الحرب الباردة، وحتى انهيار الكتلة الشرقية، لم 
يكن ثمة حاجة ملحة للبحث عــن خيارات رئيس ما وتتبع 
مقاربته الاســتراتيجية للشأن العالمي. كانت خارطة العالم 
الاســتراتيجية محددة إلى حد كبير، كمــا كان دليل مقاربة 
قضاياه أكثر وضوحــاً. وكان يكفي، مثلًا، أن يعلن الرئيس 
تصوره للعلاقــات مع الاتحاد الســوفياتي لإدراك الكيفية 
التي ســيتعامل بها مع شــؤون العالم المختلفة الأخرى. مع 
بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت صورة العالم أكثر 
تعقيداً، سواء لاستعادة روسيا بعضاً من الحيوية، لتسارع 
وتيرة النهوض الصيني الاقتصــادي، أو للدور الذي باتت 
تلعبه القوى تحت مســتوى الدولة في صناعة الأزمات، أو 
إضفاء مزيد من التعقيد فــي مناطق التأزم المزمنة. من جهة 
أخرى، أخذ التقــدم الهائل في وســائل الاتصال في تغيير 
طبيعة التهديدات المحتملــة، ليس فقط في مجال المعلومات 

والإدارة، ولكن أيضاً في دوائر المال والتجارة الدولية.
بيــد أن الرئيســين الســابقين لترامــب، بــوش الابن 
وأوباما، اللذيــن تولــى كل منهما مقاليــد البيت الأبيض 
لدورتــين متتاليتين، لم يتعجلا في إعــلان رؤية إدارتيهما 
الاســتراتيجية. كان أوبامــا قد أمضى أكثر مــن عامين في 
منصبه قبل أن يعلن ورقته الاستراتيجية الأولى. والسبب 
علــى الأرجح خلف هــذا التباطــؤ كان الإدراك المتزايد في 
واشــنطن لتحول طبيعة الاهتمام بالرؤية الاستراتيجية، 
من كونها إطاراً لتحديد مســار العلاقــة بين البيت الأبيض 
والكونغــرس، إلى إطار لتقــديم الإدارة وأولوياتها للعالم 
بأســره. ولأن كل قــادم جديد إلى البيــت الأبيض يحتاج 
بعض الوقت للتعرف على التحديات التي تواجهه، وأدوات 

القوة المتاحة له، لم تكن ثمة ضرورة للإســراع في الكشف 
عن النوايــا. بإعلانه رؤية رئاســته الاســتراتيجية قبل 
اختتام عامه الأول في البيت الأبيض، يعتبر ترامب الرئيس 
الأسرع في هذا المجال منذ عقدين على الأقل. ولأن من العبث 
البحث عن الأسباب المنطقية خلف الخطوات التي يتعهدها 
هذا الرئيس، ليس من المهم طرح سؤال لماذا عمل ترامب على 
إصدار ورقته الاستراتيجية بهذه السرعة. فما الذي تحمله 
رؤية إدارة ترامب الاســتراتيجية، وإلــى أي درجة يمكن 
اعتبارها دليــلًا يمكن الاطمئنان له للتعرف على سياســة 

الرئيس الخارجية؟
واحدة مــن الإضافات التي تقدمها ورقــة إدارة ترامب، 
تتعلق بالربط بــين قضايا الأمن الأمريكي الاســتراتيجي 
داخلياً، والأخرى ذات الصلــة بالتحديات الخارجية لموقع 
أمريــكا ودورها في العالــم. داخلياً، تتبنــى إدارة ترامب 
لغة يمكــن وصفها بالقومية الأمريكية، التي تعكس شــعار 
الرئيس المفضل: »أمريــكا أولًا«. ثمة تركيز غير معهود على 
ضرورة اســتعادة التفوق الاقتصــادي الأمريكي بإلغاء أو 
إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي وقعتها 
الولايات المتحدة مع دول حوض الباسيفيك والأمريكيتين، 
وإشــارة واضحة إلى ضرورة تحمل الحلفــاء، في أوروبا 
وشــرق آســيا والشــرق الأوســط، تكاليف الدفــاع عن 
منظومات أمنهــم، التي يدعي ترامــب أن الولايات المتحدة 
تتحمل الآن العبء الأكبر منها. كما أن الورقة تجعل مســألة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة، ســيما هجرة المسلمين، التي 
اتخذ ترامب بصددها فعلًا إجراءات صارمة وغير معهودة، 
واحدة من قضايا الأمن الاستراتيجي. ولكن الورقة لم تذكر 
شيئاً حول التأثير المحتمل للنزعة الرأسمالية القومية على 

علاقات أمريكا التحالفية ودورها العالمي. 
قد يجد ترامب في الشــرق الأوسط من يدفع له المليارات 
مقابــل أوهام الــدور الأمريكي الدفاعي؛ ولكــن ماذا لو أن 
أوروبا مضت قدماً في تشــكيل جيش أوروبي، خارج نطاق 
الناتو، بدلًا من الخضوع لابتــزاز إدارة ترامب؟ ماذا لو أن 
اليابان، أو ألمانيا، تخلت عن سياســات التســلح المحافظة 

التــي تبنتها طوال نصــف القرن الماضي، وقــررت انتهاج 
سياســة دفاعيــة أكثر اندفاعــاً )ومؤشــرات هكذا تحول 
أصبحت بادية للعيان مؤخراً(؟ تحمــل الولايات المتحدة، 
ومنــذ نهايــة الحــرب الثانية، القســط الأكبر مــن أعباء 
الدفــاع عن الحلفاء يتصل أصلًا بالموقــع والدور والقيادة. 
والولايات المتحدة، حتى وهــي تتحمل هذه الأعباء، تجني 
ثمــاراً اقتصادية هائلة، وبصورة غير مباشــرة، من الموقع 

القيادي الذي تحتله.
على صعيد تحديات الوضع الدولي، تشــير الورقة إلى 
أن روسيا تتبنى سياسة تراجعية، تستهدف إستعادة دور 
روســيا العالمي؛ وتؤكد على أن هذا التطور في السياســة 
الروسية يشكل تهديداً للولايات المتحدة. كما تعتبر الصين 
منافساً رئيســاً للقوة الاقتصادية الأمريكية. والمؤكد أن هذا 
الوضوح غير المسبوق في توصيف علاقة الولايات المتحدة 
بروسيا وبالصين، يشكل مركز ثقل ورقة استراتيجية الأمن 
القومي. أغلب المسائل الأخرى التي تشير إليها الورقة على 
الصعيــد الدولي، مثل تحديات الإرهاب والدول الفاشــلة؛ 
وتلك التي تتجاهلهــا )وكانت أصبحت تقليــداً في أوراق 
إدراتــي بوش الابــن وأوباما، مثل مســألة الديمقراطية(، 
هامشــية ولا يجب أن تســتدعي اهتماماً كبيراً. محاولات 
الاســتعادة الروســية بدأت منذ معركة جورجيا في 2008؛ 
وربمــا كان أصبــح واضحاً فــي العام نفســه أن الصعود 
الاقتصــادي الصيني تجاوز الســقف، ولم يعــد من الممكن 
محاصرتــه أو إيقافه بــدون تقويض النظــام الاقتصادي 

العالمي برمته. 
توصيــف ورقة ترامــب للتحديين الروســي والصيني 
صحيح، بالتأكيد، وربما حتى جاء متأخراً. ولكن الســؤال 
كيف، كيف يمكن التعامل مع هذين التحديين؟ مشكلة الورقة 
أنها لا تقترح، ولا ترسم ولو إطاراً عاماً للكيفية التي ستعمل 
بها واشــنطن ترامب لاحتواء الســلوك العدائي الروسي 
والتنافســية الصينية. كمــا أنها تغفل كلية ذكر الوســائل 
والمقدرات المتاحــة، أو التي يفترض أن تتــاح، للتعامل مع 
روســيا والصين. في حديث للبي بي ســي، قــال الجنرال 

ماكماســتر، الــذي يفتــرض أن 
يكون من أشرف على وضع تصور 
أن  الاســتراتيجي،  ترامب  إدارة 
»الجيوبوليتكــس تعــود، وأنها 
انتقامــي«، يقصد  تعود بنفــس 

بذلك أن الاعتبارات الجيوسياســية ســتحتل موقعها في 
أساس رؤية الإدارة الأمريكية للشأن العالمي، وأن واشنطن 
ترامب لن تغــض النظر )كمــا فعلت إدارات ســابقة( عن 
التحديات التــي تواجهها علــى الخارطــة العالمية. ولكن 
مكماستر، أيضاً، لم يقدم مثالًا واحداً على ما ستقوم به إدارة 
ترامب لاستعادة ولو موقع واحد خسرته الولايات المتحدة 
لصالح روســيا أو الصين. ما لا تقوله ورقة الاســتراتيجية 
الجديدة أن ثمة حدوداً لما تســتطيع دولة كبرى القيام به، 
حتى عندمــا تكون الدولة هي الولايات المتحدة، ســيما إن 

نظر رئيسها إلى العالم من زاوية قومية ضيقة.
بيد أن هناك ما يغيــب كثيراً عن الاهتمام العالمي المتزايد 
بورقة اســتراتيجية الأمن القومي الأمريكي، سيما في عالم 
ما بعــد الحرب البــاردة. عالم اليوم، بلا شــك، أقل قابلية 
للتوقــع مما كان عليه الشــأن العالمي منــذ نهاية الحروب 
النابليونيــة. وفي عالم يســتعصي علــى التوقع، يصعب 
التنبؤ مســبقاً بأولويات دولة كبــرى كالولايات المتحدة، 
يفترض أن يكون العالم بأسره مســرحاً لأمنها القومي. لم 
يتوقع أوباما زيادة عدد قواته في أفغانســتان، ولا توقعت 
إدارته العودة العســكرية إلى العراق. كمــا أن دارة بوش 
الأولى، التي تســملت مقاليد الحكم وهي تخطط لانسحاب 
نسبي من الشأن الدولي، سرعان ما وجدت نفسها تخوض 
سلســلة من الحروب في الشرق الأوســط. بمعنى، أن أخذ 
ورقة ترامب الاســتراتيجية في الاعتبــار هو أمر ضروري، 
بالتأكيد، ولكن الاعتقاد بأن الأمور في العالم ستسير طبقاً 

لفرضيات واشنطن هو نوع من الشرك السياسي!        
  

 ٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ هناك عبــارة معروفة فــي الفقه الدســتوري تقول 
»أن الدســتور ليس عقد انتحار »، وهي تعنــي أن القيود 
الدستورية يجب أن تكون متوازنة مع الحاجة إلى الحفاظ 
على الدولة والشــعب، ولكنها ايضا تعني ضمنا، أنه يجب 
منع السياسيين من تعطيل الدســتور وأحكامه، أو تأويله 
تأويلا مفرطا وفقا لإرادتهم، بما يفرغه من محتواه! لأن هذا 

المسار سيكرس عقد الانتحار الجماعي! 
كتبنا قبل اســبوعين مقالة عن الانتخابــات البرلمانية 
العراقيــة وأوهام التأجيــل، أوضحنا فيها أن الدســتور 
العراقــي قد حــدد ولاية مجلــس النواب بأربع ســنوات 
تقويمية تبدأ من اول جلســة له، وأن الدســتور لم يتطرق 
مطلقا إلــى إمكانية تمديد هــذه الولاية، وأن هــذا الفراغ 
الدستوري سيعني بقاء مجلس الوزراء يمارس صلاحياته 
الكاملة، لا ســيما ان الدســتور العراقي أغفل الإشارة إلى 
توصيــف الحكومة في هــذه الحالة! وبالتالي لن تســمح 
القوى الشــيعية بمثل هذا الامر فهي تخشــى أن يســتغل 
العبادي هذا التأجيل لمصلحته انتخابيا من خلال احتكاره 

للقرار السياسي بعيدا عن اي رقابة!
اليوم تحاول بعــض القوى السياســية المؤيدة لفكرة 
تأجيل الانتخابات، تســويق فكرة أن الدســتور العراقي، 
في تحديــده لولاية مجلــس النواب، لم يشــر، نصا، إلى 
عدم جــواز تمديد هذه الولاية، وبالتالي ليس ثمة مانع من 
تمديد عمل مجلس النواب القائــم! وهم يتعكزون، في هذا 
التأويل المفرط، على حالة التمديد لمجلس النواب اللبناني 
بشــكل خاص، دون الانتباه إلى ان الدســتور اللبناني لم 
يشــر مطلقا إلى مدة ولاية المجلس النيابي! ولكن كان ثمة 
عرف على تحديــد ولاية المجلس بأربع ســنوات، وقد أيد 
المجلس الدســتوري اللبناني هذا الامر عندما قرر أن المادة 
44 من هذا الدستور »يستفاد منها صراحة ان ولاية المجلس 
النيابي أربع سنوات«، لهذا قرر إبطال قانون تم إقراره في 

عام 2000 جعل ولاية مجلس النواب أربع سنوات وثمانية 
أشهر، لأنه أخل بالقاعدة الدســتورية، مما اضطر مجلس 
النواب لتشــريع القانون رقم 171 لســنة 2000 الذي حدد 

ولاية مجلس النواب بأربع سنوات!
ومع عدم وجود تحديد دســتوري صريح ومباشــر في 
الدســتور اللبناني، فقد قرر المجلس الدستوري بالإجماع 
بعدم دستورية قانون تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني! 
وقد استند المجلس الدستوري في قراره هذا إلى أن: دورية 
الانتخابات مبدأ دســتوري لا يجوز المســاس به، وأن هذا 
التمديد يخالف المادة الدستورية التي تحدد، ضمنا، ولاية 

مجلس النواب بأربع سنوات )القرار رقم 2014/7(.  
إن مراجعــة ســريعة للدســاتير، علــى الأقــل فــي 
الديمقراطيــات العريقة، يكشــف بوضوح انــه ليس ثمة 
ما يتيــح تمديد ولاية المجالــس النيابيــة، لان هكذا مادة 
ستتناقض مع مبدأ حق الشــعب في اختيار ممثليه بشكل 
دوري! وهــذا يعنــي، أيضا، ان مبــدا التمديد فــي الفقه 
الدســتوري غير دســتوري أصلا! لكن مراجعة دســاتير 
المنطقة، أو ما تســمى بالديمقراطيات الناشئة، تكشف عن 
وجود بعض النصوص الدســتورية التــي تتيح مثل هذا 
التمديد بشروط محددة! فالدســتور الكويتي يتيح تمديد 
ولاية المجلــس المحددة بأربع ســنوات إلا في حالة الحرب 
ويكــون المد بقانون )المــادة 83(. والأمر نفســه نجده في 
الدستور السوري الذي لا يجيز تمديد ولاية مجلس النواب 
إلا فــي حالة الحرب )المادة 51(. اما الدســتور التونســي 
فانــه يقرر انه في حالــة تعذر اجراء الانتخابات بســبب 
خطر داهــم فيمكن تمديــد ولاية المجلس المقــررة بخمس 
ســنوات بقانون )المادة 56(. والامر ذاته تقريبا نجده في 
الدســتور الجزائري الذي يقرر أنه لا يمكن تمديد السلطة 
التشــريعية/ البرلمان المتكون من غرفتين؛ المجلس الشعبي 
الوطني ومجلس الأمة إلا في ظروف خطيرة جدا لا تســمح 

بإجراء انتخابات عاديــة، ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه 
معا هــذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية 
واستشارة المجلس الدســتوري )المادة 102(. اما الدستور 
اليمنــي فانه يقرر أنــه في حالة تعذر إجــراء الانتخابات 
لظــروف قاهرة يظل المجلــس قائما ويباشــر صلاحياته 
الدســتورية حتى تزول هذه الظروف )المــادة 65(. وثمة 
دســاتير اخرى تتيح تمديــد عمل المجالــس النيابية لمدة 
محددة، كما في حالة الدســتور الأردني الذي يعطي للملك 
صلاحية تمديد عمل مجلــس النواب بإرادة ملكية إلى مدة 

لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين )المادة 68/ 1(.
وكما هو واضح فان تقرير إمكانيــة التمديد من عدمها، 
يجــب ان يكــون حاضرا في النص الدســتوري نفســه، 
وبعكســه لا إمكانية دســتورية للتأجيل. ولكــن الأمر في 
العراق مختلف بطبيعة الحال! فالدســتور العراقي مجرد 
نص يمكن للفاعل السياسي تأويله كما يشاء، وإن عجز عن 
ذلك فثمة محكمة اتحادية عليا، نجزم انها غير دســتورية 
وغير شرعية، جاهزة لتقديم قرار حسب الطلب، مهما كان 
هذا القرار منتهكا للدســتور ومخالفا له، ففي النهاية نحن 
في إطــار تواطؤ جماعي ومنهجي يحكــم الدولة العراقية 

على حساب الدستور والقانون ومنطق العقل!
في العام 2005 دخل العراق وســط نزاع مسلح حقيقي، 
وخرجــت كثير مــن المناطق عن إطــار ســيطرة القوات 
الأمريكيــة المحتلــة، وكانت القــوات العراقيــة في طور 
التشــكيل! ومع ذلك تحققــت وقتها ثلاثة اســتحقاقات: 
انتخابات الجمعية الوطنية فــي 30 كانون الثاني/ يناير، 
والاستفتاء على الدســتور العراقي في 15 تشرين الأول/ 
اكتوبــر، والانتخابــات البرلمانيــة في 15 كانــون الاول/ 
ديســمبر. ولم تزد نسبة المشــاركة في هذه الاستحقاقات 
الثلاثة في بعــض المناطق عن 10٪ فــي أفضل الاحوال، 
لكن الرغبــة الدولية والمحليــة آنذاك عملــت على تمرير 

نتائج هذه الاستحقاقات الثلاثة 
ديمقراطية!  أعراســا  بوصفهــا 
بــل كانــت الأمم المتحــدة عبر 
بعثــة الأمم المتحــدة لمســاعدة 

العراق)يونامي( صاحبة الدور الأكبر في هذا التســويق، 
وذلك عبر قبولهــا بالأرقام التي أعلنتهــا المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، مع يقينها بانها أرقام مزيفة!  ومثال 
ذلــك تقرير صدر عــن البعثة الدوليــة لانتخابات مجلس 
النواب 2005 بشــأن نســبة مشــاركة محافظة الأنبار في 
انتخابــات كانــون الأول/ يناير 2005  والــذي يزعم انها 
بلغــت 86.4٪ )585429 مصوتــا مــن مجمــوع 677821 
ناخبا مســجلا(، فيما بلغت نســبة المشــاركة في صلاح 
الدين 98.4٪ )555755 مصوتا من مجموع 564607 ناخبا 
مســجلا(، أما في نينوى فبلغت نســبة المشاركة ٪70.2 
)942514 مصوتا مــن مجموع 1343381 ناخبا مســجلا(! 
ولكن البعثة نفســها عــادت في الانتخابــات اللاحقة في 
آذار/ مارس 2010 لتتحدث عن مشــاركة ســنية واســعة 
في الانتخابات علــى الرغم من ان أرقام المشــاركة المعلنة 
كانــت دون أرقام عام 2005!!! فقد اعلنــت المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات ان نسبة المشــاركة في الانبار كانت 
61٪، وفي صلاح الدين 73٪، وفي نينوى 66٪! يومها 
تحدث الجميع، بمن فيهم الأمم المتحدة نفسها، عن المشاركة 
الســنية الواســعة على عكس »المقاطعــة« التي جرت في 

انتخابات العام 2005! 
فــي النهاية فــإن الامر لا يتعلــق دائما بالدســتور او 
بالقانون او بمشكلة التمثيل! بل بصفقات وحسابات يقوم 
بها السياسيون، يضعون الاعتبار فيها، أولا وآخرا، للربح 

وللخسارة الشخصية والحزبية! 
    

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ إنه لأمــر مثير للأســى أن يعــرف هذا 
العام، سياسياً، باسم الرئيس الأمريكي القادم 
البيــت الأبيض.  إلى  من عالــم الانترتينمنت 
وقد نجح الرجــل في إكمال ســنته الأولى في 

الحكم، على رغم الفضائح التي ســاعدت على انتخابه، وتلك التي أثارها 
بتصريحاته الهوجاء وقراراته المخجلة، وعلى رغم التحقيقات القضائية 

المستمرة التي قد تطيح به من موقعه خلال العام القادم.
وكأن تولي ترامب فــي الولايات المتحدة لم يكن كافياً للشــهادة على 
تدهــور القيم في عالم السياســة، بصورة حادة، جــاء انتخاب الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الشــبيه بترامب في وجوه عــدة، ليكتمل 
المشــهد السياســي العالمي الذي يبدو كما لو أنه فقد بوصلتيه السياسية 
والأخلاقيــة. وفي حين هدمــت الصين ســورها العظيم، فــي الاقتصاد، 
واخترقت الحــدود القومية للدول، وباتت مرشــحة لاحتلال موقع القوة 
الأولــى اقتصاديــاً، ارتفعت في الغرب أســوار النزعــة الانعزالية وكره 
الأجانب، فانتعش اليمين المتطرف في أكثر من بلد أوروبي وأحرز نجاحات 

انتخابية لافتة.
بدأ ترامب رحلته الخارجية الأولى مــن الرياض، حيث اقتنص صفقة 
ســلاح خيالية وأطلق حملته، اللفظية إلى الآن، لمحاصرة النفوذ الإيراني 
فــي منطقتنا. ولم تمــض أيام قليلة علــى زيارته المذكــورة، حتى اندلع 
الخلاف السعودي  ـ  القطري مجدداً، بعد فترة كمون، واتخذت أربع دول 
خليجية قرارات قاســية بحصار قطر. فأضيفت مشــكلة جديدة إلى عقدة 

مشكلات المنطقة الملتهبة منذ سنوات.
وبـ«ليلة القبض على الأمراء« انتقل من الظل إلى العلن، تغيير كبير في 
مؤسسة الحكم في الســعودية، بالانتقال من نمط التوريث التقليدي بين 
الأخوة من أبناء عبد العزيز، إلى إنشــاء ســلالة حاكمة محصورة بأبناء 
الملك ســلمان، تبدأ بولي العهد محمد الذي ظهرت بصماته في السياســة 

السعودية منذ حرب اليمن.
وفي التوقيت نفســه أعلن رئيــس الوزراء اللبناني ســعد الحريري 
اســتقالته من الرياض، فظهر الحدثان وكأنهما واحد. غير أن ما نجح في 
الســعودية، من إطاحة بمن يمكن أن يعكروا صفو التغيير في بيت الحكم 
الســعودي، لم ينجح في لبنان، فعاد الحريري إلى موقعه في بيروت من 
غير أن يغير حزب الله شيئاً من هيمنته على الدولة اللبنانية التي يطالب 
رئيسها ميشيل عون، على خطى صهره جبران باسيل، بترحيل اللاجئين 
السوريين من لبنان، وما يعنيه ذلك من وجوب التنسيق مع نظام البراميل 
والكيماوي في دمشــق الذي يجســد بشــفافية تامة انحطاط السياسة 

العالمية في أقصى تجلياتها.      
ومــن الأحداث المهمة فــي هذا العام، تلــك الزيارة المفاجئــة التي قام 
بها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم الروســية على 
الشاطئ السوري، حيث التقى برأس النظام الكيماوي وحرص على إذلاله 
على الملأ أمام الكاميرات، وأعلن نهاية النســخة الروسية من الحرب على 
الإرهاب، وعن بداية سحب جزء من قواته العاملة على الأراضي السورية. 
وهي كذبة تكررت ثلاث مرات منذ بداية التدخل العسكري الروسي المباشر 
في ســوريا، أيلول 2015. انتهــت الحرب، وفقاً لبوتين، في حين يســتمر 
قصف غوطة دمشــق الشــرقية المحاصرة التي يموت فيها الأطفال بسبب 
نقص الغذاء والدواء، وهي المنطقة المشمولة بخطة »وقف التصعيد« على 

الطريقة البوتينية.
لكن الأســوأ من ذلك هو تســليم »المجتمع الدولي« للمحتل  ـ  المحارب 
الروســي بحل الصراع في ســوريا، حلًا لا يختلف عمــا ابتكرته المخيلة 
الضيقة للعصابــة الحاكمة من »حلول« تمثلت في شــعارات »الأســد أو 
نحرق البلد« أو »الجوع حتى الركوع«. فما تفتق عنه خيال رجل المخابرات 
الســابق في العهد الســوفييتي فلاديمير بوتين، لا يتجاوز جمع 1500 من 
حملة الجنســية السورية، ممن يتمســكون ببقاء الجزار أسد، في منتجع 
سوتشي على شاطئ البحر الأســود، ليشرعنوا اغتصاب سوريا بتزويج 

الضحية لمغتصبها تحت رعاية روسية  ـ  إيرانية  ـ  تركية.
وتمهيداً لهذه الخاتمة المتخيلة، أرغمت المعارضة الســورية على إعادة 
إنتاج نفســها، في اجتماع الرياض 2، بإدخال النظام إلى جســم »الهيئة 
العليا للتفاوض«. حتى هذا التدبير الغريب لم يرض بشار الجعفري الذي 
اضطر المبعوث الأممي إلى تحميله مسؤولية فشل جنيف 8، فطالب بإلغاء 
بيــان الرياض 2، على غرار مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

بإلغاء نتيجة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان!
مســعود بارزاني الذي تعــرض لأكبر هزيمة سياســية في حياته، من 
خلال عواقب تنظيم الاســتفتاء، انسحب من حكم الإقليم من غير أن يقوم 
بنقد ذاتي يليق بتاريخه، وفضل إلقاء اللوم على الخصوم الذين توحدوا 
ضد الإقليم وأفشــلوا حلم ملايين الكرد في الحرية والاستقلال، فضلًا عن 

خسارة كل المكاسب المتحققة للإقليم في الإطار الفيدرالي.
وكانت نهاية هذا العام الكئيب »بضربة صولد« جديرة بدونالد ترامب 
وشخصيته: إعلان القدس عاصمة لدولة إســرائيل، واتخاذ القرار بنقل 
السفارة الأمريكية إليها. ربما اســتعاد العالم شيئاً من كرامته الممرغة في 
التــراب، من خلال تصويــت 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح مشــروع 
قرار يبطل مفاعيل القرار الأمريكي بشــأن القدس، مقابل انفراد الولايات 
المتحدة في معارضة مشــرع القرار الذي سقط بهذا الفيتو. وتمادى الرجل 
فــي وقاحته حين هدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقطع المســاعدات 
المالية إذا صوتــوا في الجمعية العمومية لمصلحة مشــروع القرار الأممي 

الذي نجح برغم ذلك. 
التطور الأخير »منعش« معنوياً ومعاكس للتردي العام في السياســة 
العالميــة، لكنه لن يؤثر على هذا الاتجاه. فها هي غواتيمالا تعلن، بدورها، 

قراراً بنقل سفارتها إلى القدس، وقد تتبعها دول أخرى. 
لا شيء يغري بالتفاؤل بالعام الجديد، إذا كنا قد عشنا مقدماته المذكور 

بعضها في الأسطر السابقة. 

٭ كاتب سوري

2017: عام ترامب
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■ بيونغ يانغ ـ ا ف ب: تختلف كوريا الشــمالية عن 
كوريــا الجنوبية كل الاختلاف...وصــولا الى وصفتين 
لطبق »كيمشــي« التقليدي المصنوع من الملفوف المخمر 
والمنتشــر في شــبه الجزيرة الكورية المقسمة والرفيق 

الدائم لغالبية موائد الطعام.
ولد »الكيمشــي« من ضــرورة حفظ هــذا النوع من 
الخضر خلال الشتاء. وهو ينقع بتوابل عدة. في كوريا 
الشمالية حيث يعاني 40 ٪ من السكان من سوء تغذية 

مزمن حسب الأمم المتحدة، يضفي مذاقا على الأرز المادة 
الغذائية الأساســية. وفي الجنوب يرافق »كيمشي« كل 

أنواع المأكولات.
وتؤكد الكوريتان تمكسهما بإعادة توحيد البلاد بعد 
70 عاما مــن الانفصال التام مــن دون أي تبادل بريدي 
أو هاتفي. إلا ان الاختلاف بــين البلدين أكبر بكثير مما 
كان عليه بين ألمانيا الشرقية والغربية عند انهيار جدار 

برلين.

فحتى طبق »كيمشي« قـــــــد تبدل وأدرجت وصفة 
كل مــن البلدين بشــكل منفصل في قائمــة التراث غير 
المادي للبشرية إذ ان سيول نجحــــــت في ان تدرجه 
قبل ســنتين من شــقيقتها اللدود على قائمة اليونسكو 

هذه.
وفي كوريا الجنوبية يقول المدافعون عن الكيمشــي 
إنه يتمتــع بفوائد جمة علــى الصحة مــن بينها أمور 
خارجة عن المألوف. وتنظم السلطات مهرجانات ضخمة 

لصنع الكيمشي.
إلا أن الــدور الرئيســي لهذا الطبـــــــق هــــــو 
تجســيد الوحدة الوطنية على ما توضح بارك ـ  شــاي 
رين الباحثة في معهــــــد كيمشــي العالمي في سيول 
الــذي تموله الحكومــة الكورية الجنوبية. ويكتســب 
طبق الكيمشــي بعدا عاطفيا يوحد كل الكوريين على ما 
تضيف. ويوظف المعهد نحو مئة شــخص يعملون على 

الترويج له.

إنقاذ بحار بولندي أمضى سبعة أشهر هائما في المحيط الهندي

حرب بين الكوريتين على طبق »كيمشي« التقليدي

يابانية محتجزة في منزل 
والديها منذ 15 عاما
توفيت من شدة البرد

■  طوكيوـ أ ف ب: أوقفت الشرطة اليابانية 
زوجين من أوســاكا )الغرب( يشتبه في أنهما 
احتجــزا في منزلهما ابنتهما مــدة أكثر من 15 
عاما قبل وفاتها من شــدة البــرد عن 33 عاما 

حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأقــر الوالــدان اللــذان هما فــي عقدهما 
الخامس أنهما حبسا ابنتهما في غرفة صغيرة 
في المنزل منذ أن كانت في السادســة عشرة أو 
الســابعة عشــرة من العمر، وفق وكالة أنباء 

كيودو.
وهما قد سلما نفســيهما للشرطة بعد وفاة 

ابنتهما.
وكشف تشريح الجثة عن أن الشابة توفيت 
من شدة البرد وقد كانت تعاني من سوء تغذية 

شديد ولم يكن وزنها يتخطى 19 كيلوغراما.
وأقــر الوالدان بأنهما قــررا حبس ابنتهما 
لأنها كانت تعاني مــن إعاقة ذهنية وتتصرف 
بعنــف، على ما أفــادت المحطــة التلفزيونية 

العامة »ان اتش كاي«.
وهما كانــا يطعمانها مرة واحدة في اليوم، 

وفق وسائل الإعلام.
وكان الوالدان يتواصــلان معها عبر جهاز 
مزروع في الغرفة وقد وضعا أيضا نحو عشــر 
كاميرات مراقبــة حول المنزل كــي يكتما هذا 
الســر، حســب ما أوردت صحيفة »يوميوري 

شيمبون«.

مراهق فرنسي قتل شقيقته
 لخلاف حول الكمبيوتر

■ فرساي ـ أ ف ب: قتل شاب في الخامسة 
عشرة من العمر شقيقته بضربة سكين في بلدة 
ســارتروفيل )منطقة إيفلين في وسط فرنسا 
الشمالي( في إثر خلاف بشأن كمبيوتر، وفق 

ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقد اتصل رجل  بالشــرطة الثلاثاء قرابة 
الواحدة ظهــرا ليبلغها أن ابنتــه البالغة من 

العمر 19 عاما تعرضت لوعكة.
واكتشف رجال الإســعاف جرحا في صدر 
الفتاة التي توفيت متأثرة بإصابتها برغم  كل 

الإسعافات التي قدمت لها.
وســرعان مــا تبــين أن شــقيقها الصغير 
طعنها فــي صدرها في خضم فورة غصب أمام 

والدهما.
وفتــح تحقيق في هــذه الحادثــة وأوقف 
الشــقيق على ذمــة التحقيق وضبط ســلاح 

الجريمة.

■ لا ريونيــون )فرنســا( ـ أ ف ب: أنقذ بحــار بولندي يبلغ 
54 عاما في 25 كانون الأول/ديســمبر قبالــة جزيرة لا ريونيون 
الفرنســية بعد أن هام مدة سبعة أشهر في المحيط الهندي على ما 

أكد.
وأوضحت فرق الإغاثة البحرية أن مركبا شراعيا رصد زورق 

البحار البدائي وأبلغ السلطات.
وفتحت الشــرطة تحقيقــا لتحديد ملابســات المغامرة التي 

عاشها هذا البحار.
ونقلت الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري عن البحار قوله إنه 
أمضى سبعة أشهر في البحر بعدما أبحر من جزر القمر في جنوب 
شرق أفريقيا في أيار/مايو. وكان يريد التوجه الى جنوب أفريقيا 

لإيجاد عمل.
وقد أصيب مركب الإنقاذ الذي كان يســتخدمه بعطل سريعا 

على ما روى.
وقد هام البحار الذي لم تكن تتوافر له أية وســيلة اتصال مع 

مؤن تكفيه لشــهر واحد بين جزر المالديف وأندونيسيا وجزيرة 
موريشيوس قبل أن يتم انقاذه قبالة لاريونيون.

وكان الرفيق الوحيد للبحار في محنتــه هذه، قطه الصغير. 
وهو أكــد أنه تمكن من الصمود بفضل نصف ظرف من الحســاء 

الصيني في اليوم مع بعض السمك الذي كان يصطاده أحيانا.
وأوضح أنه بعدما أمضى عقدا من الزمن في الولايات المتحدة 
توجه الى الهند في عام 2014 ليشتري مركبا. وكان ينوي الإبحار 

حتى بولندا إلا انه فقد سارية المركب وجنح حتى جزر القمر.
وبقي الرجل الخمســيني الذي لحقت أضــرار بمركبه عندما 
وصل الى جزر القمر، أشهرا عدة في الأرخبيل حيث أصلح زورقه 
قبل ان يبحر مجددا. وتولت جمعية »لي جان دو لا مير« الاهتمام 
بالرجــل الذي يؤكد أنه عاجز عن العــودة الى الولايات المتحدة 
بعــد انتهاء صلاحية إقامتــه فيها. وهو لا يفكر فــي العودة الى 
بولندا. ويأمــل ان يتمكن من إصلاح مركبه والبقاء بعض الوقت 

في لا ريونيون.

تراجع قياسي
في جرائم القتل

في كولومبيا
ســتنهي  ب:  ف  أ  ـ  بوغوتــا   ■
كولومبيــا العــام الجاري مــع أدنى 
معــدل من جرائم القتل تســجله في 
خلال أربعة عقود، في وقت تســعى 
السلطات إلى احتواء النزاع المسلح 
مع مليشــيات اليسار المتطرف الذي 
يمــزق البــلاد منــذ أكثر مــن نصف 

قرن، حسب الحكومة.
التــي  كولومبيــا  ســجلت  وقــد 
تعــد أكبــر منتــج عالمــي للكوكايين 
فــي العالم »أقــل بقليل مــن 11 ألف 
جريمة قتل« ســنة 2017  حســب ما 
صرح وزير الدفــاع لويس كارلوس 

فييخاس.
وأكد أن »هذه الســنة ستبقى في 
التأريــخ باعتبارهــا الأكثــر أمنا في 

خلال أربعة عقود«.
وكان معهد الطب الشــرعي الذي 
لــم يصدر بعــد تقريره الســنوي قد 
كشــف عن 11532 جريمة قتل ســنة 

.2016
وحتى عام 2015 كانت كولومبيا 
تعد ثالث بلد يســجل أكبــر عدد من 
جرائــم القتل فــي أمريــكا اللاتينية 
والبرازيــل   )57.1( فنزويــلا  بعــد 
عالمــي  معــدل  مقابــل  فــي   )26.7(

يوازي 5.3 حسب البنك الدولي.
هــذه  الحكومــة  قدمــت  وقــد 
الحصيلة في نهاية ســنة ألقت فيها 
حركــة »القــوات المســلحة الثوريــة 
الســلاح  )فــارك(  الكولومبيــة« 
وتحولــت إلى حزب سياســي عملا 
باتفــاق الســلاح المبرم في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2016.
وذكر وزيــر الدفــاع أن كولومبيا 
كانت تســجل حتــى 25 ألف جريمة 
قتل في الســنة خلال العقد الماضي 
بســبب النزاع الداخلي. أمــا اليوم، 
فغالبيــة عمليــات القتــل ناجمة عن 
شــجارات فتاكة. وتراجعت جرائم 
القتــل خصوصا فــي بوغوتا حيث 

بلغ معدلها 14.2.

•  أعلن اتحاد الناشــرين العرب، برئاسة محمد رشاد، عن اختيار 
تونس لاستضافة مؤتمر الناشــرين العرب الرابع، في يناير/ كانون 

الثاني 2018. 
وأشــاد رئيــس الاتحــاد بجهــــــــود وزيــر الشـــــــؤون الثقافية 
التونســي الدكتــــــور محمــد زيــن العابديــن لتحمله مســؤولية 

استضافة المؤتمر.

•   صــدر حديثــا كتــاب جديد للدكتــور جورج  طريف بعنــوان »جوانب مــن تاريخ الأردن 
وفلســطين خلال القرنين التاســع عشــر والعشــرين الميلاديين 2011- 2017 )الجزء الثاني (، 

ويقع في 420 صفحة من القطع المتوسط.

•   أعلنــت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي تأجيــل حفلتها التي كانت مقررة اليوم الخميس 
في العاصمة السعودية الرياض، على أن تتحوّل إلى جولة من ثلاث حفلات في الرياض وجدة 

والظهران، في شباط/ فبراير المقبل.

• يفتتــح الدكتــور خالد الكركي رئيس مجمــع اللغة العربية الأردني، البث الرســمي لإذاعة 
المجمع، مطلع العام الجديد، فــي العاصمة الأردنية عمان. وهي أول إذاعة عربية تتحدث باللغة 

العربية السليمة، وتبث برامجها باللغة العربية الفصيحة.

إبراهيم نصر الله

قبل ثلاث ســنوات، في مثل هذه الأيــام، كتبت مقالا، بدا 
متشــائما في حينه، كان عنوانه )صهينــة العالم العربي!(، 
ولكــن الســنوات التي مــرّت أثبتت أنها ليســت قــادرة على 
هزيمة خيالنا وحسب، بل قادرة على هزيمة حتى تشاؤمنا، 
حين تفوقــه ظلمة! نحن الذيــن بتنا نتعامل مــع الأمل، كلما 
تبرعم، بخوف شــديد، بعد أن ثبــت أن من يترصّدون الأمل، 
لقتله فــي مهده، وفي عنفوانــه، باتوا أكثر من أن نســتطيع 

إحصاءهم.
كانــت الدولــة الصهيونيــة، ولــم تــزل، الدولــة المتمتعة 
بتغذيــة متجددة من الفاشــية والعنصرية، تتوســع وتلتهم 
كل مــا حولهــا، من أرض وســماء وماء وهــواء، وكان كثير 
مــن المســتنيرين فــي عالمنــا العــرب يعلّقون الأجــراس في 
رقبــة هــذه الأمة، كلمــا أتيح لهم ذلك، بين ســجن وســجن، 
ومنفى ومنفــى، واعتقال وتهميش، وهــم يصرخون بأعلى 
أصواتهم، محذّرين من كيــان عنصري يتمدّد تحت طاولات 
اللقاءات الســرّية وفوقها، ويسعى لبسط نفوذه على العالم 
العربــي، الذي بدا منــذ مطالع هذه الألفية أكثــر قابلية، على 
المستوى السياســي، لوضع كل أوراقه في سلّة هذه الدولة 
العنصريــة. لكــن أحــدا لم يكن يســمع، ولذا واصــل الكيان 
العنصــري تحرّكه بليونــة، غير مضطر لاســتخدام طائراته 
ودبابته ليصل إلى عواصمنا في الظلام، ثم تحت الشــمس، 

في ظل صمت رهيب لهذا الوعي الُمغيّب.
لم يدرك النظام العربي، أن فلســطين التي تم التآمر عليها 
عام النكبة، وعام النكســة، وخــلال أعوام المذابــح الكثيرة، 
التــي أخــذت خلالهــا كثير مــن الأنظمــة حصّتها مــن الدم 
الفلســطيني، كما أخذ العدو الصهيونــي حصته ويأخذ، لم 
يــدرك هذا العالم العربي أن فلســطين كانت تحميه، وتحمي 
أولاده باستشــهاد أولادها، وتحمي ما تبقى له من شــمس 
بســجنائها، وتحمي أرضه فعليا، وليــس مجازيا، بمقاومة 
أهلها؛ فقد اســتطاع شــعبها أن يثبت لعــدوّه أن احتلال أي 
أرض عربيــة أخــرى، والإقامة فيها، أمر مســتحيل، لأن هذا 
الشــعب أثبت أن الجيوش بعد أن تهــزم، لا تترك وراءها إلا 

مقاومة الشعب التي لا تنتهي.
بهــذا المعنى، كانت فلســطين حارســة لعمّان، ودمشــق، 
والقاهــرة، وبيروت، وبغداد، وكل عاصمة عربية حلمت بها 
الصهيونية أرضا لها، من النيــل إلى الفرات. وكانت القدس 
حارسة لمكة، وكل بقعه مقدسة، وكل الأرض العربية مقدسة 

حين يكون العدو هو هذا الكيان الفاشي العنصري.
لقــد قامت فلســطين وشــعب فلســطين بما عليهمــا، لكن 
فلســطين التي نجحت طوال مئة عــام أن تتحرر من الخوف 
وتتحرر من القبــول بالاحتلال والذل والذوبان، وتتحرر من 
اليأس، وهي تصعد من الحروب التي تشنّ عليها، حية تُرزق 
ثورة بعد ثورة وانتفاضة بعد انتفاضة، بدءا من الاســتعمار 
الانكليــزي، والهجرة الصهيونية، والحــروب المتتالية، ومن 
المؤامــرات التــي بدأت علــى ثورتها الكبرى عــام 1936 حتى 
اتفاقيات أوسلو، فلسطين هذه، التي استطاعت قضيتها أن 
ترفع منســوب الكرامة في دماء وأرواح أبنائها، اســتطاعت 
أن ترفعــه فــي دمــاء وأرواح الشــعوب العربيــة، وكثير من 
شــعوب العالم. وبرغم ذلك كله، راح كثير من الأنظمة يســلم 
مفاتيح عواصمه لبنيامين نتنياهو ووزيره الفاشي ليبرمان، 
من دون أن تُطلَق رصاصــة واحدة صوبها، حتى ولو كانت 
رصاصــة مطاطيــة، لأن هــذه الأنظمة باتت أســيرة عبودية 
بالوكالة، عبودية تفرضها واشنطن، لكن الوكالة الحصرية 

بيد الصهيونية.
.. وأعــود إلى عنوان هــذا المقال، الذي تناســلت منه هذه 
الأحــزان، لأقــول إن من المحــزن، أن نكون عربيــا قد وصلنا 
إلــى هذه الحالــة، بحيث يمكــن أن نُطلق على عالمنــا العربي 
صفة السليب، في معظم بلدانه اليوم؛ فبعض البلدان سليبة 
لأنها باتت فعلا في قبضــة الصهيونية، إن لم نقل حليفتها، 
وبعض البلدان سليبة بالدمار الذي اجتاحها بسبب الموهبة 
الاســتثنائية لأنظمتها، التي تتقن كل شيء، إلا شيئا واحدًا 
هــو منْح ولو قليل مــن الحرية، لرعاياهــا! لأن خراب الديار، 
بالنســبة لهــذه الأنظمــة، أقل خطــرًا عليها من وجود بشــر 
أحرار، وبعض هذه البلدان ســليبة بالفقر، وبعضها ســليبة 
بســبب الثــراء، ومنهــا ســليبة بالطائفيــة، ومنهــا ســليبة 
بالتقسيم، ومنها ســليبة بالحروب الدينية والأهلية، ومنها 
مت نفسها لتضمن أنظمتها البقاء، مستعينة بالحكمة  من سلَّ
الوحيــدة التي اخترعتها، وتشــبّثت بها: خذوا ما تحتنا وما 
فوقنــا، وما على جوانبنا، ولكن دعونا في مواقعنا، لا خدما 

لشعبنا، بل خدما لكم.
.. وحتى فلسطين، التي لم يستســلم شعبها أبدًا، ابتُليت 
بقيادة لا تشــبه روح هذا الشــعب، وهي جزء أساســي من 
تدهور مكانة فلســطين في العالــم، وفقدانهــا لقوتها، ففي 
وقت كانت فيــه دول أوروبية وغير أوروبية، داعمة لمقاطعة 
الكيان الصهيوني، كانت القيادة الفلسطينية، ولم تزل، غير 
قــادرة علــى أن تتخذ هــذا الموقف. وقد كان يمكــن أن يكون 
وضع فلسطين، السليبة ثلاث مرات: بالاحتلال الصهيوني، 
والقيــادة الرخــوة، والتخــاذل الرّســمي العربــي، أن يكون 
وضعها أفضل بكثير، وأن تكون طريقها إلى حريتها أقصر، 
لــو كانــت تملك قيــادة يــرى فيها الضميــر الإنســاني رمزا 
للكرامة الإنســانية كلها، كما كان الأمر فــي جنوب أفريقيا، 

وفيتنام وسواهما من الدول التي بلغت شواطئ تحررها.
وبعد: 

صعــدنا.. إلى منبرِ الكلماتِ
نـزلنــا.. إلى ساحةٍ من رصاصٍ
قتِ الـروحُ هتفنـــا.. إلى أن تشقَّ

بُحَّ دَمٌ، بُحَّ حُلْمٌ.. وصوتْ
ختمنا معاركَنا ورجعنا

وإذ قاتلونا.. هنالكَ في البيتْ!!  
       

الوطن العربي 
السليب!

زفاف
دارين حمزة 

في
»الفرصة الأخيرة«

انتهت النجمة 
اللبنانية دارين 
حمزة من تصوير 
المشاهد الرئيسية 
التي يتضمنها 
مسلسلها السوري 
الجديد »الفرصة 
الأخيرة«، وهو 
مشهد زفافها، والذي 
ارتدت فيه فستانا 
صممه خصيصا 
لها مصمم الأزياء 
اللبناني سعيد 
قبيسي

ملكة جمال أوروبا تزور أهرامات الجيزة
ملكة جمال اليونان »ماريا 
بسيلو«، التي انتخبت ملكة لجمال 
القارة الأوروبية، زارت منطقة 
أهرامات الجيزة في مصر، ورافقتها 
ملكة جمال مصر فرح شعبان


